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 الشكر والتقدير
 كمـا  ربي الحمد فلك.  وتذليله العسيرعبيسيره الص وأشكره على تتعالى االله أحمد

  .سلطانك وعظيم وجهك بجلال يليق
 اللّغة كلية أثني بالشكر الجزيل على والدي الكريمين، كما أشكر جامعة القصيم، وثمّ
 ،علي بن إبراهيم السعود/  والدراسات الاجتماعية ممثّلة في عميدها الفاضل الدكتورالعربية
 .للّغة العربية وآداا رئيسا وأعضاء اوقسم

كر أستاذيوأخصعلي بن الحبيب عبيد الذي أشرف على / ورسعادة الدكت:  بالش
 عسى عثراتي، من الكثير وتحمل بإرشاده، لي  في إنارة الطريقِاجهدهذا البحث، ولم يدخر 

 .والآخرة الدنيا في وبةالمث له وأحسن الجزاء خير االله فجزاه فضله، واسع من قليلاً أرد أن
 االله الذي بد لأجلي، وأخص أخي عدماه أخوي لما قوعرفاني شكري من أنسى ولن

 معتذرة عن تقصيري تجاهه،  عبد االله وصغيري،ا جميعواتيساندني في إكمال دراستي، وأخ
 .ختي هند بنت أحمد العثيملأو

 حتى الجهد مواصلة  علىنيوحثّ ووجهني، ساعدني من لكلّ ان والامتنالتقدير وجميل
 .البحث هذا أيت
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 الملخص
 الرغم من هذه الأهمية التي أحرزها فإنه على فن من أبرز فنون الأدب العربي، والوصف

 ا،موم النثر ع فيصادفتهظلّ مسألة مهمشة لم تستأثر خصائصه في الشعر بالاهتمام الذي 
وائي تحديدرد الراختلذلك. اوفي الس عر الأندلسي موضوع بحثنا، اترنا تقنيالوصف في الش 

ملوك الطّوائف، عصر  من ثلاثة ستة شعراء من الشعر الأندلسي، تضموقد رشحنا مدونة 
 سارة،  وهم ابنالمرابطي، العصر وثلاثة من ، ابن زيدون، والمعتمد بن عباد، وابن اللبانةوهم

 اعتبارها من وعلى ـ الفترة الزمنية المدروسة ذهفه ، وابن خفاجة،حمديس الصقلّيوابن 
 فيها تحظأهم الفترات الأندلسية التي ازدهر فيها الشعر، وكثُر الشعراء الوصافون ـ لم 

الوصف بالاهتمام المطلوباتتقني . 
 مفهوم الوصف في المعاجم اللّغوية، وفي تآليف العرب القدامى، تتبعنا لذلك، ونتيجة

 ثمّ عرفنا بالمدونة ، كيفية تعامل النقدين الغربي والعربي الحديثين مع الوصف علىوقفناو
 لنا أنّ الإنسان انَ وأنماطها بومواطنها أن درسنا أهم الموصوفات وبعدوبتقنيات الوصف، 

  وحينالطّبيعة، الشعراء الوصافين إنما هو سائر منه َل معِين أكبر وأنّ أبرز موصوف، هو
 في صوص قد يركّز على موصوف مخالشاعرتدبرنا مواطن الموصوفات خلصنا إلى أنّ 

 ا ثلاث طرق يعتمدهالوصف أنماط في نا وألفية، عديدوصوفات مبينقصيدة، وقد يتنقّل 
 طريق الرؤية، عنالشاعر الواصف، وهي الوصف عن طريق القول، وعن طريق الفعل، و

الأنداعرواستنتجنا أنّ الش لسي يعتمد أساسة البصر خصوصاا في قناة الوصف على حاس. 
 الشعراء في وصفهم على الصور تركيز لنا اتضح الوصف أساليب بامنا اهتموعند

ة، والمحسناتالبيانيراكيب النحوية، والتالآخر فإنّ ما يراه يصف فإذا كان البعض ة، البديعي 
 صفات الأشياء المرصودة يعكس بقدر ما وصفهم  إنّى حتره،يصور ما يشعر به أو يتذكّ

 أو بالأحرى الدرجة ل، المستوى الأوعدى يتقلّما وأنه ، الواصف نفسهات حالايعكس
 .الأولى

 ـ الواصف فالشاعر وفر، الأصيب النضمار لنا أنّ للإتبدى الوصف بنية تناولنا وفي
ا الموصوفات من يحشد ما اغالبقدربهستهان لا ي لا، مه، لوصوف نباهة المعلى ذلك في عو 
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 النظر في وظائف جودنا ذلك، وإثر.  الموصوف المضمن في الخطابكشاف في استوحذْقه
 .  داخليةوأخرىوظائف خارجية، .  من الوظائفن فاستخلصنا نوعي،الوصف

 .در والمراجع وتوجنا بحثنا بثبت للمصالصة، بخاتمة ذكّرنا فيها بالنتائج المستخوأينا
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المقدمة
ّ

 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى 

 .آله وصحبه أجمعين
ا بعدأم: 

فإنّ الوصف فن من أبرز فنون الأدب العربي، مارسه القدامى سواء في الشعر أو في النثر 
ا كمإنما هو ذكر الشيء «:  بكونه)٢(د حده بعضهم، وق)١(صكالأخبار والمقامات والقص

ا ا غير مستقلّ بذاته، منصهر، ويكاد يكون في الشعر العربي غرض»فيه من الأحوال والهيئات
 .في سائر الأغراض الشعرية

وعلى الرغم من هذه الأهمية التي أحرزها فإنه ظلّ مسألة مهمشة لم تستأثر خصائصه في 
فلا نكاد نعثر إلاّ ا، ا، وفي السرد الروائي تحديدتمام الذي لقيته في النثر عمومالشعر بالاه

على ثلاث دراسات منها، قارب أصحابها الوصف من حيث تقنياته وفي عصرين اثنين 
الخطاب الوصفي في الأدب (أُولاها دراسة . فحسب، وهما العصر الجاهلي والعصر الأموي

التي تعد رائدة في خوض ، )٣( لمحمد الناصر العجيمي)اأنموذجر الجاهلي  الشع:العربي القديم
غمار تقنيات الوصف الشعري، فقد توفرت فيها مادة نظرية مهمة لمن يرغب في التعرف 

، واتسمت أيضا بغزارة )٤(على آليات اشتغال الوصف، سواء في النصوص الشعرية أو النثرية
 الجزء التطبيقي، ولئن ركّز صاحبها على الشعر الجاهلي، فإنه تجاوزه إلى التنظير حتى في

ة، مشيرعر الأموي عند ذي الرمالشمته، كما يبدو التأثّر واضحالمنهج با ا إلى ذلك في مقد
الغربي، فقد تعرض للكائنات في حجمها وضخامتها، وامتلائها ونحافتها، فكان خوضه ذاك 

                                                
  م،٢٠٠٣ تونس،   صفاقس، وزيع، والت شرصامد للن دار   المعاصرة،   ة العربي واية في الر   الخبو، الخطاب القصصي   محمد )١(

 . ١٥٣ص 

 ،م٢٠٠٦محمد عبد المنعم خفاجي، الجزيرة للنشر والتوزيع، القاهرة،         :  تحقيق وتعليق  الشعر، بن جعفر، نقد     مةقدا )٢(
 .١١٣ص 

 معي، الجـا  شر الن مركز أين،في جز الشعر الجاهلي أنموذجا،    : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم       )٣(
 . م٢٠٠٣ ،، تونس)سوسة تونس(ومنشورات سعيدان 

 ،م٢٠١٠تـونس،    ، دار محمد علي للنشر،    الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء       ، نجيب العمامي  محمد )٤(
 . ٤١ص
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واية، وقد أفرد الفصل الأخير من كتابه لوظائف ا بدراسةشبيهة في الرخصيوصف الش 

 .)١(الوصف
.  لبسمة نهى الشاوش)٢()وصف الحيوان في الشعر الجاهلي(وأما الدراسة الثّانية فهي بعنوان 

وعلى جودة هذه المقاربة فإنّ اقتصارها على الحيوان . فقد تناولت فيها تقنيات الوصف بتوسع
فقد استخرجت المؤلِّفة جلّ . وفا حد من اشتمالها على تقنيات الموصوفات الأخرى عامةموص

الموصوفات من الحيوانات والطّيور، والزواحف والحشرات في الشعر الجاهلي، وخصت الإبل 
ية فقلّما وجدت قصيدةٌ جاهل. ا بمنـزلة محترمة قديمى العربوالخيل بمساحة واسعة؛ لاستئثارهما لد

على التقنيات بتكنولوجيا الوصف التي قوامها نظام ) الشاوش(وقد اصطلحت . خالية من حضورهما
التعيين والإرساء (الوصف، والتصميم الوصفي، والخطاب الوصفي، وتصميم مقطعي عام يتضمن 

م مقطعي ، وتصمي)التمظهر، والمحورة، والترسيخ(، وتصميم مقطعي جزئي يتوفّر على )والتوسع
وأما وظائف الوصف فقصرا على ما يتعلّق ). التأطير، والموازاة، وااورة(تفصيلي مكون من 

 .)٣(بوصف الحيوان، وحددا في مستوييِ الشكل والمضمون
الوصف في الشعر العربي في القرن الثّاني (بينما الدراسة الثّالثة فللكاتبة نفسها، وهي 

زت من دراسة العجيمي بتوزع تقنيات الوصف فيها على الشعراء الأمويين وقد تمي. )٤()للهجرة
الّذين اهتمت الباحثة بخصائص شعرهم، وعرضت للوصف في النقدين العربي والغربي القديم 
 والحديث، ثمّ فصلت القول في الوصف المتعلّق بشعر كلّ من الفرزدق، وذي الرمة، وبشار بن برد

وتوجت دراستها .  مركِّزة على الوجوه البلاغية والنحوية، ونظام الوصف وأنماطه،)٥(وأبي نواس
فكانت التقنيات فيها مقسمة إلى . بالوقوف على تقنيات الإجراء الوصفي في القرن الثّاني كاملاً

التعيين، (ص أقسام ثلاثة تذكّر بالأقسام التي كانت تناولتها في الدراسة الأولى، وهي تقنيات عامة تخ
                                                

 . ا في فصل الوظائف إن شاء االله سيرد تفصيلها لاحقً)١(

)٢(   لد      ى بسمةعر الجاهلي، ااوش، وصف الحيوان في الشـة  ، تـونس جامعـة ، ٢٤  الشة  الإ العلـوم كلينـساني 
 . م٢٠٠٩ تونس، اعية،والاجتم

 . ٨٤١-٨١٧ صبق،السارجع الم: صيل مزيد تفانظر )٣(

)٤(   ى الش عر في   الوصف اوش، بسمةـ  الش  شر العربي في القرن الثاني للهجرة، مـسكيلياني للنتـونس،  وزيـع،  والت 
 . م٢٠١٠

 رغـم  اسهو الذين تناولتهم بالدرس في المدونة أبا نواس   ويين الأم اء وما يلاحظ أنّ الباحثة أدرجت في قائمة الشعر        )٥(
كونه عبااسي. 
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، وتقنيات تفصيلية )رة، والترسيخالتمظهر، والمحو(، وتقنيات جزئية تتعلّق بـ)والإرساء، والتوسع

 ).التأطير، والموازاة، وااورة(تشمل 
ا أنّ الشعر الأندلسي ـ على ما يتسم به الوصف فيه من  ما يسترعي الانتباه أيضوإنّ

عراؤه من مهارة تصوير وإتقان تشبيه ـ قد بقي على حاله مهملا حضور، وما يتمتع به ش
قّادا، لم يولِ النأيضا جدير الوصف فيه العناية التي هو فن . 

ومن هذا المنطلق، عقدنا العزم على أن تكون تقنيات الوصف في الشعر الأندلسي 
سي شعر عصري ملوك موضوع بحثنا، وقد رشحنا لذلك مدونة قوامها من الشعر الأندل

الفترات الطّوائف والمرابطين تحديد منية ـ على الرغم من اعتبارها من أهما، فهذه الفترة الز
 تحظ فيها تقنيات الوصف  لمالأندلسية التي ازدهر فيها الشعر، وكثُر الشعراء الوصافون

 دراسة فنية خالصة، هو دراسة الوصف) تقنيات(الذي نعنيه بعبارة وبالاهتمام المطلوب، 
 عري، وأساليب الوصف وبنيته، والحواسالش تقف على الموصوفات ومواطنها في النص

 .المعتمدة في الوصف، علاوة على مرتكزات الوصف والوظائف
وقد واجهنا في سبيل البحث عقباتٍ منها ما له علاقةٌ بتقنيات الوصف في حد ذاا، ومنها ما 

ة وكيفية دراسة الوصف فيها، وتتمثّل عقبات النوع الأول في ضرورة استخدام يخص اختيار المدون
مفاهيم لم تترسخ بعد، واستعمال مصطلحات ما تزال ترجمتها محلّ خلاف بين الدارسين العرب، 

راث العربيوقد حرصنا على تذليل . وتسعى إلى أن تكون دقيقة، ومستلهمة قدر الإمكان من الت
وبات بالاحتكام في المفاهيم الوصفية إلى ما أثبته بعض الرواد الغربيين، وفي المصطلحات تلك الصع

إلى ما توصل إليه بعض الباحثين العرب الّذين يعود إليهم الفضل في تعريب تقنيات الوصف 
، وفي طليعتهم محمد نجيب العمامي، ومحمد الخبو، وبسمة نهى )١(وتعريف القارئ العربي ا

 .لشاوش، ومحمد الناصر العجيمي، والصادق قسومةا
وأما الصعوبات المتعلّقة باختيار المدونة وكيفية دراسة التقنيات فيها، فتتحدد في أنّ كلّ اختيار 
عراء المنتمين إلى الفترة المذكورة، والّذين بإمكان شعرهم أن يكون أيضبعض الش خس حقا قد يب

 شعرية من وقد خلصنا إلى أن تكون المدونة متضمنة نماذج. لصالحة للدراسةمن بين النماذج ا

                                                
ا للتكرار أوجزنا في الحديث عن الدراسات التي اهتمـت بالوصـف وتقنياتـه           إلى أننا في هذا المقام وتحاشي      نشير )١(

 .  فيه للتمهيدالتوسعمفضلين تأجيل 
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عصر وبناءً على ذلك، اصطفينا دواوين شعرية لثلاثة شعراء من . العصرين متميزة بالوصف

وابن اللبانة ) ه٤٨٨ت(، والمعتمد بن عباد )ه٤٦٣ت(ابن زيدون : الطّوائف، وهمملوك 
ابن حمديس الصقلّي و) ه٥١٧( سارة ابن :المرابطي، وهمالعصر  من وثلاثة، )ه٥٠٧ت(
ولا يعود تركيزنا على هؤلاء الشعراء إلى احتفائهم ). ه٥٣٣ت(، وابن خفاجة )ه٥٢٧ت(

 .بفن الوصف فحسب، بل إلى استجابة شعرهم الوصفي لمقتضيات الوصف التقنية
الطّوائف   أنّ عصري ملوكتكمن أولاهما في. وانجر عن تلك العقبة عقبتان أخريان

  أنّ عصرذلكا؛ فمن الصعوبة بمكان الفصل بينهما تاريخي. والمرابطين متعالقان متضايفان
 ليبدأ عصر المرابطين على أنقاضه ،ه٤٧٩ وانتهى سنة -ه٤٢٢ الطّوائف انطلق سنة ملوك

تكون منتفية، ولا  بينهما تكاد الفكرية ـفالحدود الأدبية . ه٥٤١ وليختتم سنة مباشرة
ما أنّ عددسيعراء هم ا كبيرا الثّانية . )١(العصرينعاشوا في  مخضرمونا من الشد وأمفتتحد

في ترددنا بين دراسة النماذج الشعرية دراسةً تجزيئية، تعتمد تجربة كلّ شاعر على حدة، 
ة بوصفها نصوبين دراستها دراسةً تأليفيا شعريكانت لكلّ طريقة مزاياها فإنّ وإذا. اا واحد 

لت إدراكًلها في الآن نفسه عيوبة ـ ولئن خوراسة التفصيليا أعمق ا، من ذلك أنّ الد
لتقنيات الوصف في النموذج الشعري المختار، ومكّنت من الوقوف على خصوصياته ـ 

قلّ جدواه، في حين أنّ فإنها قد تؤدي إلى الوقوع في التكرار والإطناب، فيتضخم البحث وت
الدراسة التأليفية قد تسمح بالنظر إلى نصوص شعرية متفرقة، توحد بينها تقنيات مشتركة، 

 لذلك جنحنا إلى ؛كلّ نصبه لكنها قد تقود إلى التعميم، بل التعسف على ما يتميز 
 .فراوحنا في التحليل بينهما. الاستفادة من كلتا الطّريقتين

ة التي يمكن أن يتحقّق «ا كان ولـمالأدبي لا يواجه إلاّ بالأدوات الإجرائي بناء النص
، فقد حرصنا على الاستعانة في مقاربة الموضوع بمجالي البحث السيميائي واللّسانيات )٢(»ا

): (Philippe Hamon) فيليب هامون(السيميائي النصية، فأفدنا بالخصوص من أعمال 

                                                
 ـ   (ندلس العربي في المغرب والأ    الأدبزء الخامس   تاريخ الأدب العربي الج    ، فروخ عمر )١( دينعصر المرابطين والموح( ،

 . ٣٧م، ص ١٩٨٢ ،دار العلم للملايين، بيروت

 النشر، و رجمةيوئيل يوسف عزيز، دار المأمون للت     . د: ترجمة ة، إلى التفكيكي  ةمن الظاهراتي :  وليام راي، المعنى الأدبي    )٢(
 . ٢٠ صم،١٩٨٧ بغداد،



 المقدمة

 
 

١١ 
 )أندري بوتي جون(و (Jean Michel Adam)) جون ميشال آدم(النصيين واللّسانيين 

(A.P.Jean). 
على أننا مع ذلك لم نغفل البتة عن الاستفادة من إسهامات النقّاد العرب القدماء، فيما يتعلّق 

أريخ للأدب الأندلسي حرصات الوصف والتالاعتبار لتبتقني ة وردراثنا، ا على إدراك الحقائق العلمي
 .علاوة على تأصيل بحثنا

ما الموصوفات التي استرعت : وإنّ القصد من هذا العمل هو محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية
الطّوائف والمرابطين؟ وما الحواس المعتمدة في وصفهم؟  اهتمام شعراء الأندلس عصري ملوك

 وما أساليبه وأنماطُه؟ وما وما مواطن الوصف؟ وما طُرق إدراجه في الأغراض الشعرية؟
 وظائفُه؟

وقد اقتضت الإجابة عن هذه التساؤلات أن ض البحث على تمهيد، وثلاثة فصول، 
خصصنا التمهيد لتتبع مفهوم الوصف في المعاجم اللّغوية، وفي تآليف العرب وخاتمة، 

ثين مع الوصف، ثمّ عرفنا القدامى، والوقوف على كيفية تعامل النقدين الغربي والعربي الحدي
الفصل الأول أهم الموصوفات ومواطنها وأنماطها، بينما تضمن بالمدونة وبتقنيات الوصف، 

وتناولنا في الفصل الثّاني أساليب الوصف وبنيته، وأما في الفصل الثّالث فقد جودنا النظر في 
ستخلصة، وتوجنا بحثنا بثبت للمصادر وظائف الوصف، وأينا بخاتمة ذكّرنا فيها بالنتائج الم

 .والمراجع
 ونسأل االله أن يبلغنا شكر نعمته على ما تكرم علينا من تيسيره وعونه، ونستغفره هذا

 .من كلّ زلل لا يخلو منه عمل الباحث مهما حرص وبذل
بن إلى الدكتور الفاضل علي  والعرفان بالشكر أتقدم أن إلاّ يسعني  لاالختام، وفي

. ا في إرشادنا إلى سواء السبيللحبيب عبيد الذي أشرف على هذه الرسالة، ولم يدخر جهدا
 .فله وابل دعاء وثناء لا ينقطع

 .والحمد الله رب العالمين



 

 
 

 التمهيد
 :ويشتمل على ما يلي

 . في المعاجمالوصف -أ
 .الوصف في النقد العربي القديم -ب
 .الوصف في النقد الغربي -ج
 . العربي الحديثقدفي الن الوصف -د
 : الأندلسيالشعر -ه

 . الإطار الزماني-١
 . الإطار المكاني-٢

 . الوصفتقنيات -و
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١٣ 
إنه متجذّر في أعماق الحياة الإنسانية، فجلّ الأسماء . لا يكتمل الحديث إلاّ بالوصف

لذلك ذهب ،  تتطلّب وصفًاوالمسميات وصف، وسائر الموجودات أبدعها االله في أى صورة
كثيرة الشيوع واسعة الانتشار، حتى إنّ الوصف ) وصف( إلى أنّ استعمال كلمة )١(بعضهم

ليطالعنا في الخطاب اليومي، وفي الخطاب العلمي، وفي الخطاب الصحافيّ، وفي الدليل 
فبه قد يشار إلى كائن حي أو جماد، … السياحي، وفي التحليل النقدي، وفي أدب الرحلة

ضله قد يحلو منظر في عين رائيه أو يسوء، فالوصف مثلما يركّز على وجبة طعام، أو وبف
 .صف نص أدبي وأأعراض مرض أو تشخيصه، ووصف حادث مرور أو معاينته، 

وإنّ وصف النص الأدبي ولا سيما الشعري منه هو المعني بحديثنا في هذا السياق، 
 يتمثّل الأول في قلّة عناية النقّاد العرب المحدثين فدراسة الوصف على ضربين من المفارقة،

بالوصف مقارنة بالعرب القدامى، على حين يتحدد الضرب الثّاني في قلّة استئثار الوصف 
 .)٢(باهتمام النقّاد العرب مقارنة بالنقّاد الغربيين

دامى ا بذكره لدى العرب القوبناء عليه، سأعرض للوصف ابتداءً في المعاجم، ومرور
 .والمحدثين، وانتهاءً بكيفية تعامل نقّاد الغرب معه

 : الوصف في المعاجم-أ

تناقلت المعاجم فيما بينها مادة وصف، واتفقت على وجود معانٍ متعددة في تعريفه، منها 
: وصف الشيءَ له وعليه وصفًا وصفةً، وقيل«: الصرفي والنحوي والبلاغي، فعلى المستوى الصرفي

النعت، واسم الفاعل، «، وعلى المستوى النحوي نجد أنّ الصفة عند أهل النحو )٣(»ف المصدرالوص
، وقد ميز بعض اللّغويين الوصف من النعت على )٤(»واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل

يه لا يكون إلاّ في محمود، والوصف قد يكون ف«أساس أنّ النعت ضرب من ضروب الوصف، و
في حديث عمر : ، وأما على المستوى البلاغي فجاء الوصف بمعنى الكشف والإظهار)٥(»وفي غيره

                                                
 . ٥صمرجع سابق، الشعر الجاهلي أنموذجا، : عجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديمال )١(

 . ١٠م، ص٢٠٠٨ القسنطيني، في نظرية الوصف الروائي، دار الفارابي، بيروت، نجوى) ٢(

 . ٣١٥ صم،١٩٩٣، الد الخامس عشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣ منظور، لسان العرب، طابن) ٣(

 .١٠٨٠م، ص٢٠١١، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ٥ اللّغة العربية، المعجم الوسيط، طمجمع) ٤(

م، ٢٠٠٤ في النظريات اللّسانية، دار محمد علي للنـشر، صـفاقس،            ونظامها الوصفية مفهومها    حمودة، بن   رفيق) ٥(
 . ٣٠٥ص
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١٤ 
)) :ه يصففإن ه لا يشفه لرقّته يصف )) إنمنه الجسد فإن بِنقيق إن لم يأي يصفها يريد الثّوب الر

، وقد يأتي الوصف )٢(»يةوالصفة الحل«: ، وأيضا بمعنى التزيين)١(البدن، فيظهر منه حجم الأعضاء
بيع «: ، ومنه)٣(»واستوصف الطّبيب لدائه، سأله أن يصف له ما يتعالج به«بمعنى طلب المنفعة 

المواصفة هو أن يبيع ما ليس عنده ثمّ يبتاعه فيدفعه إلى المشتري، قيل له ذلك؛ لأنه باع بالصفة من غير 
كالسواد، : ون عليها الشيء من حليته ونعتهالحالة التي يك«، والصفة )٤(»نظر ولا حيازة مِلك

، فمدار الوصف في جلّ المعاجم على الإبانة والإظهار، وهو متصل )٥(»والبياض، والعلم، والجهل
 .بالنحو والصرف، والبلاغة والجمال، والعلاج والبيع

ن مشهد أو إنشاء يراد به إعطاء القارئ أو المستمع صورة ذهنية ع: وأما في الأدب فالوصف
شخص، أو إحساس أو زمان، وفي العمل الأدبي يخلق الوصف البيئة التي تجري فيها أحداث 

 . )٦(القصص
 :الوصف في النقد العربي القديم -ب

عند تدبر الوصف في مؤلّفات نقّاد الشعر القدامى والبلاغيين يتبين أنه ورد في معرض 
نه أهم منتج أدبي في ذلك الحين، فالجاحظ حديثهم عن الشعر، فهو مصدر إلهامهم؛ لكو

لفرط حاجتهم إلى الشعر الّذي يقيد «يذكر أنّ الشاعر كان يقدم في الجاهلية على الخطيب؛ 
 .)٧(»عليهم مآثرهم، ويفخم من شأم، ويهول على عدوهم ومن غزاهم

عر صياغة «: اويقول الجاحظ أيضسج،) أو صناعة(الشوجنس من وضرب من الن 
 .)٨(»التصوير

                                                
 . ٣١٦ صرجع سابق، مالد الخامس عشر،لسان العرب،  منظور، ابن) ١(

 . ٣١٥ ص، المرجع السابق)٢(

 . ٦٣٩م، ص١٩٩٩ بيروت، ،، مكتبة لبنان٢ الرازي، مختار الصحاح، طمحمد) ٣(

 . ٣١٦ص  مرجع سابق،، الخامس عشرلد ا لسان العرب، منظور،ابن) ٤(

  .١٠٨٠ مرجع سابق، ص  اللّغة العربية، المعجم الوسيط،مجمع) ٥(

م، ١٩٨٤، مكتبة لبنان، بـيروت،  ٢ل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط  وهبة وكام  مجدي) ٦(
 . ٤٣٣ص

 . ٢٠٣ ص ،ه١٤٢٣ يروت،، دار ومكتبة الهلال، ب١جين، يب البيان والتالجاحظ،) ٧(

لـبي  ، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الح      ٣ج ،٢السلام محمد هارون، ط    عبد: الجاحظ، الحيوان، تحقيق   )٨(
 .١٣٢، ص م١٩٦٥وأولاده بمصر، 
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١٥ 
عراء أنفسهم أيضاعر وللوصف أهمّيته عند الشة عندهم، فالشاعريا، فهو دليل الش

الجاهلي كان يفترض أنّ الشعر ليس مجرد القدرة على نظم كلمات موزونة مقفّاة، بقدر ما 
كان يمنع ابنه بن أبي سلمى  يروى أنّ زهير«كان هو اقتدار على دقّة الوصف والتشبيه، فقد 

ة ما يشبه الاختبار ليتحقّق من قدرته كعبه عقد له ذات مرعر، وأنمن قول الش ا وهو صبي
، )١(»على وصف الأشياء ودقّة تشبيهها، فلما تأكّد زهير من ذلك سمح لابنه بقول الشعر

ا كيف بن ثابت وكان صبي بن حسان الرحمن  أوضح النصوص دلالة ما يروى عن عبدولعلّ
كأنه ثوب حبرة، : فصفه لي يا بني، قال: لسعني طائر، قال«: جاء إلى أبيه باكيا وهو يصيح

، واللاّفت للانتباه أنّ حسانا يشترط في )٢(»قال ابني الشعر ورب الكعبة: قال حسان
 الشاعرية القدرة على الوصف، مفترضا أنّ المتمكّن من الوصف الدقيق مستطيع بدوره على

أوضح «، فالوصف والتشبيه بلا شك من أهم العناصر لدى الشاعر، إذ التشبيه )٣(قول الشعر
 يضع الشيء إزاء ما - بحكم تكوينه –الأنواع البلاغية ارتباطًا بفن الوصف؛ ذلك أنه 

داءً ، هذا بالنسبة إلى رؤية الشعراء للوصف، وأما عن مواقف النقّاد من الوصف ابت)٤(»يقابله
 :بابن طباطبا وانتهاءً بالقرطاجني فقد تباينت واتفقت كما يلي

في ) ه٣٣٧ت (بن جعفر،  في عيار الشعر، وقدامة) ه٣٢٢ت(فابن طباطبا العلوي، 
في الصناعتين عدوا الوصف غرضا من ) ه٣٩٥ت (نقد الشعر، وأبو هلال العسكري 

 في الأعلام من أغراض الشعراء، وما هم وأن أجعل ذلك«: أغراض الشعر، ففيه يقول قدامة
 .)٥(»عليه أكثر حوما وعليه أشد روما، وهو المديح والنسيب، والمراثي والوصف، والتشبيه

والشاعر ابن بيئته فهو يصف الّذي يحيط به وما تقع عيناه عليه، فابن طباطبا يرى أنّ 

                                                
 ،م٢٠٠٣،   النقدي والبلاغي عند العرب، دار الكتاب المصري، القـاهرة         اث الفنية في التر   الصورة ، عصفور جابر) ١(

مـصطفى  :  بدائع البدائه، علي بن ظافر الأزدي، ضـبطه وصـححه      :والقصة وردت كاملة في كتاب    .١٠٤ص
 .١٢٩-١٢٨، ص ٢٠٠٧ بيروت، ،ةالقادر عطا، دار الكتب العلمي عبد

 .٦٥ابق، ص سالرجع مالجاحظ، الحيوان،  )٢(

 . ١٠٤صمرجع سابق،  النقدي والبلاغي عند العرب، اث الفنية في الترالصورة ، عصفور)٣(

 . ٣٧٠ ص،المرجع السابق) ٤(

 . ٨٠، صمرجع سابق بن جعفر، نقد الشعر، قدامة) ٥(
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١٦ 
، وهو )١(ما عرفوه، وما رأته أعينهمالعرب أودعوا في أشعارهم من الوصف والتشبيه والحكم 

من أصحاب النظرة المثالية في وصف الموصوف للواقع، ومن القائلين بإمكان نقل متصوره 
 .)٢(إلى المتلقّي بأمانة ووفاء

ولـما كان أكثر «: فأحسن الوصف ما كان كثير المعاني لدى قدامة، فهو يقول
بة من ضروب المعاني، وأحسنهم من أتى في شعره وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركّ

بأكثر المعاني التي الموصوف مركّب منها، ثمّ بأظهرها فيه وأولاها، حتى يحكيه شعره، ويمثّله 
 .)٣(»للحس بنعته

ا في حديثه عن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين، تثمين وزاد قدامة الوصف
را عليه، بل دليل قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها، فما فرؤيته في ذلك أنه ليس منك

يهمه هو النتاج الشعري، وبراعة الوصف، ودلالة المعنى، وأنّ أحسن التشبيه اشتراك الشيئين 
ولـما «: في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، وهو ما نص عليه أرسطو من قبل حين قال

 أن - يجب ضرورة - في ذلك شأن الرسام وكلّ صانع صورة كان الشاعر محاكيا، شأنه
يسلك في محاكاة الأشياء أحد طرق ثلاثة، إما أن يحاكيها كما كانت أو تكون، وإما أن 
يحاكيها كما تقال أو تظن، وإما أن يحاكيها كما ينبغي أن تكون، وهو يعبر عنها باللّغة إما 

، ويذهب قدامة إلى أنّ الشاعر يجب ألا )٤(»، أو بالمستعاربالأصلي الشائع منها، أو بالقريب
إنّ أعذب الشعر أكذبه، وأنّ المبالغة : بما فيه، لكنه يناقض نفسه في قوله يمدح أحدا إلاّ

فإذا «: أجود، ويقيدها بألاّ تخرج من الممتنع الّذي لا يكون، وفي هذا قد يكون تأثّر بأرسطو
 .)٥(»تحيل لعجزه وضعف شاعريته، فالخطأ راجع إلى الشعرأراد الشاعر محاكاة المس

ما يستوعب الموصوف حتى كأنه يصور : وأجود الوصف عند أبي هلال العسكري
                                                

، دار الكتب العلمية، ٢ط، نعيم زرزور: عباس عبد الساتر، مراجعة: شرح وتحقيقابن طباطبا، عيار الشعر، ) ١(
 . ١٦م، ص ٢٠٠٥بيروت، 

 . ٩٣ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

 . ١١٣ ص ،مرجع سابق ،نقد الشعر بن جعفر، قدامة) ٣(

 في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمـة حديثـة      طاليس، أرسطو) ٤(
شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر، القـاهرة،           : ثيره في البلاغة العربية، الدكتور    أودراسة لت 

 . ١٤٢م، ص١٩٦٧

 . ١٤٧ ص ابق،سالرجع  الم)٥(
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١٧ 
، فكلّما كان الوصف أجمع وأكثر إحاطة بخصائص )١(الموصوف لك، فتراه نصب عينيك

 .)٢(دة وإثارة الالتذاذ الفنيالشيء كان أبلغ وأدعى إلى تحقيق الغاية، وبلوغ المأمول في الجو
في العمدة وفي محاسن الشعر وآدابه تحديدا ) ه٤٥٦ت (ويضع ابن رشيق القيرواني، 

للوصف بابا، وأعاد تعريف قدامة في الوصف، وهو أول من عرض لتعريف الوصف لغة، 
سبيل إلى الشعر إلاّ أقلّه راجع إلى باب الوصف، فلا «: ولم يجعل الوصف غرضا إنما قال

 .، وهذه أول بذرةِ تصحيحٍ لمكانة الوصف)٣(»حصره واستقصائه
وهو مناسب للتشبيه، مشتمل «: وبين مكانة الوصف وميز بينه وبين التشبيه حين قال

عليه، وليس به؛ لأنه كثيرا ما يأتي في أضعافه، والفرق بين الوصف والتشبيه أنّ هذا إخبار 
، وفضلا عن ذلك فإنّ الوصف حسب قدامة )٤(»لك مجاز وتمثيلعن حقيقة الشيء، وأنّ ذ

 سع الأرجاء، ممتده متة؛ لأنعالج في مستوى البنية الداخليجنس من الكلام، قائم بذاته ي
الحدود، قابلٌ مواطأةَ جميع أنواع القول والانخراط في أضعافها؛ مما يجعل كلّ محاولة في 

 محفوفة بالمزالق، لا يؤمن مسلكها، ولا يضمن فيها بلوغ محاصرته والإحاطة بحدوده مهمةً
شبيه حاصرة، بل يقرنه بالتا أسباب الاختلاف بينهما في المراد والانتهاء منها بالفائدة المرجو

التسمية، وفي المستوى السطحي والوظيفة الظّاهرة لكليهما، لا في مستوى البنية العميقة، إذ 
لأشياء وتعيين خصائصها بطريقة صريحة تتجلّى للعيان، فيما ينـزع الوصف إلى تسمية ا

يتمحض التشبيه لإضفاء مسحة من الخيال على الأشياء الموصوفة، وجعلها تتبدى في شكل 
ا، فيؤثرها السامع، وتكون عنده أدعى إلى الإعجاب، وإثارة الشعور أجمل بل أكثر تأنقً

 .)٥(بالالتذاذ وفق التعبير العربي القديم
يتفاضلون : والشعراء تتفاوت براعتهم في الوصف، فهم على حد عبارة صاحب العمدة

                                                
علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحيـاء الكتـب           :  تحقيق ناعتين،كتاب الص  هلال العسكري،    أبو) ١(

 . ١٢٨العربية، القاهرة، ص

 . ٨١ ص ،مرجع سابق الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

، دار الكتـب    ٢ج ،محمد عبد القادر أحمـد عطـا      : تحقيق  رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،       ابن) ٣(
 . ٢٣٠م، ص٢٠٠١العلمية، بيروت، 

 . ٢٣٠ ص ، المرجع السابق)٤(

 . ٨٦ ص،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٥(
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بالوصف كما يتفاضلون في سائر الأوصاف، فمنهم من يجيد وصف شيء ولا يجيد وصف 

 .)١(آخر، ومنهم من يجيد الأوصاف كلّها وإن غلبت عليه الإجادة في بعضها
، وما يلاحظ أنّ )٢(»ا للسامعى يكاد يمثّله عيانما نعت به الشيء، حت«فأحسن الوصف 

يء الموصوف صلة تناسب وتقارب، وليست علاقة تطابق تاملة بين الوصف والش٣(الص(. 
دلائل الإعجاز، وأسرار : في كتابيه) ه٤٧١ت(القاهر الجُرجاني،  ويأتي من بعده عبد

نب من الطّرافة مقارنة بعصره، لولا نظرية على جا«: البلاغة، وهو الّذي كادت أن تكون له
، فآراء الجُرجاني المختلفة عمن سبقوه أثّرت تأثيرا )٤(»غلبة السلطة الدينية على ذهن الرجل

واضحا وملموسا في الفكر البلاغي والفكر النقدي العربيين القديمين، فهو لم يضع بابا في 
ربته في معرض حديثه عن التشبيه والاستعارة ا له، وإنما وردت مقاالوصف، ولا تعريفً

 .وغيرهما
إذا لم تأتك مصرحا بذكرها، مكشوفًا عن وجهها، ولكن «:  الجرجانيعندفالصفة 

كاا، كذلك إثباتك الصفة للشيء لمشأا، وألطف لمدلولاً عليها بغيرها، كان ذلك أفخم 
ئت إليه من جانب التعريض والكناية، والرمز تثبتها له، إذا لم تلقِه إلى السامع صريحا، وج

  وجهة،)٥(»والإشارة، كان له من الفضل والمزية، ومن الحسن والرونق، ما لا يقلّ قليله
اعلم أنّ «: ا، إذ يقول والتشبيه فرعالقاهر هي جعل الوصف أصلاً النظر المختلفة لدى عبد

أن يكون لأمرٍ يرجع إلى نفسه، : حدهماالشبه إذا انتزع من الوصف لم يخلُ من وجهين، أ
 .)٦(»والآخر أن يكون لأمر لا يرجع إلى نفسه

                                                
قال بعض المتـأخرين  «: وذكر القيرواني. ٢٣١سابق، ص  مرجع ،٢القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج      ) ١(

 كامـل   وير ففيه يتحول الشعر من وصف إلى تص       .٢٣٠ المرجع السابق، ص     » بصرا مع الوصف ما قلب الس    أبلغ
  . وغيرهاوائح بالحركة والأصوات والرمليءٍمكتسٍ بالألوان 

 . ٢٣٠ صابق، مرجع س،٢ ج، العمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني،) ٢(

 . ٤٠ ص، الوصف الروائي، مرجع سابقظرية في نالقسنطيني،) ٣(

 . ٣٧ صابق،سالرجع الم) ٤(

، م١٩٨٤ القـاهرة،  ، الخـانجي مكتبـة  محمود شـاكر،  : الإعجاز، قرأه وعلّق عليه    دلائلعبد القاهر الجرجاني،    ) ٥(
 .٣٠٦ ص

م، ١٩٩١ أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني، جـدة،           : عليه ق القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعل      عبد) ٦(
 . ١٠٤ص
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 حيا الجماد«تحويل أكثر، فمن خصائصها لديه )١(وقد احتفى الجُرجاني بالاستعارة

 .)٢(»جليةناطقًا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينةً، والمعاني الخفية بادية 
ا حازم القرطاجنفقد ) الأدباءمنهاج البلغاء وسراج(في كتابه ) ه٦٨٤ت (ي، وأم 

 خييل، فهو لا يعيب المبالغة شرط ألاَّ تخرج عن حدعرض للوصف أثناء حديثه عن الت
وكثير من الناس يغلط فيظن «: الامتناع والاستحالة، ولا يعيب الكذب في الشعر، إذ يقول

شبيه والمحاكاة من جملة كذب الشيء .كذلك عر، وليسأنّ التيء إذا أشبه الشلأنّ الش 
م هأنّ شيئًا أشبه شيئًافتشبيهه به صادق؛ لأنّ المشب وكلّما اقترنت الغرابة )٣(»خبر ،

والتعجيب بالتخييل كان أبدع، وهو رأي مخالف لكلّ النقّاد السابقين عدا الجُرجاني، 
 أو واقعية، أو حقيقية أو رمزية، في معرض ويلحظ وعي لديه بالموصوفات؛ لكوا خيالية

 .حديثه عن المحاكاة
عر مستعرضي عند الشا أو توقّف القرطاجنن جعل الوصف غرضا آراء من سبقه مم

أربع، وهي التهاني وما معها، «مشتملاً على الوصف وعاا كلّها مبينا أنّ الشعر يكون في 
، ومستحسن القول لدى )٤(» معها، والأهاجي وما معهاوالتعازي وما معها، والمدائح وما

الشعراء، الأوصاف والتشبيهات المستحسنة، والحكم والتواريخ، فقلّ ما يشذّ من مستحسن 
 .)٥(الكلام عن هذه الأنحاء الأربعة شيء

وفي حال الوصف يجب الترامي بالكلام وبالصيغ والتراكيب، لا أن يستمر في كلام 
وصف حالة ساذجة؛ لأنّ ذلك يبعده عن الجمود، والتخييل قوام المعاني الشعرية؛ طويل عن 

                                                
 ملاءمة للخطاب الشعري، وتحقيقا لوظيفته      ة تعتبر أكثر الأساليب البلاغي    ها إجلالهم الاستعارة يعود إلى أن      أنّ يبدو) ١(

 الفواصل المادية والطبيعية التي     الجمالية وغايته التخييلية، فهي تقارب بين الظواهر المادية المتنافرة والمتباعدة، وتمحو          
تباعد بينها، فتدمجها ضمن علاقات إيحائية متفاعلة الأطراف، ومتناسبة الأجزاء، وهذا ما لا يقوم به التشبيه الذي                 

 التخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربيـة        الإدريسي،يوسف  . يبقي لكل موضوع استقلاله وتمايزه عن شبيهه      
 . ٢٠٥م، ص٢٠١٢ ضفاف، بيروت، الإسلامية، منشورات

 . ٤٣ ص الجرجاني، أسرار البلاغة، مرجع سابق،)٢(

محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسـلامي،  :  القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق    حازم) ٣(
 . ٧٥م، ص١٩٨٦بيروت، 

 . ٣٤١ ص، المرجع السابق)٤(

 . ٢١٩ ص، المرجع السابق)٥(
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 .لذلك تفاوت الشعراء في الوصف، لتأثّرهم بما ألفوه وتأملوه، لاختلاف الأزمنة والغايات

مثل التصوير؛ لكون الشاعر بمنـزلة المصور، فيصف الأوضح القرطاجني والوصف عند 
خييل ثمّ ينتقل إلى الأدقل أعالي الإنسان، ويختتم التة يبدأ بتخيفإذا كانت المحاكاة تفصيلي ،

، وهو مثل )١(بأسفله، وأما إذا كانت الأوصاف متفاوتة فالوجه تقديم ما عناية النفس به أكبر
سابقيه يؤكّد استقصاء كامل الموصوف، وجميع عناصره ولا يخلو الشيء من أن يحاكَى 

 أو صفات خاملة، أو بمجموعها، وأحسن التخاييل ما اشتهرت بأوصاف له شهيرة،
 .)٢(الأوصاف فيه وعمت

، وقد حظي التخييل بعناية )٣(أنّ الشعر يجب أن يتغلّب فيه التخييل القرطاجنيويؤكّد 
فالشاعر يقوم باستعادة الصور الحسية . الفلاسفة المسلمين، كالفارابي، وابن رشد، وابن سينا

، وربما المعاني المدركة من تلك الصور أيضا، ثمّ يعيد تشكيلها من جديد على نحو المختزنة
إذْ لا يشترط في هذا الناتج الجديد ما يفترض في تصديقه أو . قد يخالف الواقع أو يشاه

وإذا كان الشاعر بصدد القيام . فالمهم أن يحقّق الاستجابة النفسية المطلوب تحقيقها. تكذبيه
لية التخييل زمن اليقظة ـ وهذا ما يحدث بالفعل ـ فإنّ في ذلك ما يشير إلى أنه بعم

صاحب مخيلة قوية ونشيطة لا يصرفها انشغالٌ بالحواس بل لا يعطّل القوة المفكِّرة عن أداء 
 .)٤(عملها الّذي تقتضيه طبيعتها الابتكارية

                                                
 . وصفي الصميم بالت على وعي تام القرطاجني يدلّحديث) ١(

 . ١٠٥ -١٠٤، ص مرجع سابق،منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني،) ٢(

 بحيث يـشاهدها الحـس      ،يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة          هو قوة تحفظ ما    :الخيال) ٣(
  بـن محمـد   علـي .انة للحس المشترك ومحلّه مؤخرة البطن الأول من الدماغ      فهو خز  ،المشترك كلما التفت إليها   

. ٩٠، ص  )ت.د(دار الفـضيلة، القـاهرة،       محمد صديق المنشاوي،  : الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة    
 وفي كـل  ،ر ثم استعمل في صورة كل أمر متصو، وفي القلب، وفي المرآة ،أصله الصورة المتصورة في المنام    : والخيال

 والخيـال كـل   ، والتخيل تصور ذلك، والتخييل تصوير خيال الشيء في النفس ،شخص دقيق يجري مجرى الخيال    
وف المناوي، التوقيـف علـى مهمـات      ؤعبدالر. وخيال الإنسان في الماء والمرآة صورة مثالية      . شيء تراه كالظل  
 .١٦١، ص ١٩٩٠اهرة، القالحميد صالح حمدان، عالم الكتب،  عبد: التعريف، تحقيق

 وقيمته معرفيا وأخلاقيـا علـى أنـه الأدنى    لمكانته وتقييمهم نساني التخيل الإ  إلى أنّ نظرة الفلاسفة المسلمين      بيد) ٤(
لقوة ا إلى سبةبالن عري وتحديدهم طبيعته، فيصبح        اطقة النم إلى التخييل الشهاية – تنسحب بدورها على نظرفي الن 
ألفـت   :انظر تفصيله لـدى   . ان الإلهامات المستلبة التي لا بد لها من أن تنضبط وفق قوانين العقلي             لونا من ألو   –

 وزيـع، بـيروت،               وبي،كمال الرشر والتنوير للطّباعة والنعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التة الشم، ٢٠٠٧ نظري
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ا للشيء الموصوف، ونقلا يصفهموه باعتباره تشخ«فخلاصة رؤية العرب للوصف أنهم 

وفي هذا تأثّر واضح . )١(»لصورته، حتى يداخل السامع شعور بأنه ماثل أمامه يشاهده عينيا
 - كما سبق–فقد اهتموا به من وجهة بلاغية، وأكبره بعضهم . بمفهوم المحاكاة الأرسطية

الاستعارة حظّها من الاهتمام حتى عد غرضا، وبينوا الفرق بينه وبين التشبيه، ولم تنل 
 .كالتشبيه

وفي اهتمام العرب قديم ،ية من أدوات الإنشاء الفنه أداة مهما بالوصف دلالةٌ على أن
ه أثار في الغرب جلبت لمستخدميها آيات الاستحسان بل الإعجاب أحيانا، على حين أن

فض بل الإدانة أحياناية القرن الثّامن . اردود فعل متناقضة، طغى عليها الر ومع ذلك ففي
بعد ) عادية(عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأ الوصف يكتسب لدى الغربيين منـزلة أدبية 

، فكيف تمّ )٢(أن حاز أهمّية كبيرة في مجالات معرفية أخرى، كالتاريخ الطّبيعي، والتقنيات
 تناوله؟

 :الوصف في النقد الغربي -ج

ات المحاكاة والتخييل هي التي تدور في فلك الوصف، ولم يعرف منذ أرسطو ومفرد
، ولقد تأثّر الغرب بمصطلح المحاكاة الّذي سنه )٣(م١٧٤٩مصطلح الوصف إلاّ في عام 

ّـا كان الشاعر محاكيا :  بقولهأرسطو في ذلك شأن الرسام، وكلّ صانع صورة شأنه لم
إما أن يحاكيها : يقًا واحدا من هذه الثّلاثةفيجب ضرورة أن يسلك في محاكاة الأشياء طر

كما كانت أو تكون، وإما أن يحاكيها كما تقال أو تظن، وإما أن يحاكيها كما ينبغي أن 
 .)٤(تكون، وهو يعبر عنها باللّغة، أو بالغريب، وإما بالمستعار

فضلة للتضخيم وقد لاحظ البلاغيون القدامى أنّ الوصف كان مع المغالاة الطّريقة الم
، وبحسب )غائمة(والإسهاب، وأنه في أحسن الحالات يميز الوصف بمقتضى معايير 

خصوصيات المرجع المعين كوصف الزمان، والمواضع والمشاهد الطبيعية، أو وصف المظهر 
                                                

 . ٦٤ص

 . ٩٣ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(

 . ١٧، صالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، مرجع سابق ،العمامي) ٢(

 . ١٥ ص ، المرجع السابق)٣(

 . ١٤٢ ص،مرجع سابق ، في الشعرأرسطوطاليس،) ٤(
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 .)١(الخارجي لشخصية ما، ووصف كائن وهمي صوري وما إلى ذلك

لغرب قديما باعتباره مفهوما له آلياته الخاصة، بل عرض له يتضح أنّ الوصف لم يدرس لدى ا
وقد مر الوصف بعدئذ بشد وجذب، فتعرض . في مجمل الحديث في الشعر أولاً ثمّ في الرواية لاحقًا

 .فهناك من أيده بشدة، وهناك من عارضه بشدة أيضا. للإكبار والتحقير في آن معا
 :)٢(ب ثلاثةوقد علّل بعضهم ذلك بأسبا

وهو في نظرهم متصل بكلّ الملفوظات منطوقها . يتعلّق بطبيعة الوصف ومحتواه: أولها
إنّ الوصف عموما «: »فيليب هامون«ويؤيد ذلك قول . ومكتوا، وبكلّ االات العلمية

لا ينتسب إلى جنس مخصوص، ولا يمثّل شكلاً يمكن تحديده بوضوح، ولا يمكن حصره 
 في مركز قار داخل الخطاب، أو في وظيفة ثابتة، وهو ما يميز البلاغيين في بعض بالتأكيد
متصل بعدم قابلية الوصف للانتظام لأنّ بنيته متسعة غير مقيدة بأي : وثانيها. )٣(»الأحيان
): Gérard Genette(» جيرار جينت«فـ. منوط بالوصف في الرواية: والثّالث. حدود

بنى الوصفية في النصوص، وأرجع الوصف إلى وظيفتين تزويقية، اهتم بدراسة ال«
 .)٤(»وتفسيرية

 ين بدراسة الوصف في العصر «: »جون ميشال آدم«ويعدمن النقّاد البارزين المهتم
الحديث، وقد بذل جهودا مضنية في دراسة الوصف والتأريخ لأهم مراحله التاريخية في 

 .)٥(»عن وظائفها العديدة كما استنتجها من كتابات السابقينالبلاغة القديمة، فتحدث 
 الّذي يعد أهم منظِّر، )فيليب هامون( أن حلّ إلى على ما هو عليه واستمر الوصف

فميز بين الوصف والوصفي، فللوصف صورة تتحدد معالمها مباشرة بما تنهض به من أنواع 
، وصورة تجعله ضديدا للسرد، أما )٦(طوبوغرافيالتمثيلات للجدي والمادي، والمعنوي وال

                                                
بيت (مع التونسي للعلوم والآداب والفنون      سعاد التريكي، ا  : فيليب هامون، في الوصفي، تعريب    :  انظر للتوسع) ١(

  .٢٢م، ص٢٠٠٣، تونس، )المحكمة

 . ٦٨ ص ، في نظرية الوصف الروائي، مرجع سابقالقسنطيني،) ٢(

 . ٢٣ ص،ابقسالرجع  الم)٣(

 . ٣٢، صمرجع سابقالشاوش، الوصف في الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة،  )٤(

 . ٣٤ ص، المرجع السابق)٥(

 .)الطُّبوغرافيا(المعجم الوسيط مادة . بيان الملامح العامة لسطح الأرض، طبيعية كانت أو مصنوعة) ٦(
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٢٣ 
 .الوصفي فيرصد الجزئيات التقنية لبنائه

في كتابه بالرواية وخاصة الرواية الواقعية، فإنه تعرض للوصف ) هامون(ورغم اهتمام 
عر مستندبلار«ا في ذلك إلى ما يراه في الش «(H. Blair) في درسه الثّالث والثّلاثين فيما 

الوصف محك خيال الشاعر، وهو الّذي يجعلك تميز بسهولة «: يخص البلاغة والأدب بقوله
 . )١(»بين العبقري والمنتحل

وإنّ أوصاف كبار الشعراء على درجة من الإتقان، يندهش لها الرسام أو النحات، 
 .)٢(فيؤخذ بجمالها وينسج على منوالها، وهذا هو المصداق الفعلي لفضل الوصف

إبان العهود القديمة والقرون الوسطى في الجنس ) هامون(ويندرج الوصف حسب رأي 
المسرحي الّذي يقتضي الوصف المنظّم، ومن جهة مدح بعض الأشخاص أو الأماكن، أو 

 .فترات السنة، أو بعض المعالم أو الأشياء المميزة اجتماعيا
لا شك استعراض الواصف وهو ب). وصف من أجل: (والوصف حينئذ وقبل كلّ شيء

أَوليس الوصف قبل كلّ شيء استنفارا استعراضيا، وموضعا يتكثّف فيه . لقدراته البلاغية
قدر أقصى من الاستعارات، ومن علاقات الجزء بالكلّ والكنايات، والتشابيه، والتشخيصات 

ارات، والتشبيهات، ا مهما للاستعا أسلوبي بل أليس الجهاز الوصفي مولّد.)٣(وغيرها؟
والقياسات، من شتى الأنواع؟ حتى إننا لا نكاد نزعم أنه لم يكن أبدا وصفًا لواقع، بقدر ما 

لـما كان الوصف أبهة وبرهانا على قدرة، «هو برهان على مهارة الواصف البلاغية، و
 المقاصد )٤(اغوجيونصا معرفيا معرفًا بالكلمات والأشياء، فهو من أجل ذلك نص بيد

 .)٥(»بدرجة أو بأخرى

                                                
 . ٢٨ ص، مرجع سابق، في الوصفيهامون،) ١(

 . ٢٥ ص،ابقسالرجع  الم)٢(

 . ٨٨ صابق،سالرجع  الم)٣(

 إلى اليوم في اللغة الفرنـسية للتعـبير عـن    مصطلح معرب عن اليونانية يعني علم التربية، ويستخدم هذا المصطلح  ) ٤(
مختلف العناصر التي تقوم عليها عملية التربية، وعلى هذا لا يكون المقصود بالمصطلح علما بعينه، وإنمـا مجموعـة                 

الفتاح الزكي، معجم مصطلحات التربيـة لفظًـا         أحمد عبد  و  عبده فليه  ق، فارو ...العلوم التي تتكامل فيما بينها    
 .٦٩، ص )ت.د(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، واصطلاحا

 . ١٠٠ ص،ع سابقرج هامون، في الوصفي، م)٥(
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٢٤ 
وقد سبق أن تعرض . لقد أخذ الوصف لدى الغرب وقتا طويلا حتى أدرك ما هو عليه

ولو . لشد وجذب، في حين أنه درس لدى العرب القدماء، وحظي لديهم بمنـزلة كبرى
ذلك، أقبل الغرب ل. توصلوا إلى جهاز نقدي متكامللأولى من لحق م الوصف قليلَ عناية 

ته وبنيته ووظائفهفعملوا على الوصف كيانله خصوصي ،ا مستقلا. 
ولعلّ خير ما نختم به في هذا السياق ما ذهب إليه العمامي في شأن تعامل الدارسين 

فقد درسوه مكونا من مكونات الخطاب، وباعتباره وحدة نصية . الغربيين مع الوصف
ثمّ جاء العرب . )١(ا اشتغال داخلي وبنية ووظائف مخصوصةمتمتعة بكيان خاص، وله

المحدثون فاطّلعوا على هذه الدراسات الغربية المختلفة وتأثّروا ا، وأخذوا يطبقوا في 
ولكن كيف كان . )٢(مقاربام النصوص الإبداعية العربية منذ سبعينيات القرن الماضي

 ذلك؟تطبيقهم لها؟ وما مدى فلاحهم في 
 : الوصف في النّقد العربي الحديث-د

واعتنوا به وقَرب من في معرض حديثهم عن البلاغة، ورد الوصف عند العرب قديما 
إنه يمثّل جهازا : ومع ذلك، لا يصح القول. التكامل ولا سيما لدى الجُرجاني والقرطاجني

 .نقديا متكاملا
صف، ونقله عنهم العرب مع اختلاف طبيعة فنظّر الغرب للو. حتى حلّ عصر النهضة

فأصبح التنظير اجتهادات، وما يزال الوصف يراوح حيث هو، . الأعمال الأدبية فيما بينهم
 .وفي ظلّ غياب منهج علمي ثابت

ت بالوصف إلى أقسام أربعةواستنادا إلى ذلك، فبالإمكان تقسيم الكتب التي اهتم: 
 : القسم الأول

والصورة هي الوسيط . أصحابه للوصف أثناء الحديث عن الصورةوقد تعرض فيه 
وليس ثمّة . الأساسي الّذي يستكشف به الشاعر تجربته ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام

ة بين معنى وصورة، أو مجاز وحقيقة، أو رغبة في إقناع منطقي أو إمتاع شكليثنائي .
عبر ا عن حالات لا يمكن له أن يتفهمها ويجسدها فالشاعر الأصيل يتوسل بالصورة لي

                                                
 . ٢٨ ص ، في الوصف بين النظرية والنص السردي، مرجع سابقالعمامي،) ١(

 . ٢٨ ص ،ابقسالرجع الم:  تفصيله لدىانظر) ٢(
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الصورة الفنية : (ومن الدراسات التي اهتمت بالصورة كتاب جابر عصفور. )١(بدون الصورة

فقد ذهب إلى أنّ مصطلح الصورة الفنية حديث . )٢()في التراث النقدي والبلاغي عند العرب
وفيه تحدث عن طبيعة . نقد الغربي والاجتهاد في ترجمتهاصيغ تحت وطأة التأثّر بمصطلحات ال

الخيال وعلاقته بالصورة والأنواع البلاغية للصورة الفنية والتصوير، والتقديم الحسي، وأهمّية 
مثال ونقد ) الصورة الفنية في الشعر العربي(ومن الدراسات أيضا كتاب . الصورة ووظائفها

ففيه قدم المؤلِّف للمحسوسات البصرية والشمية والسمعية . )٣(لرحمن الغنيما بن عبد لإبراهيم
وهذا جانب من الموصوفات التي . واللّمسية والذّوقية، مطبقًا على شعر حازم القرطاجني

وحول مصادرها وقد تساءل حول تعريفها في الشعر . غفل عنها كثير من الدارسين
 لبشرى موسى )٤()الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: (ةومن كتب الصور. ووسائلها

 الشعرية، والعوامل المؤثّرة في ورة ومصادر الص، كمصطلح نقديورة الصدرست صالح،
 رؤية بنائها، والصورة في البتشكيلها، وعناصرها ووسائل تشكيلها وأنماطها، وأسالي

 بين،  لعدنان حسين قاسم)٥()ؤية نقدية لبلاغتنا العربيةالتصوير الشعري ر(و ،الشعرية الحديثة
جربةفيه التة، الشعوريعري، ومفهوم وبنية الصورة والمبدع الشة التشبيهيصوير والت 

فةالاستعاري ومفهومه، والصفة وعلاقتها بالموصوف في حديثه عن الاستعارة بالصصوير والت 
مزيالروكتب. بالحقيقةصوير والت ورة لا يحصى لها عددالص . 

 : القسم الثّاني
ا بوصفه غرضض له إمركيز على مواطن وقد تمّ التعرعر، أو كان التا من أغراض الش

العظيم   لعبد)٦()الوصف في الشعر العربي: (الوصف، والاستدلال عليها بأبيات، ككتاب

                                                
 .٣٨٢صمرجع سابق،  النقدي والبلاغي عند العرب، اث الفنية في الترالصورة ، عصفورجابر) ١(
  . المرجع السابق)٢(

 . ه١٤١٦ الفنية في الشعر العربي مثال ونقد، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،ة الغنيم، الصورإبراهيم) ٣(

 . م١٩٩٤، بيروت،  العربيفي موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقابشرى) ٤(

 . م١٩٨٨ حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، مكتبة الفلاح، الكويت، عدنان) ٥(

 وبعد ، الجاهلي بالشعر ا، وهذا الجزء الأول مختص     الكتاب في أجزاء أربعة ستصدر تباع       الكاتب في مقدمته أنّ    ذكر) ٦(
 إثر مشاكل ولا أعلم هل ضـاعت       قت قد تفر  ا وإذا   شر عن دار الن   وبحثت ،بحث مضن لم أجد سوى هذا الجزء      

 .  الكاتب لم يكملها أنّوالأجزاء بينها، أ
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٢٦ 
ه، بل إنّ أغراض الشعر فالوصف في نظره هو الشعر، وهو عموده وعماد. )١(علي قناوي

وقد خصص الباحث الفصل الأول لبلاد . كلّها وصف يراد به بيان تأثير البيئة في الواصف
وفي الفصول اللاّحقة تعرض لفضل الشعر على النثر، وقدمه على . العرب وطبيعتها وقبائلها

ي، وتمثيلي، وغنائي، وفي تقسيم الشعر لدى الإفرنج أشار إلى ما هو قصص. غيره عدا القرآن
وفي الفصل الرابع أتى على . وما اهتم به العرب وما أهملوه، مع ذكره تقسيم النقّاد القدامى

وقدم لأهم الشعراء الجاهليين وما وصفوه، مع شرح منهجه . الوصف وأقسامه ومعناه وقيمته
هر الطّبيعية قسم تضمن وصف الظّوا: وعند دراسته الوصف قسمه إلى قسمين. وتحليله

 .المتحركة والساكنة، وقسم وسمه بوصف الآثار الإنسانية
 لإيليا الحاوي ففيه حدد صاحبه )٢()فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: (وأما كتاب

الوصف وأنواعه، وأشار إلى موضوعاته في الشعر الجاهلي، وأهم رواد الوصف في ذلك 
وتوقّف عند وصفه الفلاة والبرق والمطر، وما عداها . لقيسالعصر من قبيل الشاعر امرئ ا

وتعرض لخصائصها وبعض الفنون البلاغية فيها، ثمّ انتقل إلى العصر الأموي . من الموصوفات
.  الرمة رائدي الوصف في الشعر الأمويذيفركّز على غرض الوصف في قصائد الأخطل و

العصور العباسية وخاصة لدى البحتري وابن وفي الجزء الثّاني تناول الوصف منذ بداية 
 .وعرج في الأخير على الوصف في الشعر الأندلسي وفي الشعر الحديث. الرومي

، اشتركت في تأليفه نخبةٌ من أدباء الأقطار )٣()الوصف(ونعثر على كتاب آخر عنوانه 
عصر الجاهلي، وتخلّله وقد ضم أربعة فصول كان مدار الأول منها على الوصف في ال. العربية

وأما . حديث عن وصف الحيوان، ووصف الطّبيعة الميتة، والخمر والسقاة، والسلاح والحرب
وأما الفصلان الثّالث والرابع فأفردا . الفصل الثّاني فخصص للوصف في العصر الأموي

 .للوصف في الأندلس، وللوصف في العصر الحديث

                                                
 مـصر، ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده،         ١ العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي، ج        عبد) ١(

 . م١٩٤٩

 . م١٩٨٧، دار الكتاب اللبناني، بيروت،٢ الشعر العربي، ط الحاوي، فن الوصف وتطوره فيإيليا) ٢(

 ـف ، من أدباء من الأقطار العربيـة  لجنة) ٣( ، القـاهرة، دار  ٣ ط،)الوصـف ( الأدب العـربي، الفـن الغنـائي    ونن
 . م١٩٨١المعارف،
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 به عبيد الشعر  تناول، لمحمد لطفي الصباغ)١()لشعرا في مدرسة عبيدفن الوصف (و
مبيعةا مظاهر الطّمقساكنة إلى أطلال وأدوات بيعة الطّاهر إلى إنسان وحيوان، ومظة الحيالس 

حابالحرب وغيرها، كالغدير والماء، والسورة والهاجرة، ودرس الصفي الوصف من ة الفني 
عريةورةناحية الألفاظ والصالش . 

 : القسم الثّالث
ويتوفّر على مؤلَّفات اقتصرت على غرض معين من أغراض القصيدة، أو فن من 

 :الفنون، ومنها
االله   لحازم عبد)٢()وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين( كتاب -

ت خضر، وقد ركّز فيه صاحبه على الحيوانات بأنواعها، والطّيور الجارحة، والحشرا
والزواحف، وبين بناء القصيدة الوصفية، ونفسية الشاعر وشخصيته، والخصائص البديعية 

 .والبيانية في شعر وصف الحيوان
 لمصطفى الشكعة، وهو يشتمل على )٣()الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه( وكتاب -

ز فيه على شاعرات ملامح أندلسية عامة، تخص الحياة الاجتماعية والثقافية، وقد ركّ
الأندلس وشعر الطّبيعة، فضلا عن الموشحات والأزجال، وشعر البحرية الإسلامية، 

 .والنثر الفني، وقد ختمه بإفاضة في الحديث عن القصة في الأندلس
 لمحمد عبيد صالح )٤()المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة( وكتاب -

عبر العصور الأدبية  ه اللغوي والفلسفيييمفهوم المكان ومعن لىإ فيه قتطرد وق السبهاني،
 والوصف، وأغراض أخرى، وموقف والمديحالغزل، إلى و  الغرض الشعري،فيوفاعليته 

  .الشاعر الأندلسي منه

                                                
 . م١٩٨٣ الصباغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، المكتب الإسلامي، بيروت،محمد) ١(

 العامـة،   الثّقافيـة  خضر، وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمـرابطين، دار الـشؤون               حازم) ٢(
 . م١٩٨٧بغداد،

 . م٢٠٠٥، دار العلم للملايين، بيروت،١١ الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، طمصطفى) ٣(

، دار غيـداء للنـشر    )ه٤٢٢-ه٩٢قوط الخلافـة    من الفتح حتى س   ( السبهاني، المكان في الشعر الأندلسي       محمد) ٤(
م٢٠١٣ان،والتوزيع، عم . 
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 لىإ وأشار ، لأحمد حاجم الربيعي)١()القيم الجمالية في شعر المرأة الأندلسية(وكتاب  -

ما هو  إلى مهقسقد ا بجمال المرأة، و الجمال الإنساني، مبتدئًمقوماتوم الجمال ومفه
ي،معنوإلى ما هو ي وحسمات سابقه، ومثلمه  ثم جمال الرجل، وقسجمال الطبيعة مقو 
 م أامرأة أكانت والعلاقة بين الطبيعة والإنسان، سواء ،ناعيةطص اوأصامتة  وكانت أحية 
 .يم جمال الموسيقى الشعريةيم جمال اللغة والأسلوب، وقِا إلى قِ وأشار أيض،رجلاً

 : القسم الرابع والأخير
ويضم الدراسات التي واكب أصحاا التنظير الغربي في الوصف، واهتمت بالوصف 

وائي تحديدرد القصصي الرواية : الوصف(حسبنا منها بحث . افي السياته ودلالاته في الرفن
ماذجالتونسيا على بعض النل بحث .  لزهرة الجلاصي)٢()ة خلال الثّمانينات اعتمادوهو أو

وأقامت . عربي تطبيقي مطول خصصته صاحبته للوصف في الرواية من منظور حديث
أولها مدخل نظري عنوانه الوصف في التراث النقدي العربي، . جوهره على ثلاثة أبواب

فنيات الوصف في الخطاب السردي، وأما ثالثها فمداره على الوصف وثانيها مخصص لمقاربة 
ا فاق الحيز المخصص للباب وشغل المدخل النظري حيز. وأبعاده الدلالية في المدونة الروائية

، )خصائص المعجم الوصفي(وقد توسعت الجلاصي في بعض المباحث من قبيل . الثّالث
ورغم وجود نقائص في . أخرى مهمة كوظائف الوصف وبنيتهولكنها أوجزت في مباحث 

ا في النقد العربي قلّ البحث فإنّ ذلك لا يحد من الجهد الّذي بذلته الباحثة وهي تسلك طريقً
 .)٣(روادها

في نظرية الوصف : (أولهما. ثمّ تلا بحثَ الجلاصي بحثان لنجوى الرياحي القسنطيني
كاتبة في مؤلَّفها الأول أنّ الوصف موضوع شبه مسكوت عنه وقد وضحت ال. )٤()الروائي

. لجزئية دراساته النقدية، وعدم التعمق في تطبيقاته، ومحدودية أدواته، وقلّة مصطلحاته
                                                

 . م٢٠١٥ان،ة، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمة في شعر المرأة الأندلسي حاجم الربيعي، القيم الجماليأحمد) ١(

 ـ النماذ اعتمادا على بعض     ة التونسي وايةفنياته ودلالاته في الر   : زهرة الجلاصي، الوصف  ) ٢( وبـة  الآداب   ةج، كليبمن 
 ذكره الدكتور العمامي    ا مخطوط في مكتبة الجامعة وسأعتمد على م       الكتاب. (ماجستير، رسالة   م١٩٩٥ ،)تونس(

 ).لَّفعن المؤ

 .٤٢-٤١ ص مرجع سابق،، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي، ) ٣(

)٤ (ةنجوى القسنطيني، في نظريمرجع سابق ئي،وا الوصف الر. 
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٢٩ 
وقد درست فيه بتوسع الوصف . ا شف عن سعة إطّلاع الكاتبةا نظريوتضمن الكتاب جزءً

وذكرت أنّ . دوده ونظامه في ثماني رواياتعند العرب والغرب وعلامات الوصف وح
 . العرب اهتموا بالوصف في الشعر دون النثر

وقد افتتحته بتعريف الوصف لغةً، . )١()الوصف في الرواية العربية الحديثة(ـ وثانيهما 
ثمّ خاضت في علامات الوصف وحدوده معرجة على نظام الوصف وسجلاّته ومجالاته 

وظائف الوصف الفنية ووصف الفضاء والشخصية في الروايات الثّماني وأساليب التصوير و
لو نظر غيرنا إلى «: وقد أت الكاتبة بحثها بقولها. نفسها التي قاربتها في كتاا الأول

ة الجديدة تخصيصة التجريبيات الجمالينت له منه وجوه وصور الوصف في ضوء التقنيا لتبي
 .)٢(»أخرى

، فقد تدبر فيه )٣()الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة(اب ـ وأما كت
ا على الوصف التعبيري في الوصف ووظائفه ونظامه مركّز) محمد الخبو(صاحبه وهو الباحث 

 والوظيفة )٤(والصياغات اللّغوية فيها وأهم الوظائف كالوظيفة التبئيرية) رامة والتنين(
ى ذكر بعض التقنيات وبعض الرسوم الشجرية للموصوفات، فدلّ بذلك وعرج عل. السردية

 . على سعة إطّلاع
صص فيه للوصف  للصادق قسومة، فعلى قلّة ما خ)٥()طرائق تحليل القصة(وأما كتاب 

فإنه بين أهم المقاييس المعتمدة في تحديد ماهية الوصف وأهمّيته ودراسة كيفيات الوصف 
صف الصريح والوصف الضمني والوصف بالقوة والوصف المستفاد من أفعال وأهمّها الو

 .)٦(وظائف الوصف إلى خارجية وداخلية) قسومة(كما قسم . الشخصية ومن الأقوال

                                                
،  تـونس ، العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس  ةكلينجوى الرياحي القسنطيني، الوصف في الرواية العربية الحديثة،         ) ١(

 .م٢٠٠٧

 .٥٥٢ابق، ص سالرجع الم) ٢(

 .مرجع سابق الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، محمد) ٣(

اـه         وهو خصيةلشل ةالباطنيتي قوامها صدور الوصف عن البؤرة        ال ةي الوظيفة المركزي  هو) ٤(  وصف وظيفته نقل أحوال الشخصية تج
 .٢٠٤ ص، ابقسالرجع الم ، بالموصوف من نعوت، الخبوصل أكثر من كونه ينقل لنا ما يتفالموصو

)٥ (ادقالصم٢٠٠٠تونس،  شر، قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للن. 

 . تفصيلها في فصل وظائف الوصفسيأتي) ٦(



 التمھید

 
 

٣٠ 
ردي(ا كتاب ويرد إثر هذه التآليف جميعالس ظرية والإجراء: الوصف في النص١()بين الن( ،

تح بمدخل نظري حول الوصف في البلاغة والنقد لدى العرب فقد افت. لمحمد نجيب العمامي
تدبر . وأقام بحثه على ثلاثة أبواب. والغرب، ثمّ تتبع الباحث الوصف في الدراسات الغربية المعاصرة

. وركّز في الفصل الأول على منازل الوصف وضوابطها. في الباب الأول اندراج الوصف في السرد
وأما الباب الثّاني فخصصه لبنية الوصف حيث تدبر في . الثّاني أنماط الوصفوتناول في الفصل 

ل بنية المقطع الوصفيعيين . الفصل الأورسيخ والتة الأساسية التي هي التوحلّل العمليات الوصفي
. سكهودرس في الفصل الثّاني اتساق المقطع الوصفي وتما. وتحديد المظاهر والتعليق وإعادة الصياغة
وإجمالا، يمكن اعتبار كتاب العمامي أبرز ما أُلِّف في . )٢(وأفرد الباب الثّالث لوظائف الوصف

الحالي لما يمتاز به من جودة تركيز على تقنيات الوصف ووظائفه عصرنا الوصف السردي العربي في 
 .وحسن هضم للمنجز النقدي الغربي الحديث

 لحنان )٣()ا الرواية العربية روايات حنان الشيخ نموذجالوصف في(وأما آخر مؤلَّف فهو 
وأضت الباحثة كتاا على أربعة . وقد تألّفت المدونة المختارة من ثماني روايات. إبراهيم العمايرة

 )قديما وحديثًا(اللّغوية والنقدية !) كذا(دلالته : عنونت الأول منها بمصطلح الوصف. فصول
لح الوصف في المعاجم اللّغوية وفي النص القرآني وفي النقد العربي القديم وفي النقد وتتبعت فيه مصط

حيزه علاقاته : وأما في الفصل الثّاني فتحدثت عن الوصف في روايات حنان الشيخ. العربي الحديث
وأفردت الفصل الثّالث لوظائف الوصف وقسمتها إلى وظائف خارجية ووظائف . وموضوعاته

خلية تتمثّل الوظائف الخارجية أولا في وظيفة إبراز معرفة الكاتبة وثقافتها والثّانية تتحدد في إبراز دا
الوظيفة : في حين أنّ الوظائف الداخلية قد قسمتها إلى تسع وظائف كما يلي. أفكار الكاتبة وآرائها

يفة السردية والوظيفة الإشارية والوظيفة والوظ) التصويرية(والوظيفة التمثيلية ) التعليمية( الإخبارية 
وختمتها بالوظيفة . الرمزية والوظيفة التعبيرية والوظيفة الأيديولوجية أو القيمية والوظيفة التفسيرية

ا، فإنّ البحث وعموم. وأما الفصل الرابع فخصصته للغة الوصف. الجمالية أو التزيينية أو الزخرفية
ه، وقد استفادت صاحبته من حسن اطّلاعها على المؤلَّفات السابقة التي اهتمت تميز بشموليت

                                                
 . مرجع سابق، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي، ) ١(

 .  تفصيلها لاحقا في فصل وظائف الوصفسيأتي) ٢(

اـت و                 هيمحنان إبرا ) ٣( اـ، المؤسـسة العربيـة للدراس النـشر،   العمايرة، الوصف في الرواية العربية روايات حنان الشيخ نموذج
 .م٢٠١١بيروت،
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٣١ 
رديالس بالوصف في النص. 

ها نتيجة تنوع زوايا نظر أصحاا وتباين أجناسها ؤيتضح مما سبق، تنوع الدراسات وثرا
 باب الاجتهاد على وما من شك في أنّ وفرة المناهج فتحت. الأدبية سواء كانت شعرا أو نثرا

وقد . وطفق كلّ دارس ينهل مما يوفّره له الأدب الغربي. مصراعيه أمام الدارسين العرب المحدثين
بأنّ تقنيات الوصف الّتي يستعملها الواصف العربي في الشعرين الجاهلي ) الشاوش(علّلت 

ه هي وذلك إنْ غاص في تضاعيف والإسلامي من الثّراء والتنوع ما قد يتجاوز العدد الّذي تناولت
 . )١(العملية الوصفية الدقيقة

ولعلّ ذلك الثّراء كان من جملة الأسباب التي جعلتني أُولِّي وجهي شطر قطر عربي عزيز ألا 
المرابطي ومعاينة إسهام شعرائهم  الطائفي ووهو الأندلس قَصد دراسة تقنيات الوصف في الشعرين

 وه كان مختلفًا؟فهل ما قدم. في ذلك
 : الشّعر الأندلسي-ه

لئن استأثرت تقنيات الوصف في النثر العربي ولا سيما في السرد القصصي بنصيب من 
عر إلاّ لمامها لم تدرس في الشعر ومن الاهتمام وافر فإننا نكاد نجزم أنّ الوصف في الشى إنا، حت
 الشعر اخترنالذلك، . )٣(الأموي، والشعر )٢(اهليوجهة تقنية بحتة لم يطبق إلاّ على الشعر الج

 وتوظيفهم إياها في ، الأندلسيةعة وتأثّر شعرائه بالطّبي،الأندلسي جراء غلبة الوصف فيه
 . قصائدهم

ا لاكتمال الحضارة فيه، وانقطاع تحديد عصري ملوك الطوائف والمرابطينوقد اصطفيت 
وأقاموا على مشارف . ندلسيين في القصور والحدائق والبساتينإذ ترعرع جلّ الأ. الصلة بالبداوة

الجداول والخمائل والبرك والأحواض، حيث يتراقص الزهر والنور أمام أبصارهم، وتداعب 
فقد أفاق شعراؤهم على صيحة . وهم في محيط مغاير لما ألفه أجدادهم المشارقة. الموسيقى أسماعهم

إنّ أوصاف كبار الشعراء تكون «: ، بل قد يصح فيهم قول القائل)٤(رالتجديد في التعبير والتصوي

                                                
 .١٧٩-١٧٨، صمرجع سابق العربي، الشعرالشاوش، الوصف في ) ١(

اـفة  مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا،    : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم       بذلك كتاب محمد     ونعني) ٢( ؛ بالإض
 .مرجع سابق الحيوان في الشعر الجاهلي، وصفإلى كتاب الشاوش 

 .مرجع سابق في الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة، الوصف:  الشاوشب فنقصد كتاموي ما خصص للشعر الأوأما) ٣(
 . ١٠١-٩٨ ص ، مرجع سابق الوصف،لجنة من أدباء الأقطار العربية،: انظر) ٤(
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٣٢ 
على درجة من الإتقان يندهش لها الرسام أو النحات، فيؤخذ بجمالها وينسج على 

الطّوائف عصر ملوك مخصوصين، هما عصرين وبناء عليه، فإنّ التركيز سيكون على . )١(»منوالها
ما الإطار الزماني الّذي : لّذي يقتضي الإجابة عنه في هذا الصدد هووإنّ السؤال ا. المرابطينعصر و

 شهد انبثاق ذاك الشعر؟ وما خصائصه؟

 : الإطار الزماني-١
بن زياد عام اثنين وتسعين  منذ دخول طارق.  قرونثمانيةفتح المسلمون الأندلس وعمروها 

وقد ). ه٨٩٨(ة وثمانٍ وتسعين للهجرة إلى أن استردها منهم الأسبان سنة ثمانمائ) ه٩٢(للهجرة 
وهما عصر ملوك الطّوائف الّذي يبدأ بسقوط . من أهمّها العصران الثّالث والرابع. مرت بستة عصور

الدولة الأموية وقيام ممالك مستقلّة انقسمت بمقتضاها الأندلس إلى طوائف، ويختتم باستيلاء 
لّذي يفتتح باستيلاء ابن تاشفين وجيوشه على الأندلس، وعصر المرابطين ا. المرابطين على الأندلس

 .)٢()ه٥٤١(وينتهي بحلول الموحدين محلّ المرابطين سنة خمسمائة وإحدى وأربعين للهجرة 
وإنّ ما يستخلص في هذا المقام أنّ مرحلة التطور غضون العصرين قد اكتملت قبل أن 

، فإنّ تناولي عصري ملوك الطّوائف والمرابطين وبالتالي. تبدأ الأندلس في التداعي والسقوط
  ملوكا، فقد انطلق عصرتاريخيالعصرين معا يعود إلى أنه من الصعوبة بمكان الفصل بين 

، وانتهى عصر المرابطين سنة )ه٤٢٢(الطّوائف سنة أربعمائة واثنتين وعشرين للهجرة 
لا سيما أنّ ئبقية لا تثبت، وفحدودهما ز). ه٥٤١(خمسمائة وإحدى وأربعين للهجرة 

العلاقة بين الصياغة الفنية والوعي بالواقع ليست علاقة تزامنية بقدر ما هي علاقةٌ ذهنية 
لا تعدو أن تكون إلاّ أدبية ـ  مطّاطة تتجاوز التحقيب القائم على أعمار الدول، حتى إنها

لا يستهان به من العلماء والأدباء عاشوا في ا ذلك أنّ عدد، )٣(ثقافية أكثر من كوا سياسية
 . )٤(العصرين

                                                
 . ٢٥، ص  سابقعالوصفي، مرج هامون، في فيليب) ١(

 والنشر والتوزيع،   ة، دار غريب للطباع   ١١ ط فة،الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلا     أحمد هيكل، الأدب    : للتوسع) ٢(
 . ٣٠-٢٨م، ص ٢٠١٠القاهرة، 

 . ١٨م، ص٢٠١٥ سوسيولوجية، دار الانتشار العربي، بيروت، ةمقارب:  في العصر الأموية عبيد، الصعلكعلي) ٣(

، )وحـدين عصر المرابطين والم (ندلسلعربي في المغرب والأالأدب اتاريخ الأدب العربي الجزء الخامس،  فروخ،  عمر) ٤(
 . ٣٧ص  ،مرجع سابق
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٣٣ 
كان كبار القوم من ملوك ووزراء «وقد ازدهر الشعر في تلك الفترة المتميزة، بل 

وأصحاب وظائف كبرى لا يتراسلون إلاّ شعرا، وكانوا يتهادون رقاعا صغيرة تحمل عبارات 
داياهم، ويسجلون فيها لمحات من حيام، الدعوات والاعتذارات والأهاجي، ويرفقوا 

كلّها منظومة شعرا يشبهون أنفسهم فيه بالنجوم والزهور، حتى غدت حيام كلّها شعرا 
 ولكن إن كان هذا الزمان فما المكان؟ وما خصوصيته؟. )١(»صرفًا

 : الإطار المكاني-٢
لتي تبلغ حدا من البساطة ومن التجذّر المكان في مفهومه ممتد شاسع، وقد يتجاوز السمات ا

العميق في اللاّوعي؛ مما يجعله يستعاد بمجرد ذكره أكثر من كونه يستعاد من خلال وصفه 
فقد ازدهرت . وآية ذلك مدينة إِشبِيلِية في جنوب الأندلس عاصمة ملوك الطّوائف. )٢(الدقيق

كلّ حدب وصوب، من أمثال ابن زيدون، وابن فضاءً، وغدت ملاذ القصاد، يؤمها الشعراء من 
عمار، وابن اللبانة، وابن حمديس، وابن وهبون، وغيرهم كثير لا يلبثون ينعمون بتشجيع أميرها 

المعتضد الّذي كان هو الآخر شاعرزعراءا متميمن فطاحل الأمراء الش عدا، وابنه المعتمد الّذي ي. 
ة زمن ولا ريب في أنّ هذه الظّاهرة الشبِيلِيالطّوائف من ملوك عرية هي التي جعلت شأن إِش

 .)٣(الشهرة الأدبية شأن قرطبة في العصر السابق أو يفوق
ه لم يبلغ عموما تشجيع الأدب والتأليف في عصر المرابطين، فإنا المستوى الّذي بلغه في وأم

ر هم الشعراء الّذين كانوا يتفيؤون ظلال بلاط بني عباد، وإن كان الشعراء الّذين أدركوا هذا العص
 .)٤(أمراء الطّوائف، من قبيل ابن خفاجة، وابن الزقّاق، والأعمى التطيلي، وغيرهم

                                                
حسين مؤنس،  :  الدكتور سبانية جارثيا جوميث، الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه، ترجمه عن الأ           إميليو) ١(

 . ٣٥م، ص ٢٠٠٨، دار الرشاد، القاهرة، ٤ط 

، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع،         ٢ب هلسا، ط   باشلار، جماليات المكان، ترجمة غال     غاستون) ٢(
 . ٤٢م، ص ١٩٨٤بيروت، 

 عمـان،   زيـع، ، دار الشروق للنـشر والتو     )عصر الطّوائف والمرابطين  ( عباس، تاريخ الأدب الأندلسي      إحسان) ٣(
 . ٦١م، ص ١٩٩٧

 . ٦٤-٦٢ ص ،ابقسالرجع  الم)٤(
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٣٤ 
ولا يرد ترشيح هؤلاء . ونتيجة لذلك، وقع الاختيار على شعراء ستة، ثلاثة من كلّ عصر

فيها الموصوف فحسب، وإنما الشعراء إلى احتفائهم بفن الوصف، وإتيام بمعانٍ ركّب 
 .بالأخص إلى استجابة شعرهم الوصفي لتقنيات الوصف التي نحن إزاءها بسبيل

 :اا موجزأن نعرف بالشعراء الّذين سندرس شعرهم تعريفً في هذه العجالة ونروم
 لمخزومي الوليد أحمد بن عبد االله اأبو هو ):ه٤٦٣-ه٣٩٤: ( زيدونابن -١

ا ومدبر شؤون دولته منذ نزوله بإِشبِيلِية سنة أربعمائة وإحدى  وزيرالمعتضد اتخذه القرطبي،
 ما انفك يشكو من آلام صد ولاّدة بنت المستكفي ذي الّوهو ،)ه٤٤١(وأربعين للهجرة 

لما ؛)١(ا ومؤانسة حقيقينومرارة انصرافها عنه في شعر لا يزال العرب يجدون في ترديده إمتاع 
: بقوله عليه صاحب الذّخيرة أثنى وقد.  حبيبتياقلأبيات من جميل وصف واشحملته تلك ا

 ـ  البلاغةِ من مراتبِولاًلُفًا، وحر ولسانا وظَه جمالاً، وبيانا وبراعةً مثلَهر الدفلن يخلّ«
ا ونثرخلِبةٍبمرقَ ـ انظما، بقرانه بين الكلاميين، وبراعته في  لم يلها بعده عاطي ف

 .)٢(»نيينالف
 له«:  الأسير، قال عنه صاحب الذّخيرةإِشبِيلِيةملك ) ه٤٨٨-ه٤٣١: ( بن عبادالمعتمد -٢

ردهر، لو صعن الز الكَمام مثلُشعر كما انشق عر صناعهن جعل الشخذة، عمه وات 
 . الشعر والشعراءَا راعيكان وقد. )٣(»بضاعة، لكان رائعا معجبا، ونادرا مستغربا

 بكر محمد بن عيسى بن محمد اللّخمي الداني المعروف أبو هو) ه٥٠٧ت : (اللبانة ابن -٣
ف، وقادرا لا كان أبو بكر شاعرا يتصر«:  ابن بسامعنه الوفاء قال شاعر بابن اللبانة،

المباني، مميتكلّف، مرصوص الباع، والانفرادِ من امتدادِان الألفاظ والمعاني، وكتزج  
 على بتفجعه وقد اشتهر. )٤(» الفرد، توحد بالإبداع وانفرديقلِطّباع، كسيف الصبال

 .دولته وأميرها المعتمد عند ما نفاه ابن تاشفين إلى أغمات بمراكش

                                                
 .٣٧ ص،في تطوره وخصائصه، مرجع سابق جوميث، الشعر الأندلسي بحث إميليو) ١(

 الغـرب  دار   ول، الأ القسمإحسان عباس،   :  بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق الدكتور         ابن) ٢(
 . ٣٢٣ ص بيروت، سلامي،الإ

 .٣٥ القسم الثّاني، ص، المرجع السابق)٣(

 .٥٠٠الث، ص القسم الثّ، المرجع السابق)٤(
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٣٥ 
لذلك . ، شاعر تكسب في شعره)ه٥١٩: وقيل ،ه٥١٧ت : ()١( الشنترينيةسار ابن -٤

ثَر فسحر، ناثر «:  هو عنه ابن بسامالوق. اتنقّل كثيرفلِق، وشهاب متألّق، نوشاعر م
 كَدرها رعونظم فنمنم، وأولع بالقصار فأرسلها أمثالاً، ورشق ا نبالاً، ولا سيما قوا

رةِعلى مم، وأوصاف أبدعدم، وتركها مثلاً في أعقاا أنوف أحسا عصره، وسم  
 .)٢(…» واخترع كثيرا من معانيهافيها

 محمد عبد الجبار بن أبي بكر الصقلّي المعروف أبو هو) ه٥٢٧ –ه٤٤٧: (  حمديسابن -٥
ا  على المعتمد وعاش مخضرموفد .)٣(هور صقلية المششاعر بـابن حمديس الصقلّي، وهو

 جيد السبك، مليح الاستعارة، هو شاعر«:  خصه ابن دحية بقولهوقد .بين العصرين
حسنناول، رقيقحواشي ا الأخذ، لطيف الت ٤(» اللّفظلمعاني، عذب(. 

شاعر .  أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجةهو )ه٥٣٣ –ه٤٥٠: ( ابن خفاجة-٦
وذكر عنه ابن بسام أنه لم يتعرض لملوك الطّوائف مع افتهم على أهل . الطّبيعة الأول

: ومنه قوله.  الكلاممن في جملة انوصفه ابن خاق. الأدب، ولم يتقرب لهم بشعره
»اءَ، وأتش فف في فنون الإبداع كَيرصتفي الإجاب هلْوشاء،ة الدع دع القَولَ رشعفَش 

ور،قهو ،دانِ الإعجازِ طَلَقَهيفي م دجاء نِف وممن الن قأَر هظامسيم العليل، وآنمن ق 
الرضِوالب ليل، يكادمتزِ يجبالر إليه الوح، وترتاح نوحنِصغ كالفسر٥(…» الـم(. 

 من شك في أنّ شهرة هؤلاء الشعراء الستة قد عمت الآفاق جراء ما يتميز به شعرهم من وما
ا ا مستوفي كان الوصف في الشعر رشيقًتىوم.  وبالأخص مهارة وصفك، لفظ، وحسن سبالجم

                                                
ة، ونسب مرة إلى شـنترين مدينتـه، وأخـرى إلى        ة، وبعضها الآخر باسم صار    بعض المصادر باسم سار    في   ورد) ١(

 .البكري قبيلته

 .٦٣٠ ص ، مرجع سابقالشنتريني، القسم الثاني،) ٢(

، دار المعـارف، القـاهرة،      ٤، ط )الأنـدلس (شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات         : انظر) ٣(
 .١٤١، صم٢٠٠٧

 الأبياري، وحامد عبد ايد، وأحمـد أحمـد بـدوي،    إبراهيم: ابن دحية، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق   ) ٤(
 .٥٤ص  ،)ت.د (بيروت ،طه حسين، دار العلم للجميع: ومراجعة

 لحـديث، حسين يوسف خريوش، عالم الكتـب ا      : ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، حققه وعلق عليه        ) ٥(
 .٧٣٩، صم٢٠١٠ إربد،
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٣٦ 
 الواصف إلى فنان مبدع، واللّحظات  في دواوين هؤلاء الشعراء فإنه يحولتوفّرشروطه شأن ما ي

 ولكن ما التقنيات التي ا يدرس الوصف؟. )١(الدرامية المشجية إلى صور مشرقة مستحبة
 : تقنيات الوصف-و

لا جدال في أنّ بين الوصف والتقنيات علاقةً وطيدة، ذلك أنّ أساس الوصف إنما هو 
فكلّ ما هو مصور يؤول .  أكثر فأكثرتصوير يقتضي من الواصف البحث عن أدوات دقيقة

ففيه يكون التوسل . وما النظام إلاّ دليل عما هو آلي. وليست التقنية سوى نظام. إلى التقنية
فنظرة العربي تجنح إلى التفصيل والتخصيص، لا إلى الجمع . )٢(بمختلف الوسائل والأساليب

فاحتفال الشعراء العرب القدماء . رف إلى الجزئياتوإنّ الّذي يشدها بوجه خاص ما ينص. والتأليف
بالوصف الجزئي، وإيثارهم التفاصيل بدل الوصف الكلّي، وانسياقهم وراء الاستطراد من الأمور 

على أنّ ما يحدثه الوصف أيضا من أثر في السامع يجعله ليس مجرد متلق . الثّابتة في نظرم إلى الكون
 .)٣( عليه ومسهم فيه، بل منخرط في فضائهلخبر بقدر ما هو شاهد

ا ا ما ينهض فيها الوصف بوظيفة تأطير الأحداث زمانيوغالب. وتعد البداية أهم مواطن الوصف
اومكاني القائمين عريف بأهما. ا، والتايا بدايات الفصول أو وقد . وقد يحتلّ المقطع الوصفي

إلى أنّ النص الروائي نزاع إلى إيراد ) فيليب هامون(صدد يذهب وفي هذا ال. يتخذ مواضع أخرى
المقاطع الوصفية في مواطنه الاستراتيجية عند حديه الخارجيين، أي بدايته وايته، وفي حدوده 
الداخلية، مثل حدي الفصول ومواطن التخلص من مقطع إلى آخر مغاير، أو من نمط تبئير إلى نمط 

 أننا لا نعدم روايات عربية كاد يستبد الوصف فيها بشكل يستحيل معه الحديث عن إلاّ… مخالف
إذ احتلّ . وهو ما كان في القصيدة العربية. )٤(مواطن له معلومة، فهو يكاد يظهر في كلّ آن ومكان

فجعل الشعر . الوصف فيها مساحات شاسعة، حتى إنّ بعض النقّاد أرجع معظم نظْم العرب إليه
وقد يعلن الكاتب . حسبنا ما ألمحنا إليه لدى ابن رشيق فيما سبق. )٥(ا حولها على الوصف ودائرئمقا

ظهور ضوء، ويغلق الوصف باختفاء الضوء، وفتح نافذة أو باب : عن بداية وصفه بأمور منها
                                                

 .٨٤سابق، صمرجع الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(

 . ٥٦٢ ص مرجع سابق، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، الشاوش،) ٢(

 . ٨٣-٨٢ ص،مرجع سابقوذجا، الشعر الجاهلي أنم: العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم: انظر) ٣(

 . ٦٣ -٦١ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٤(

 . ٦ ص، الوصف في الشعر العربي، مرجع سابقالشاوش،) ٥(
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٣٧ 
صول ، أو التوسل بالحواس الخمس والجهات الأربع، والف)١(وغلقه، ودخول مكان ما والخروج منه

اعر العربي غير واع تماما الأربعة والأمكنة العالية التي تمكّن الواصف من الوصف، وقد يكون الش
فقد . غير أنّ ذلك لا ينفي إدراكه موقع الوصف، ولا سيما بدايته. بمعلنات الحد الوصفي تلك

، أو عاشقة يورده في الاستهلال قصد تأطير حدث أو تقديم شخصية ما ممدوحة كانت أو مهجوة
وقد تكون قصيدة . وقد يستحضره في منتصف القصيدة عند وصف معركة. أو معشوقة وغيرها

 .برمتها في وصف محبوبة
ها تكون في ولئن اختلفت أنماط الوصف باختلاف طبيعة الأدب شعرا، فإنا كان أو نثر

وأما . ظائف الوصف وتقنياته عن والأغلب الأعم إما عن طريق الرؤية، أو الفعل، أو القول، فضلاً
عن موصوفات شعراء الأندلس عصري ملوك الطّوائف والمرابطين، ومواطنها وأنماطها، فإنّ الإجابة 

 .عنها ستكون موضوع الفصل اللاّحق بإذن االله تعالى

                                                
 . ٧١-٧٠ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،) ١(



 

 
 

 الفصل الأول
 الموصوفات ومواطنها

 :ويتضمن المباحث التالية
 .الموصوفات: المبحث الأول

 .مواطن الموصوفات: الثّانيالمبحث 
 .أنماط الوصف: المبحث الثّالث
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٣٩ 
الوصف أول ما نطق به الشعراء حين تدفّقت ألسنتهم بالشعر، واصفين شعورهم 
ووجدام، معبرين عن كلّ ما يحرك كوامنهم ويثير هواجسهم، من مناظر وأحداث، أو 

 .)١(مظاهر وآثار
ولعلّ أهم الأسباب . لّق الأمر بالوصف في الشعرويزداد مظهر الذّاتية بروزا متى تع

المؤدية إلى إكسابه هذه الصفة تكمن في أنه محكوم بنماذج قولية سابقة، وتمثّلات ذهنية 
فالجانب الذّاتي في إسناد الأوصاف إلى العالم وأشيائه بانعكاس . جارية في التقاليد الشعرية

. )٢(ا في الشعر منه في الكلام المعتادبدو كأنه أكثر حضوررؤى الذّات المتكلّمة في القول لي
لذلك، اهتم الشعراء بمخاطبة الحواس لأنّ الأحوال والظّواهر التي لا يميزها الحس يعجز 

وهكذا، فسروا إلحاحهم على شرط التقديم الحسي في كلّ . الخيال عن إدراكها وتبينها
فقد حرص على رصد خصائص الموصوف . الواصفوبمثل ذلك التزم . تصوير وتخييل

فيتجلّى الأمر أكثر، ويتضح . الحسية، والتقاط وجوه الشبه التي يحاكَى فيها الشيء بغيره
 .)٣(المعنى المراد بالوصف

وآية ذلك أنّ . ولا مراء في أنّ غرض الوصف مستبِد في الشعر العربي بالنصيب الأوفر
ن، والرحلة والحبيبة والخمر، ويراوح بين وصف وآخر عو الظّالشاعر يصور الأطلال أ

وإذا القليل منها ليس . فإذا جلُّها وصف. مستطردا، متتبعا التفاصيل إلى أن تنتهي القصيدة
وما . ويكون غرض الوصف إما عن طريق القول، أو عن طريق الفعل، أو الرؤية. )٤(كذلك

في أنّ الموصوفات في الش من شك ملوك عر الأندلسي نى عصريالطّوائف والمرابطين من الب
 فما تلكم الموصوفات؟. الأساسية في القصيدة

                                                
 . ٤٣ ص، مرجع سابق، في الشعر العربي الوصفقناوي،) ١(

 . ١٦١-١٦٠ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

 . ١٢١ ص ، الوصف في الرواية العربية الحديثة، مرجع سابقالقسنطيني،) ٣(

  .٤٤ ص، مرجع سابق، الوصف في الشعر العربيقناوي،) ٤(
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٤٠ 
 الموصوفات: المبحث الأول

من العلماء والأدباء «فعدد كبير . ازدهر الشعر في عصر ملوك الطّوائف والمرابطين
 والأعيان والقضاة وإلى من مراء هذا الازدهار لا يعود إلى الأولعلّ، )١(»عاشوا في العصرين

أتاحت لهم ظروفهم الاجتماعية ونفوذهم الاقتصادي دراسة الشعر وعروضه بقدر ما يعزى 
فقد كانت الطبقة العليا تتذوق الشعر . أيضا إلى الشعراء المبدعين أنفسهم وإلى عامة الشعب

ت موصوفام من الوصف، وتعددقصائدهم ومقطوعام  تواحتضن. )٢(وتدرك مراميه
وتصنف هذه العناصر الوصفية حسب ما . إنسان وحيوان، وجماد وزمان، ومكان وغيرها

في . وهو لديه وصف واقعٍ محتملٍ نسبيا. إلى وصف من الدرجة الأولى  »فيليب هامون«يراه 
، حين أنّ الوصف من الدرجة الثّانية ـ وهو وصف ما هو تصوير للواقع كالصورة والملصق

وإلى النوع الأول تنتمي . ا ـ لا يتوفّر في الشعر إطلاقً)٣(واللّوحة والشريط السينمائي
 .موصوفات المدونة

ا لمن درس الوصف في موضوعه، وقسمه إلى طبيعة حية وصامتة، وإنسان وخلافً
م فسيكون تناول الموصوفات في هذا المبحث من حيث تحديد جنسها ونوعها، أخيالية هي أ

 واقعية؟ وهل هي حقيقية أم رمزية؟

 :الإنسان) أ
عري الأندلسي، ممدوحالش موصوف في النص في أنّ الإنسان أهم ا كان أو ما من شك

ومن تعريف وصف المرء أنه تارة وصف مادي . اا، وحتى مهجوا أو ساقيمرثيا، معشوقً
أو خياليّ، وطور واقعي لكائن حي٤(ا وصف معنوي( . يوقد هيمن وصف المحبوبة الحس

فالنسيب يكون بأوصاف مناسبة لهوى «. ووصف الممدوح المعنوي على سائر الأغراض
                                                

 ،)عصر المرابطين والموحـدين (الأدب العربي في المغرب والأندلس تاريخ الأدب العربي الجزء الخامس،  فروخ،  عمر) ١(
 . ٣٧، صمرجع سابق

 العامة، وموضوعاته الرئيسية، وقيمته ملامحه: ئف، الشعر الأندلسي في عصر الطّوا(Henri Pères)  بيريسهنري )٢(
 .٥٩-٥٨ص م، ١٩٨٨ دار المعارف، القاهرة، ،ر أحمد مكّيالتوثيقية، ترجمة الطّاه

 . ١٠٨ ص ،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،:  تفصيله لدىانظر) ٣(

 : واستشهد به. ١١٠ ص ،وقد أحال عليه العمامي، مرجع سابق) fontanier( لفونتانيي التعريف) ٤(
Adam (Jean-Michel): La description ، PUF ، Que sais-je ، ١٩٩٣   .p٣٣  ،م
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٤١ 
ويرد . النفس، وذلك إذا لم يتكلّم الشاعر عن أحواله هو، فاقتصر على أحوال الصاحبة

عة وكرم، وإباء ، من شجا)١(»المديح بأوصاف الأفعال الشريفة الدالّة على كمال الإنسان
ا أنّ واقعية المرجع فيه تخضع الواصف، خلافً«ومن خصوصية هذا الوصف . وعدل وعقل

لما هي عليه في السرد التخييلي، لإكراهات، منها ما يتمثّل في ضرورة احترام أوصاف 
فكأنه فالوصف النقلي هو محاولة تجسيد الظّاهرة كما تبدو للحواس، . )٢(»الموصوف الحقيقية

والشاعر في ذلك الوصف لا . وصف علمي بحت تقوم فضيلته على صحة التشابيه ودقّتها
يصهر الظّاهرة في حد ذاا، ولا يتولاّها بخياله بقدر ما يقف عندها محاولا مجاراا أو 

 وأما الوصف الوجدانيّ فهو ذلك النوع الّذي يتخطّى فيه الشاعر حدود الظّاهرة،. تقليدها
نيطًمتملّصم ،ا من مفهومها العلمي العاما مفهوما شعري اا جديد ا، هو امتداد للمفهوم العام

ا لذلك من فيتحول الشاعر تبع. عانٍ مخْبوءةبما برمز أو وبالتالي، يغدو الأمر شبيه. أو تأويل له
إنّ المشهد ينتقل من حواس وهكذا، ف. الظّاهرة إلى ما وراءها أو ما حولها، محاولا أن يفسرها

وعلاوة على الوصفين النقلي والوجدانيّ، فثمة وصف معنوي يغلب . )٣(الشاعر إلى وجدانه
فالمعقولات هي المعنويات التي لا نحسها إلاّ . تدرك بالعقل«عليه ذكر المكارم والأخلاق التي 

تمع الأوصاف الثّلاثة النقلي وقد تج. )٤(»من آثارها، كالجود، والكرم، والتفكير، ونحوها
ولطالما كان العاشق الهائم . وقد يحضر منها اثنان أو واحد فحسب. والوجدانيّ والمعنوي معا

. ا حاله حيال الحب، وما يكابده من هجران، شأنه شأن معشوقته الموصوفةمتغزلا واصفً
ا إلى ذلك، يمكن تقسيم هذا الوصف إلى ما يليواستناد: 

 :اشق موصوفا الع-١
عشِق المعتمد زوجته، وابن زيدون ولاّدة، وأحب ابن حمديس جاريته الجوهرة، 

نِ وقد لا . اوزوجته أيضوهذا كلّه بمنأى عن نسيب المطالع والغزل اللّذين قد يكونان حقيقيي
 .يكونان

                                                
)١ (دمحم٢٠٣م، ص٢٠٠٨، مكتبة وهبة، القاهرة، ٢د أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، ط محم . 

 . ١١٠ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،) ٢(

 . ١١ ص ، مرجع سابق، الشعر العربي فن الوصف وتطوره فيالحاوي،) ٣(

 . ٨٨ ص مرجع سابق، بن عبد الرحمن الغنيم، الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد،إبراهيم) ٤(
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٤٢ 
ا فجماله. )١(»فالمرأة لعبت لدى العرب دور الملهم والحافز، إلى جانب دورها مبدعة«

فكنه الإحساس بالجمال ماثلٌ في الاستجابة العاطفية للشيء، أو . ودلالها سلبا عقل الرجل
، حتى لتحسبن أنّ الجمال إنْ هو )٢(استشعاره الناجم عن إدراكه صفات الأشياء وأغراضها

 لذلك، غلب الوصف الحسي فيه على المعنوي عند. إلاّ المدخل الأساسي إلى غزل الشعراء
. ا لديهموأما أثناء وصف حالهم فإنّ الوصف المعنوي هو الأكثر حضور. التغزل بالمرأة

فالحزن والبكاء، والصبر والأرق، والبقاء على العهد، والقلب المكلوم جميعها علامات دالّة 
قة بل إنّ العاشق ليتألّم من الواشين الّذين ما يفتؤون يسعون إلى التفر. على الوجد والتعلّق

حسدالّذي من سماته اصفرار الوجه، وضمور ا وبغض يا، هذا علاوة على الوصف الحس
الجسم ونحوله، حتى إنّ الأصفر ليرمز لدى البعض إلى الحبيب الشاحب الـمضنى شكا 

، بل إنّ العيون الحمراء المضرجة وهي )٣(ا إلى القلق والغثيان يشار غالبوبه… وطول سهاد
ضنٍ بالمأساةتنهمر دموع٤(حسبنا من ذلك ما قاله المعتمد. ا مدرارة ليست سوى شعور م( 

 ] الكامل: [في زوجه اعتماد
 يا ظَبيةً سـلَبت فُـؤاد محمـدٍ       

 
 أَو لَم يروعـكِ الهَزبـر الباسِـلُ        

        مغـربِـكِ م ي هائِمأَن كن شم 
 

 فَعلى هواكِ لَـه علـي دلائِـلُ        
   لَونٌ كَـس    ـدامِعمةٌ وـفرص ته 

 
 هطَلَت سحائِبها وجِسم ناحِـلُ     

فهي في هذه الأبيات موصوف واقعي حقيقي، وقصة . فمعروف حب المعتمد لزوجه 
 الّذي يتأسى على حاله، وقد فعل )٥(وشأنه في ذلك العاشق ابن زيدون. حبه معروفة أيضا

فعله أيض عِ. ابه الحبي ولاّدة بالبقاء على العهد في قصيدة بأكملهاوها هو ما ينفك د :
 ] البسيط[

                                                
، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب، دمـشق،         )دراسة مقارنة ( طه، المرأة العربية في منظور الدين والواقع         جمانة) ١(

 . ٣٦م، ص ٢٠٠٤

 . ١٥ ص ،مرجع سابق ، القيم الجمالية في شعر المرأة الأندلسيةي،الربيع) ٢(

 . ٣٤٧ص ، مرجع سابق، ئفبيريس، الشعر الأندلسي في عصر الطّوا )٣(

طـه حـسين   : إشراف ايد، أحمد بدوي، حامد عبد حمدأ:  وحققهه جمعيوان،اد ملك إشبيلية، الد   بن عب  المعتمد )٤(
 . ٢٣م، ص ١٩٥١قاهرة، باشا، المطبعة الأميرية، ال

 . ٢٧ -٢٦، ص )ت.د(كرم البستاني، دار صادر، بيروت، :  زيدون، الديوان، شرح وتحقيقابن )٥(
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٤٣ 
 هل راكِب ذاهِب عنـهم يحيـيني      

 
 إِذ لا كِتــاب يــوافيني فَيحيِــيني 

  فِـي يمـسِكُه    )١(قَد مِت إِلاَّ ذَماءً    
 

ــرجيني   ــاهم ي ــؤاد بِلُقي  أَنَّ الفُ
        أَطلَقَـهـيني ومِن ع معالد حرما س 

 
 إِلّا اعتِياد أَسى في القَلبِ مسجونِ      

 صبرا لَعلَّ الّـذي بِالبعـدِ أَمرضـني        
 

 بِالقُربِ يوما يـداويني فَيـشفيني      
 كَيف اِصطِباري وفي كانونَ فـارقَني      

 
 قَلبي وها نحن في أَعقابِ تِـشرينِ       

 ــه تغُرو ــاه ــذَكِّرني ف ي ــخص ش 
 

   هارِ والن مسيـاحينِ  شالر أَنفاس 
 لَئِن عطِشت إِلى ذاك الرضابِ لَكَـم       

 
 قَد بات مِنـه يـسقّيني فَيرويـني        

 وإِن أَفاض دمـوعي نـوح باكِيـةٍ        
 

ــشجيني   ــيني فَي نغي ــم أراه  فَكَ
 وإِن بعدت وأَضنتني الهُمـوم لَقَـد       

 
 عهِدته وهـو يـدنيني فَيـسليني       

  عقد عزائـي نأيـه فَلَكَـم       أَو حلَّ  
 

 حلَلت عن خِصرِهِ عقد الثّمـانينِ      
 يا حسن إِشراقِ ساعاتِ الدنو بدت      

 
 كَواكِبا في لَيـالي بعـدِهِ الجـونِ     

ــارِهِم   ــارقوني بِاِختِي ــا ف  وااللهِ م
 

 وإِنما الدهر بِـالمَكروهِ يـرميني       
  تلاقينـا  يا رب قَرب علـى خـيرٍ       

 
 بِالطالِعِ السعدِ والطَّـيرِ الميـامينِ      

 : وإنْ رمنا تحديد أبعاد صورة العاشق فإنها تكون على هذا النحو 
 ) ابن زيدون(العاشق 

 . على مشارف الموت لولا صبره وتجلّده، وبقاؤه على العهد والوفاء لمحبوبته حالته 
 . دامعة عيونه
 . ويتأسى على حالهيتأمل اللّقاء  قلبه 

 . نوح الباكية يزيد شجنه السمع
 . عطِش للرضاب الذّوق
ألقى العاشق لومه كلّه على الدهر، فهو يلومه على كونه سبب الفراق، وإنّ هذا              الزمن

 . البعاد يضنيه ويزيده همّا على هم، وإنّ ليالي الفصل حالكة السواد، طويلة ثقيلة
 . لّقاء، والدعاء بأن يتم الوصلتحقيق ال الأمنية 

                                                
 ).ذمى( المعجم الوسيط مادة بقية الروح في المذبوح وغيره،) ١(
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٤٤ 
مجزوء : [ا عن محبوبه وبكاه، يقول في ذلك شكا من طول ليله بعيد)١(وابن خفاجة

 ] الكامل
   ــه ــلٍ بِتـ ــا رب لَيـ  يـ

 
 ــعرِكحــفِ شمِــن و ــهكَأَنو 

ــتي    ــةُ دمعـ ــهلُّ مزنـ  تنـ
 

  ــرِك ــور ذِك ــدى ن ــهِ وين  في
 ـ    ت عقيـــق خـــدك در ثَغـــرِكأَتبعــت فيـــهِ وقَـــد بكيـ

 وشـــرقت فيـــكِ بِعـــبرةٍ  
 

  ــرِك ــار هج ــا ن درــد و  قَ
 الجوهرة، التي رثاها في قصيدتين وصف )٢(ومن الموصوفات الواقعية جارية ابن حمديس 

: حسنها وجمالها، وقصة غرقها وحزنه عليها، وحسرته وبكاءه، وطول ليله يقول في إحداهما
 ] لمنسرحا[

 واوحشتا مـن فِـراقِ مؤنِـسةٍ       
 

 يميــتني ذكْرهــا ويحييهــا   
ــسبقني    ــدموع ت ــا وال  أذكره

 
ــا    ــى أجاريه ــأنني للأس  ك

 يا بحر أرخصت غـير مكتـرثٍ        
 

 من كنـت لا للبيـاع أغليهـا        
 جوهرةٌ كان خـاطري صـدفًا       

 
ــا    ــه وأحميه ــا ب ــا أقيه  له

ــةً     ــشاك مغرقَ ــا في ح  أبته
 

ــا   ــاحليك أبكيه ــت في س  وب
أنّ الألم والتذلُّل «فكأنّ العاشق في شعر العصرين قد كان حريصا على رفع شعارٍ مفاده  

جل المحبفان الرالمخلص. )٣(»يشر ز بصفات المحباعر . فهو عاشق مستهام، تميولم يكثر الش
امن وصف حالته إلاّ نادر .ادقا ما يجنح إلى إشارات عابروغالبفقد . ة في العشق الص

وبالتالي، فإنّ المرأة لا تعدو أن تكون . هيمنت صورة المعشوق الحسية على صورة العاشق
إنها وحي جميل نسج في سبيلها الشاعر قصائده، . الغنائي وملهمة الرجل في النتاج الثّقافي

 .)٤(واستلهم من قبس حسنها وآيات جمالها الأنثوي أدبه

                                                
 .١١٥ -١١٤ ص ،م٢٠٠٩، دار صادر، بيروت، ٢ خفاجة، الديوان، طابن) ١(
 . ٥١٧م، ص ٢٠١٢، دار صادر، بيروت، ٢إحسان عباس، ط: حه وقدم له حمديس، الديوان، صحابن)٢(

 . ٣٧٣ ص ،مرجع سابق ، الشعر الأندلسي في عصر الطوائفبيريس،) ٣(
كلية اللّغة العربية، جامعـة أم       طه عمران وادي،  : إشراف العقيلي، الرؤية الذاتية في شعر المرأة الأندلسية،      محمد   عبد االله    فوزية) ٤(

 .رسالة ماجستير. ٦٣م، ص٢٠٠٠لقرى، ا
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٤٥ 
ملوك ا بين شعراء ا مشتركًنت سيدة الموصوفات في الشعر الأندلسي، وقاسمولطالما كا

 فكيف وصفت حواء الأندلس؟. الطّوائف والمرابطين

 : المعشوق موصوفا-٢
غلب الوصف المعنوي على الشاعر الـمحب، واللاّفت للانتباه أنّ وصفه المعشوق يرد 

 يكون في النسيب والتشبيب، فقد يأتي مجرد إشارات عابرة دون تفصيل، على عكس ما
الوصف الحسي مدخلا إلى الموصوف الرئيس، على حين أنّ وصف المحبوبة قد يكون في 

١(ا، فمن ذلك ما قاله ابن زيدونأغلبه معنوي( ته المشهورةلولاّدة في غزلي ) ي ذكرتكإن
 ] البسيط): [بالزهراء مشتاقا

  مـشتاقَا  إِني ذَكَرتكِ بِـالزهراءِ   
 

 والأُفق طَلق ومرأى الأَرضِ قَد راقَا      
ــائِلِهِ  ــتِلالٌ في أَص ــسيمِ اِع  ولِلن

 
ــي فَاعتــلَّ إِشــفاقا   كَأَنــه رق لِ

فقد شخص الطّبيعة وأسبغ عليها عاطفة صادقة مليئة بالحب، وجعلها تشاطره مشاعره،  
اها زمانيا إيا ومكاوقد استهل قصيدته مؤطّرهراء(ا، فالمكان هو نيمان ما بين العصر ) الزوالز

، وقد استعرض الذّكرى والشوق، واعتلال النسيم والروض )أصائله: (والمغرب، ودلالته قوله
يفضل العرب المرأة التي تكون بيضاء البشرة والفضي المبتسم، الّذي يذكّره بجِيد معشوقه، 

، فقد )٢(تشبيه هذه الصفة بما عرف ببياضه عندهموالأسنان، بل يتفنن البعض حتى في 
فات أكثر تعقيدهراء؛ لذلك قد تكون حركة الصف الطّبيعة والمحبوبة، ومدينة الزصا، كأن و

تسند إلى موصوف معين في موضعٍ ما صفات مخصوصة متصلة بالواقع، ثمّ ترصد في موضع 
ن دفقات الذكرى أو أن تكون الصفات آخر صفات هي من قبيل الخيال أو التمني، أو م

حينفات ا في عالم اليقظة وأحيانا رؤيا فيما يرى النائم، وفي هذه الحالة تكون حركة الص
، ففي )٣(مزدوجة، أي حركة في مستوى الصفات ذاا، وحركة في مستوى عالم الصفات

ادي، في حين أنّ الشوق مستوى طبيعة محتواها مثلا إذ الطّبيعة وولاّدة هما من الوصف الم
معنوي ذاتيّ، وأما لون جيدها فأبيض ناصع، والجو عليل وقت الغروب، وثمّة إشارة معنوية 

                                                
 . ٤٧-٤٦ص  ،ديوان ابن زيدون) ١(

 . ٢١٧ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

 . ١٧٧ ص ،مرجع سابق ، طرائق تحليل القصةقسومة،) ٣(
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٤٦ 
حيل والغياب، ويلوح المكان رحبخافتة تتعلّق بساعة الغروب رمز الرا غضا ا ممتلئًا، نضر

وروداعر صلاتٍ بين عناصر موصوفه، فالنقَد الشسيم معتلّ كحاله، مشفق ا عبقة، وقد ع
 .عليه، والروض في مائه كجيد الحبيبة

َـم وكائناته عن نظرة مثالية جمالية مطلقة،  فالشاعر العربي القديم يصدر في وصفه العال
محضتها أنماط من التصوير موروثة ومتداولة، وفنون من القول منمذجة، وخاضعة في الكثير 

بسماا تحضر في الشعر العربي، كانت ، فالمرأة منذ الجاهلية )١(من الأحيان لقوالب جاهزة
ذاا من حيث الطّولُ والقصر، والنحافة والامتلاء، فيتعاضد الطّول مع استقامة القَوام 
ونعومة البشرة، ورشاقة الخطو ورهافة الخصر، وامتلاء الردفين وارتفاع الصدر، ورقّة 

مى وحور العين، ليؤلّف جماعه صورة المرأة المثال التي تكون الصوت وسواد الشعر، وسمرة اللّ
صفاا هذه متناغمة في قصيدة واحدة، وقد تتناثر بين مطالع القصائد، فيركّز الشاعر على 

 الّذي قلّما تغزل دون ذكر العيون، يقول في مطلع إحدى )٢(عنصر محدد كابن حمديس
من حسنهاا الكثير من صفات تلك الحسنقصائده جامع جنالكامل: [اء التي كاد ي [ 

 ما للوشاةِ غَدوا علـي وراحـوا      
 

       ـاحنالحـسانِ ج بفي ح أعلي 
 وبمهجتي عرب كـأنّ قـدودها      

 
 ريــاح بميلــهن تقــوم بقُــض 

ــتي  ــرِ ال ــلِ الثّم ــزةٌ بقوات  مهت
 

  ــاح ــانُ والتفَّ مــا الر  أسماؤه
 مـشيها غِيد زرين على القطا في       

 
      القلـوب بطـاح ساحات فلهن 

 من كلّ مصبِيةٍ بِضِدي حـسنها      
 

       صـباح ليـلٌ والجـبين عفالفَر 
 تفتر عـن بـردٍ فراشـف درهِ        

 
        راح كِرـسوت دـهحلو لـه شي 

 لا تقتبس من نور وجنتـها سـنا        
 

 ــصباح ــا الم ــةَ حتفُه  إنّ الفراش
    لُ العيونِ جراحها نجـلٌ أمـا   نج 

 
      ةَ في الطعين جـراحالأسن تصف 

       ـمقتلى العاشقين وإنْ ه حييا و 
 

       جـراح ا ما لهـنشهدوا حروب 
 أو ما علمت بأنّ فُتـاك الهـوى        

 
       بـالعيون مِـلاح تكـافح ورح 

 من كلّ خودٍ كالغزالـةِ قِرنهـا       
 

   داحــر ــا لَ ــد أُذِلّ وأنه أس 
                                                 

)١( في الأدب العربي ا، :  القديمالعجيمي، الخطاب الوصفيأنموذج عر الجاهلي٢١٤ ص ،مرجع سابقالش . 

 . ١٠٢ص ديوان ابن حمديس، ) ٢(
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٤٧ 
 اع تــدلّلٌفــالرمح قــد والخــد

 
      وشـاح لحظ والنجـاد والسيف 

 ودماءُ أهل العـشق في وجناـا       
 

 فكأنّ قـتلاهم عليهـا طـاحوا       
 انفكان المعشوق جميلا فت ،ا، وقد تراوح الوصف غلب على وصف ابن حمديس الحس

 :)١(بين النعوت والجمل الاسمية، ولعلّ الرسم التالي كفيل بتجلية صورة المحبوبة أكثر
 :موصوف رئيس) حبيبة ابن حمديس: (العنوان-الموضوع

 العناصر     
 

        
        
 الابتسامة الأسنان الشعر  الصدر المشي الخصر القوام
        
    الخاصيات    

 فاتنة بيضاء أسود طويل  ناهد كالقطاة رهيف ممشوق
 تابع العناصر

         
         
 الخد النظرة العمر الجِيد   العنق الجبين العين الريق
         
     الخاصيات    
 أحمر ساحرة فتية أبيض  طويل مشع حوراء شهد

ولم تكن هذه الصفات خاصة بمحبوبة ابن حمديس فحسب، وإنما يجمِع جلّ الشعراء 
 ] المنسرح: [ا بياض محبوبته وحمرة خديها واصفً)٢(عليها، من ذلك قول ابن اللبانة

ــها  ــهِ في بياضِ ــرةُ خدي  حم
 

ــسيلُ في ورقِ   ــضارٍ ي ن ذَوب 
 

                                                
 .  وغيره بسبب ضيق المساحةسم في هذا الرشجير التزئة تجتمّت) ١(

، دار الراية للنشر والتوزيـع، عمـان،        ٢ط مجيد السعيد،    محمد: ، جمع وتحقيق  )مجموع شعره ( اللبانة، الديوان    ابن )٢(
 . ٩٧م، ص ٢٠٠٨
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٤٨ 
 جمع في قصيدة صفات الحبيبة من بياض، وملابس، وصدر، وسوار )١(وابن خفاجة

: يحيط بالعضد، وعيون حوراء، وعنق طويل، وخصر نحيل وردف ممتلئ، ومنها قوله
 ] طّويلال[

 ـ    محاسِنِ طَلقَـةٍ  ـوقَوراءَ بيضاءِ ال
 

 لَبِست بِها اللَّيلَ البهـيم نهـارا        
         ها قَميـصنـور بحلَيها الـصع رزي 

 
 وقَد لَبِس الجَو الظَّـلام صِـدارا        

 هززت لِأَغصانِ القُـدودِ معاطِفًـا       
 

ــارا  ــودِ ثم ــانِ النه ملِرــا و  بِه
 ت غَنـاني وِشـاح وحِليـةٌ       إِذا شِئ  

 
 لِحسناءَ غَصت دملُجا وسِـوارا     

 هِي الظَّبي طَرفًا أَحـورا وملاحِظًـا        
 

 مِراضا وجيـدا أَتلَعـا ونِفـارا       
 أَفاضت على عِطفِ القَضيبِ مـلاءَةً       

 
 ولَفَّت على ظَهرِ الكَثيـبِ إِزارا      

 ] الطّويل: [دة اختِير منها بيتان بقوله في قصي)٢(وكذلك المعتمد 
      ـسيمهن متـما شألثمني ثَغرو 

 
 فَخيلَ لي أَني شـممت بِـهِ نـدا         

 هي الظَّبي جيدا والغزالَـةُ مقلَـةً        
 

 وروض الربا فَوحا وغُصن النقا قَدا      
: ف الشعر ساير الشعراء في صفات المحبوبة، وإن خالفهم في وص)٣(وابن سارة 

 ] البسيط[
أبد ى سيمٍ رِ والف ز ان ـها الع    لُطَ
 

 واسلَّت س ـ لِ يف  اظٍح ـ ه  ابه ـ الب   لُطَ
 ـ ر ن ع رتوافْ  ألَ لِت   ـلَّمـى فع  ني م 

 
 يـلَ رتِتــ وفِص ذلِــيـهِ في كــ الرلُت 

 وم رِا حنفَ ت صار الس بـق  م جلا رت 
 

  عرِفي الش  ى بدا لي    حتشعر ـه الر   )٤(لُجِ
ومع هذا الاختلاف البسيط لا نعدم تركيزهم على المرأة السمراء، والشقراء، والسوداء،  

عة بالكثير من الألفاظ وأيضلالة على الألوان المتنول العرب للدبصورة تكشف «ا، فقد توس

                                                
 . ١١٠ص  ابن خفاجة، ديوان) ١(
 .٧ ديوان المعتمد، ص) ٢(
 . ١٩٠م، ص ٢٠١٠ أحمد النوش، دار ومكتبة الهلال، بيروت، حسن سارة، حياته وشعره، ابن)٣(

 ).رجلَ(الشعر كان بين السبوطة والجُعودة، المعجم الوسيط مادة ) ٤(
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٤٩ 
كِر من جمال وبياض، ، وإن أجمعوا على ما ذُ)١(»عن الدقّة ودرجة اللّون واختلاطه مع غيره

 ا على صفات الممدوح؟فهل اتفقوا أيض… وطول جيد، وضيق خصر

 : وصف الممدوح-٣
ا غلبة الصفات المعنوية على وصف الممدوح، وقد مدح الشعراء الحكّام تبين سابقً

 ك ملووإذا كان الثّناء على الأفراد قد كثُر في قصائد. والأمراء، والوزراء والقضاة، والفقهاء
حسبنا مدح ابن حمديس قومه في . الطّوائف والمرابطين فإنه قد انحسر في الثّناء على الجماعة

وقد يعرج الشاعر على مدح أصهار ممدوحه أو . قصيدتين، وكذلك مدحه سرية المسلمين
ولطالما خلعت على الممدوح أجمل الصفات، وأُثني عليه . جماعته في نتفة أو مقطوعة

فقد خص الممدوح بمختلف الصفات، من حسية فأصبح كالبدر، ومن معنوية . بأفضلها
كالشجاعة والقوة، والمهابة والحزم، والذّكاء والعطاء، والعدل وسداد الرأي، والشهامة 

االله  نظّم قصيدته في الفقيه عبد )٢(فابن خفاجة. والعزم، والعزيمة ونصرة دين الإسلام
 ] الكامل: [ وقال فيها يخاطبهبن حمدين، بن أحمد محمد

 خلَع الثَّناءُ علَيـهِ أَكـرم حِلْيـةٍ       
  

    ى بِها في الدزهاللاَّبِسِ  ي تِ عِطفس 
       ـهاعِ كَأَنملى السالْكَلامِ ع لِسس 

 
 سِنةٌ ترقرق بـين جفنـي نـاعِسِ        

 متقَلِّب ما بـين عـزمٍ غـارِسٍ         
 

  وبـين حـزمٍ حـارِسِ      لِلمكرماتِ 
 وذَكاءُ فَهمٍ لَـو تمثَّـلَ صـارِما         

 
 لَم يـأتمِن ظُبتيـهِ عـاتِق فـارِسِ         

 ومقام حكْمٍ عـادِلٍ لا يـزدري        
 

 ـ    معلّى خطـوه بِالنـافِسِ    ـفيهِ ال
 : وقد تميز ممدوح ابن خفاجة بما يلي 

 )الفقيه ابن حمدين(الممدوح 
الثّناء الحسن، والسمعة الطيبة، والفصاحة، والعزم، والحزم،         فحسبصفات معنوية

 . والذّكاء، والعدل

                                                
 . ٤٦م، ص ١٩٩٧ ة،، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهر٢ط مختار عمر، اللّغة واللّون، أحمد) ١(

 . ١٥٣، ص ديوان ابن خفاجة) ٢(
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٥٠ 
، فقد أسبغ على ممدوحه ابن جهور عددا من الصفات، منها )١(وكذلك ابن زيدون

طاعته االله، وتطبيقه أحكامه، ومعرفته بأمور الدولة، وتصرفه معها بحكمة، وأنه إن مدحه 
ومن الوصف الحسي وسمه بكثرة الابتسام، ورغم ذلك لم .  لمكانتهزلاًسيقلب المديح غ

 ] الكامل: [تسقط مهابته
 فَّــقوم االلهَ مِنــه أَطــاع لِــكم 

 
ــا   نيبــهِ م ــا إِلَي ابــا زالَ أَو م 

 يــأتي رِضــاه معادِيــا وموالِيــا  
 

ــا  ثيبمــا و عاقِبــهِ م ــونُ في  ويكُ
   بِالـد سرمتم     ـرفُهص ـدقعهرِ ي 

 
 إِن قام في نادي الخُطوبِ خطيبـا       

 لا يوسم الرأي الفَطـير بِـهِ ولا         
 

 يعتاد إِرسـالَ الكـلامِ قَـضيبا       
 بسام ثَغرِ البِشرِ إِن عقَـد الحُبـا         

 
 فَرأَيت وضـاحا هنـاك مهيبـا       

 ومحاسِن تندى رقَـائِق ذِكرِهـا       
 

 تكاد توهِمـك المَـديح نـسيبا      فَ 
 كَالآسِ أَخضر نـضرةً والـوردِ أَحمـر بهجـةً والمِـسكِ أَذفَـر طِيبـا                

ويتوسل الشعراء في مدحيام بمجموعة من الصفات تعلي ممدوحيهم، حتى يكادوا  
 ] الكامل: [ في ابن عباد)٢(يبلغون م ارة، من ذلك قول ابن اللبانة

 وضحت به العليـا فَمـنهج قَـصدِها       
 

      ـعيهةِ مرـجْـم  مِنه إِلَى ظَهرِ ال
 على نفسه جراء إخلاصه )٣(ومن أعظم الصفات المعنوية الوفاءُ، وقد أثنى به ابن اللبانة 

 ] الطّويل: [للمعتمد حتى بعد سجنه، وفي ذلك يقول
فسِبن ـ  يرةٌي جِ لِي وأه   همتعنت ما اس
 

 هرِ عـا      لى الدانعم ـتإلاّ وانثني  
  ـ  ناحِأراشوا ج   ـوهي ثمّ بلَّ دى بالن 

 
 ـ ن مِ عطِت أس مفلَ  ح يـ هم  ا طَيران 

وإذا كان المدح يقتضي سائر الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، فإنّ الهجاء يلبس  
في الشعر الأندلسي عصري ملوك فكيف كانت صورة المهجوين . المهجو أبشع الصفات

 الطّوائف والمرابطين؟

                                                
 .١٣٢-١٣١ ديوان ابن زيدون، ص )١(
 . ٨٨ ص ، اللبانةابنديوان ) ٢(

 . ١٣٨ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(
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٥١ 
 : المهجو موصوفا-٤

فلا يقتصر على الأفراد بل يتجاوزه إلى . يتعدد الهجاء ويتنوع لدى شعراء الأندلس
الحكّام والوزراء، والولاّة والقضاة والفقهاء، ولا ينجو منه حتى الفلاسفة والنحاة، والمعلّمين 

ا على الشعر الأندلسي في الفترة ا مهيمنومع ذلك، لا يعد الهجاء غرض. موالكتاب، وغيره
فلا نكاد نعثر إلاّ على مقطّعات متناثرة، بل ثَمة من الشعراء من ترفّع عن . المعنية بالدرس

الهجاء، كابن حمديس الّذي أكّد في قصيدتين أنه قادر على قول يكون كحد النصل، بيد أنّ 
وأما سائر الشعراء في . ره، وتحقيره هاجيه وعفوه، عنه جعلته لا يلج هذا البابعلو قد

أهاجيهم فقد نعتوا المهجو بالكذب والرياء، وأصابوا منه مقاتل، سواء في أصله أو رجولته، 
ة المقذع الّذي أشار إليه ابن . اأو قيمه عمومإلاّ أنّ هجاءهم ذاك لم يدرك هجاء ابن سار

غير أنه أحجم عن ). الذّخيرة في محاسن الجزيرة(في مصنفه ) ه٥٢٢ت(شنتريني بسام ال
وقد راوح في . )٢(»بلغ فيه غاية اون والابتذال«ا إلى حد ، وقد غلا في أمره كثير)١(إثباته

وأدرك حتى الوراقين، فعير من يتخذون الدين ستارا، . هجائه بين الأفراد والجماعات
 ] مجزوء الخفيف: [)٣(ال الناس بالباطلويأكلون أمو

 يــا ذِئَابــا بــدت لَنــا   
 

   ــه ــابٍ ملَونـ ــي ثِيـ  فِـ
   مــت ــلاَلاً رأيـــ  أَحـــ

 
ــ  ــا في الــ  مدونهـأَكلُنــ

: ، فقد طعن في الفقهاء الّذين يأخذون الأموال بغير حق)٤(وكذلك ابن خفاجة 
 ] الكامل[

 الِهِمدرسوا العلوم لِيملِكوا بِجِـد    
 

 فيها صـدور مراتِـبٍ ومجـالِسِ       
 وتزهدوا حتى أَصـابوا فُرصـةً      

 
 في أَخذِ مالِ مـساجِدٍ وكَنـائِسِ       

 : المرابطين نستعين ذا الجدولعصر وحتى نتبين صورة بعض الفقهاء  

                                                
 الدهناء، وهو فيه صىبي على ح عدة مقطوعات في الهجاء، ترهولقد رأيت ل «:قال يتحدث عن هجاء ابن سارة) ١(

 الشنتريني، الذخيرة في محاسن .»...صائب السهم، نافذ الحكم، طويت عليه كشحا، وأضربت عن ذكره صفحا
 .٦٣١أهل الجزيرة، مرجع سابق، القسم الثاني، ص 

 . ٢٦٣ سارة، ص ابن  ديوان)٢(

 . ١١٣ ص ديوان ابن سارة،) ٣(

 . ١٥٥ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(
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٥٢ 
 صورة الفقهاء

 .النفاق، والرياء، وأكْل المال بالباطل أحوال معنوية
 ] الكامل: [)١(ا نفاقها وتلواا زوجته مثبتابن سارة أيضكما هجا 

 أَما الزمان فَرق لِـي مِـن طَلَّـةٍ        
 

  دمِي بِسيفِ نِفَاقِها   )٢(كانت تطلّ  
  عِنـد نِفَاقِهـا    )٣(الذِّئْبةُ الطَّلْساءُ  

 
  عِنـد عِناقِهـا    )٤(والْحية الرقْشاءُ  

  ة إلى أجمل «وقد يعداعر رغباته ومصالحه الذاتيألوان الهجاء هو ما يتجاوز فيه الش
وهذا ما جنح إليه كلٌّ من ابن سارة وابن خفاجة حينما شهرا . )٥(»أحاسيس الناس عامة

وأما ما بقي من الهجاء فلا يعدو إلاّ أن يكون بدافع ذاتيّ من قبيل هجاء . بفعل بعض الفقهاء
له في حاجة فأبطأ عليه، أو كّمه بالنساء اللاّتي يتسترن بالزينة إخفاءً ابن خفاجة عبدا أرس

 .لخلقهن الرديء
الطّوائف والمرابطين قد يعزى ـ علاوة ملوك وجملة القول، فإنّ ندرة الهجاء في شعر 

وحسبنا . على عزوف بعض الشعراء عنه ـ إلى إهمال مؤرخي الأدب له في مصنفام
 .المعروف بمواقفه المتشددة منه، وإعراضه عنه) يرةالذّخ(صاحب 

عراء، وأفردوا له مساحات في شعرهم، وهو ولا يفوتنا ذكر أمرٍ كثيرا ما شكا منه الش
 يبكي شبابه ويتألّم )٦(فهذا ابن خفاجة. الشيب ورحيل الشباب، والتحسر على ذهاب الصبا

 ] الطّويل: [شبه الشيب بالغراب الأبيضمن هرمه، وضعف سمعه وبصره وتغير حاله، وقد 
 وما راعـني إِلّـا تبـسم شـيبةٍ        

 
 نكَرت لَها وجه الفَتـاةِ تجهمـا       

 
                                                

 . ٢٦٣ ص ،ديوان ابن سارة) ١(

 ).طَلَّ(أهدره وأبطله، المعجم الوسيط مادة : طلَ دم فلان طلا) ٢(
 والطلس والطلسة مصدر الأطلس من الذئاب       الذئب،ذئب أطلس في لونه غبرة إلى السواد، والأطلس اللص يشبه           ) ٣(

 لـسان العـرب مـادة       أطلس،: الوسخ ويقال للثوب الأسود      ما يكون،  أخبثوهو الذي تساقط شعره، وهو      
 ).طلس(

لسان  والرقشاء الأفعى سميت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط، فيها نقط سواد وبياض،: حية رقشاء) ٤(
 ).رقش(العرب مادة 

 . ٤٦م، ص ٢٠٠٧ عيسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنشر، الإسكندرية، فوزي) ٥(

 . ٢٣٤ ابن خفاجة، ص ديوان) ٦(
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٥٣ 
 فَعِفت غُرابا يصدع الشملَ أَبيضا    

 
 )١(وكانَ على عهدِ الشبيبةِ أَسحما     

ــبرةٍ    ــويلاً ثمّ آهٍ لِكَ ــآهٍ طَ  فَ
 

 عهدِ الشبابِ بِها دما   بكَيت على    
 وقَد صدِئَت مِرآةُ طَرفي ومِسمعي     

 
 فَما أَجِد الأَشياءَ كَالعهدِ فيهِمـا      

استهلّ الشاعر خطابه بتعجبه من تبسم شيبه وتجهم الفتاة، وقد بدت تعابير الوجه فقد  
يب، والأسود للشض الأبيض للشباب، والأحمر حاضرة، ووظّف الألوان في ذلك، فمح

لدموعه الحرى، وحضرت حاستا البصر والسمع وقد تغيرتا مع الكِبر، وذَكَر الغراب رمز 
فمن الناحية الزمنية يرتبط هذا المحور بالحاضر والواقع المعيش، اللّذين يمثّلان «الفراق والشؤم، 

اعر جسديسبة إلى الشل بالنحومجال الت٢(»اا ونفسي( . 
 الشاعر لم يصدق حتى تجهمت الفتاة ففزع من ذلك، مما اضطره إلى الاعتراف فكأنّ

ضِي بحقيقة عجزه، وضعف سمعه وبصره، فبعيدفس وخداعها بالأماني را عن مغالطة الن
 .الشاعر بالشيب والكِبر، بعد عبوس الفتاة

:  بقوله شبابه تحسر على الشيب الذي غزاه من صروف الدهر وهو في)٣(وابن زيدون
 ] البسيط[

       با كَثَـبالـص دهإِذْ ع لَ الثَّلاَثِينقَب 
 

 ولِلــشبِيبةِ غُــصن غَــير مهتــصِرِ 
 ها إِنها لَوعـةٌ في الـصدرِ قادِحـةٌ         

 
 نار الأَسى ومشِيبِي طَـائِر الـشررِ       

ا بصراع بين ام الراحل إيذانولعلّ في تفجع الشعراء لمصيبة الهرم وبكائهم على شب 
 الطّوائف والمرابطين؟ملوك الحياة والموت، وبالتالي، كيف كانت مراثي شعراء 

٥-وصف المرثي : 
وقد رثى الشعراء وندبوا . في الرثاء يكثر التظلّم من جور الزمان ووصفه بالغدر

واشتملت القصائد على . موتاهم، سواء من لهم مكانة في اتمع أو كان من ذوي القربى
محاسن الموتى، والدعوة إلى الصبر، فتفجعوا لموت أبنائهم وزوجام، وبكلّ أسى وحزن 

                                                
 ).سحِم(، المعجم الوسيط مادة الأسود: الأسحم) ١(
 العوادي، جدلية الـمبدِع والـمبدع قراءة في الأجناس الشعرية ضمن ديوان ابن حمديس الصقلّي، كلية               الحبيب) ٢(

 . ٦٣٦م، ص٢٠٠٧العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، تونس، 

 . ١٤٨ن زيدون، ص  ابديوان) ٣(
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٥٤ 
ديوانه ثلاث مقطوعات لا تتجاوز أبيات ة الّذي ضمنوهم في قصائدهم، عدا ابن سارا أب

يل الصفات، وأما ثلاثة، كانت الأولى لامرأة مجهولة، والثّانية لحبيب لم يذكر اسمه وصفه بجز
فقد أثنى فيها على . المرثية الثّالثة فقد خص ا ابنته وهي في سن الزواج، وعلى غير العادة

 ] الوافر: [)١(وهذا من العجب العجاب يقول في ذلك. الموت
 أَلاَ يا موت كُنـت بِنـا رؤوفًـا      

 
 )٢(فَجددت الحيـاةَ لَنـا بِـزوره       

 ــادِح ــا   لِفِعم كُورِ لَمــش الْم ــك  لِ
 

 كَفَيت مؤونةً وسـترت عـوره      
 فَأنكَحنا الضرِيح بِـلاَ صـداقٍ      

 
 ـ       ـرِ شيـاةَ بِغا الْفَتنزهجوهو٣(ر( 

ا حين زوجها بالضريح؟ فأين الأسى على فقد هذه الفتاة؟ وهل الموت كان به رؤوفً 
 ] الطّويل: [ا يقول فيهاع لوفاة ابنة له بأربعين بيت فقد تفج)٤(وأما ابن حمديس

 بكَتكِ قَوافِي الشعر من غزر أدمعٍ     
 

 بكاءَ الحَمامِ الورقِ في قُضبِ الأثْلِ      
 وكُلُّ مهاةٍ حولَ قـبركِ بـالفَلاَ       

 
 لِما بين عينيها وعينيكِ من شكْلِ      

 الثّرىفَروى ضريحا من كفاحٍ عن       
 

 له وابلٌ بالخِصبِ ما خطّ بالمَحـلِ       
ا محاسنه، ا ذاكر القاضي ابن ذكوان في قصيدة بأربعة وأربعين بيت)٥(وقد رثى ابن زيدون 

خالعا عليه حشدا قمر رها صية الحميدة، ممفات الحسيا ا من الخصال الحميدة، ومن الص
ى هوى، يقول في ذمشعالكامل: [لكا، ما إنْ علا حت [ 

 كَيـف   )٦(اعجب لِحالِ الـسروِ   
 تحــــــــــــالُ

 )٧(ولِدولَةِ العلياءِ كَيـف تـدالُ      
 ولَّى أَبو بكرٍ فَراع لَـه الـورى        

 
 هولٌ تقاصـر دونـه الأَهـوالُ       

       حثى فَوقَـهبِ ترى فِي التوه رقَم 
 

 ـ         منهالُـاللهِ ما حـاز الثَّـرى ال
  عٍ     ما أَقبدـوم نيا خِـلاَفالد ح 

 
 غَنِيت بِـهِ في حـسنِها تختـالُ        

                                                 
 . ٢٦٦ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 ).روز( مادة ، لسان العرب،من الزيارةالواحدة  المرة :لزورةا )٢(
 ).شار( المعجم الوسيط  وحسن المنظر،جهاز العروس، والزينة،) ٣(
 . ٣٦٧ ابن حمديس، صديوان) ٤(

 . ١٨٩-١٨٦ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(

 ).سرر( مادة الشرف، المعجم الوسيط) ٦(
 ). دالَ(دارت، المعجم الوسيط مادة : انتقل من حال إلى حال ودالت الأيام) ٧(
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٥٥ 
 يا قَبره العطِر الثَّـرى لا يبعـدن       

 
 حلو مِن الفِتيـانِ فيـك حـلالُ        

 من لِلعلومِ فَقَد هوى العلَم الّـذي       
 

 وسِمت بِـهِ أَنواعهـا الأَغفـالُ       
ــهِ  ــز في أَثنائِ ــضاءِ يعِ ــن لِلقَ م 

 
 ـ       ـةٍ لَهـا إِشظلِمم الُكَإيضاح 

 أَين الحَفاوةُ روضها غَض الجَـنى      
 

 ـ        الُسأَين الطَّلاقَـةُ بِـشرها سلْ
 إيها بني ذَكْوانَ إِنْ غَلَب الأَسـى       

 
 فَلَكُم إِلى الصبرِ الجَمِيـلِ مـآلُ       

 إِن كانَ غاب البدر عن سـاهورِهِ      
 

    قفارـالُ   مِنكُم وئْبالر ـه١(غاب( 
    

 المرثي ابن ذكوان
 . ، الشباب)قمر، وبدر(الجمال  الصفات الحسية
الطّباع العطرة، الخلق المزين، مضرب للمثل الحلم، العلم، القضاء، أب    الصفات المعنوية

 . للأيتام، الحفاوة، والطّلاقة، تطبيق أحكام الدين
ثاء أيضومن الرة ا رثاء النم، حسبنا مرثيعراء أنفسهم قبل موفس، فقد ندب الش

 ] البسيط: [، وقد أوصى أن تدون على قبره)٢(المعتمد
 قَبر الغريب سقاك الرائِح الغـادي     

 
 حقا ظَفِرت بِأَشـلاء ابـن عبـادِ        

 بِالحِلمِ بالعِلمِ بِالنعمى إِذِ اتـصلَت      
 

 لصاديبِالخصبِ إِن أَجدبوا بالري لِ     
 بالطَّاعِن الضارِب الرامي إِذا اقتتلوا     

 
 وتِ أَحمر بالضرغامة الْعـادِي    لـمبِا 

 بالدهر في نِقَمٍ بِـالبحر في نِعـمٍ        
 

 بِالبدرِ في ظُلَمٍ بِالـصدرِ في النـادِي      
 ر على كونه ملكًفقد حوت القصيدة فخرا يشوبه تحسغدا أسير ا بعد عزاا مقبور. 

وضمن وصف الإنسان يطالعنا الفخر، فقد تباهى الشعراء بأنفسهم غير أنّ ذلك لم 
 الطّوائف والمرابطين، إنه فخر لا  ملوكيكن بالكم الهائل الّذي قد يستقطب الانتباه في شعر

 .يعدو أن يكون ثناءً على الذّات، ومنافحة عن اموعة ممثّلة في القبيلة
ومع ذلك . هم موصوف لأنه مركز الثّقل في القصيدة العربيةوهكذا يظلّ الإنسان أ

والتي تظلّ مدخلا مناسب ،حصى ولا يعدة من الموصوفات ما لا يي إلى وصف فثما يؤد

                                                
 .)رأْبلَ(الرئبال الأسد، المعجم الوسيط مادة ) ١(
 . ٩٦ ص ،ديوان المعتمد) ٢(
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٥٦ 
وقد كانت الراحلة هي رفيقة . الممدوح، كالحديث عن الرحلة إليه، وما يكابده من متاعب

عي أن يصورها ويصور من خلالها سائر الحيوان يبلذا، كان من الطّ. دربه في حلّه وترحاله
الطّوائف  فما الحيوان الّذي وصفه الشاعر الأندلسي عصري ملوك. الّذي صادفه في طريقه

 والمرابطين؟

 :والطير ونحوه وصف الحيوان) ب
ا مستقلاعر الأندلسي إما متخلّلاًيرد وصف الحيوان في الشالمدح أو الغزل، بقصائد وإم  

 .على غرار الشعر الجاهلي، حيث يشبه الممدوح بالأسد، والمرأة بالظّبية ونحوها
عامة، والظّليم وقد شمل وصفهم كثيراقة، والأسد والنا من الحيوانات كالفرس والن

وغيرها، كما وصفوا بعض الحشرات كالبق والذّباب، والبعوض … وكلاب الصيد
 .ا، ووقفوا على الطّيور من حمام ونسور وعقبانوالزواحف، حتى العقارب تعرضوا له

 )١(ا حقيقيا واقعيا؟وفي الأغلب الأعم هل كان وصف الشاعر الأندلسي الحيوانات وصفً
 :يمكن تقسيم وصف الحيوان إلى أقسام ثلاثة، وهي

 :)الخيل والناقة( الراحلة -١
. الحيوان، ثمّ تليها بقية الحيوانات في الفترة المعنية الأبرز في قصائد وصف )٢(تعد الخيل

لذلك كانوا يتعرضون لها ويقفون عندها بإطالة ملحوظة «: فالخيل هي رمز العزة والشجاعة

                                                
.  الأندلسي اعرش حقيقية واقعية، ومع ذلك فقد وصفها ال       يوانات الأندلسي من الح   اعر موصوفات الش   تكن كلّ  لم) ١(

 بـأنّ   يب ذكره المقّري في نفح الطّ     ما هو يدل على ذلك     فما أو قد رآها في أسفاره؟       ارقة،فهل سار على ج المش    
  ة لم تكن موجودة بالأندلس      رافةالأسد والفيل والزالطّيب من غصن الأندلس     نفح ،أحمد بن المقّري التلمساني   . البت 

 . ١٩٨ص م،٢٠٠٨بيروت، ،  صادر، دار الأولالد ،٥ط ،إحسان عباس: تحقيق ،الرطيب

ت الخيل على الناقة لأا كانت وسيلة التنقل الأولى في الأندلس وأشار إليها كثير من الباحثين وأغفلوا الناقة  قدم)٢(
،  العامة، وموضوعاته الرئيسيةملامحه:  الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: هنري بيريس في كتابه:وقد ذكر

 أنّ الزرافة لم تعش في أسبانيا، لأن الطقس دون شك لا يسمح لها :٢١٧ ص مرجع سابق،وقيمته التوثيقية، 
، )الاتجاه البدوي في الشعر الأندلسي( في رسالتها العقيلي االله  عبدوأكّدت الباحثة فوزية. بالحياة شأا شأن الإبل

أنّ وصف الناقة . رسالة دكتوراهم، ٢٠١٠ كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى،محمد محمد أبو موسى : إشراف
وعند حديثها عن الخيل . ٣٥٤ص .لم يشغل في القصيدة الأندلسية حيزا مهما كما هو الحال في الشعر الجاهلي

 ٣٥٦انظر تفصيله في ص.  نصوصا كثيرة- ومنه الأندلسي–ذهبت إلى أنّ وصف الخيل احتلّ في الشعر العربي 
 .ما بعدهاو
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٥٧ 
في قصائد المدح خاصة للعلاقة القائمة بينها وبين الممدوح، وللقيم المثلى التي يوحيها ذكرها، 

وبذلك تأخذ الخيول بعدا .  والفخر والعلاويومئ إليها وجودها، مما يتصل بالشرف والعزة،
ومن مظاهر وصف الحيوان لدى . )١(»آخر في شعرهم، إلى جانب كوا أداة تنقّل وحركة

من ذلك . شعراء الأندلس تركيزهم على عضو دون آخر، والاستغراق في وصفه دون سواه
 القصيدة الجاهلية، إلاّ أنّ ا، رغم كوا بنية أساسية فيأنهم قلّما يلتزمون بالراحلة موصوفً

إذ تبدو محكومة بالتوارد العفوي، . نظرم إلى أعضاء الراحلة تكاد تكون هي نفسها
فابن . )٢(والانتقال من اتجاه إلى آخر دون انضباط بسلّم قيمي يستند إليه الشاعر الواصف

ا على شيدا بجواده، مركّزاستهلّ مقطوعته الّتي تتألّف من خمسة أبيات بواو رب م )٣(خفاجة
دمه الّذي كأنه خضاب، وعلى الزبد الّذي يسيل من شدقيه كأنه كأس خمر مزجت ففاض 

 ] الكامل: [حباا
  شـرِقِ الأَديمِ كَأَنمـا     )٤(ومطَهمٍ

 
 أَلِفَت معاطِفُه النجِيـع خِـضابا      

 طَرِبٍ إِذا غَنى الحُـسام ممـزقٍ       
 

  الع ـا     ثَوبابذَهـةِ جيئَـةً وجاج 
 قَدحت يد الهَيجـاءِ مِنـه بارِقًـا      

 
 متلَهبا يزجـي القَتـام سـحابا       

 ورمى الحِفاظُ بِهِ شياطين العِـدا      
 

 فَانقَض في لَيـلِ الغبـارِ شِـهابا        
        ـهأَن حـسِبثَغرِ الحَلـي ت امسب 

 
 ـ       بابح بِها الــمِزاج أَثار اكاس 

وجماع القول، إنّ الشاعر قد أكد قوة فرسه، وما يتمتع به من رشاقة وسرعة، إلاّ أنه لم يجود  
فوفرة الصفات المعنية تمليها الرغبة في الافتتان، وإظهار المعرفة اللغوية، والقدرة على «النظر في أعضائه، 

ا يدلّ على ذلك ما يف في الوحدات المعجمية، وممرى من استعمال صفات مترادفة لا يبدو أنّ التصر
  .)٥(»وظيفتها تتجاوز مجرد تأكيد الصفة والإلحاح عليها

                                                
، الدار العربيـة للموسـوعات، بـيروت،    ٢ مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ط        محمد) ١(

 . ١٤٥م، ص ١٩٨٥

 . ١٧٢ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(
 . ٢٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 ).طَهم(، المعجم الوسيط مادة  الحسنيتناهالتام من كل شيء والم) ٤(
 . ١٦٨ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٥(
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الطّوائف والمرابطين على صورة تعلي من الخيل،  وقد اتفق الشعراء عصري ملوك

 : فالخيل عربية أصيلة، وتتصف بالسمات التالية. وتجعلها مثالية في جميع قصائدهم
 خاصيته رنصالع

 طويل الرأس 
 ) شبهت بزهر الآس(طويلة ودقيقة الأطراف  الأذن 

 بيضاء جميلة الناصية 
 مشرقة فائقة الجمال الغرة
 محاط بدائرة بيضاء الفم

 )وشبهها ابن خفاجة بالحباب علا كأس خمر(جميلة  الأسنان
 طويل العنق 
 قوي الظّهر

 ) طويل الشوى(طويلة  القوائم
 صلبة قوية الحوافر 

 قصير الذيل
 ضامر البطن
 ) جرد(قصير  الشعر
 أشقر، أدهم، أشهب، أبلق، أصفر، كُميت اللّون

 صهيل، حمحمة الصوت
 :وتشجيرها يكون كالتالي

 :صورة الخيل:  العنوان-الموضوع 
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 العناصر                                      

 

        
        
 العنق الأسنان الفم  الغرة الناصية الأذن الرأس
        
    الخاصيات    

 طويل

طويلة 
ودقيقة 
 الأطراف

  مشرقة بيضاء
محاط 
بدائرة 
 بيضاء

 طويل جميلة

 :تابع صورة الخيل: العنوان-الموضوع 
 العناصر                                      

 

         
         

 اللّون الشعر البطن الذّيل  الحوافر القوائم الظّهر الصوت
         
     الخاصيات    

صهيل 
 حمحمة

 قصير ضامر قصير  صلبة طويلة قوي
أشقر، أدهم، 
أشهب، أبلق، 
 أصفر، كُميت

 ] لالطّوي: [ في بيتين حشدا من صفات الخيل في قوله)١(فقد جمع ابن خفاجة
ــورةً ــه راق ص ــولا أَن ــم لَ أَدهو 

 
 لَما عرفَته العين مِن لَيلَـةِ الهَجـرِ        

 طَويلُ سبيبِ العرفِ والعنقِ والشوى     
 

 قَصير عسيبِ الذَّيلِ والأُذنِ والنسرِ     
 م الّذي يرعى حرالحسن، وهو المسو وإنّ ما .اا طليقًوهو المطّهم أي بارع الجمال، التام 

الطّوائف والمرابطين على صورة واحدة للخيل، تعامل  عصري ملوكشعراء يلاحظ هو اتفاق 
وأما الناقة فلم يكن لها في . بكلّ وقار وإجلال، وإن غالى الشعراء المرابطون في كثرة ذكرها

                                                
 . ١٢٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(
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 النقل فلعلّ ذلك مرده إلى أنها لم تكن وسيلة. الشعر الأندلسي حظّ الخيل في الحضور

فهي ليست ظعينة تركب فحسب . لذلك، لا تذكر إلاّ من خلال إشارات عابرة. الأولى
:  الّذي يقول فيه)١(وإنما هي رفيقة درب تشارك الشاعر أحزانه، حسبنا بيت ابن خفاجة

 ] الطّويل[
 فَها أَنا والظَّلماءُ والعِيس صـحبةٌ     

 
 ى مرتم ترامى بِنا أَيدِي النوى كلَّ     

 ] الطّويل: [ إلى سيرها على وقع الحداء)٢(وقد أشار ابن حمديس 
 أمات ربوع الدار فقدانُ أهلـها     

 
 فأبصرت منها الآهـلاتِ بلاقعـا    

 كأنّ حداءَ العيس في السير نعيهـا    
 

 وقد سقِيت سما من الـبين ناقعـا        
 اعر الأندلسي إواستنادن مدى انصراف الشاقةا إلى ذلك، نتبيلى الخيل وقلّة اهتمامه بالن. 

وقد تواتر وصف المحبوب بأجمل الحيوانات، وغالبشبيه عكسيفالظّبية . اا ما يرد الت
 جل القويليست الحيوان المعروف، بل تلك الفتاة الجميلة، والأسد ليس إلاّ ذلك الر

 ] الرمل: [متسائلا )٣(الشجاع، كما قال ابن حمديس
  بـزنٍ ظَبيـةً     ما الّذي يكـي بِح 

 
 دِســفَتكَــت مقلَتهــا بِالأ  

 ــت ــا قَتلَ إم ــور ــاءُ الحُ والظِّب 
 

 لَحظات العـينِ مِنـها لاَ تـدِي        
كأنّ الهدف من هذا الوصف لفْت ، ورادف الشاعر بين فتكت وقتلت لتأكيد الصفة 

 وحين يبوح ،كتشف جمالهاالنظر إلى الأشياء، وجعلها تغري المتلقّي، حتى ينصرف إليها وي
 فكلاهما يتطلّع ،الشاعر بالكلمات فشأنه شأن ما يبدعه الرسام بالخطوط والظّلال والألوان

ي جماليإلى تحقيق بعد فن. 
وأما عن حضور الحيوانات المفترسة أو غياا في شعره، فتلك مسألة أخرى تتحدد فيما 

 :يلي

                                                
 .٢٣٤ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٣١٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 . ١٣٨ ص ابن حمديس، يواند) ٣(
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 : السباع-٢

 إلى بعض الحيوانات المفترسة بوصفها )١(صر المرابطينأشار الشاعر الأندلسي ع
وورد وصف الأسد والذّئب إما في . موصوفات من قبيل الأسد والذّئب، وكلاب الصيد

ولعلّ أبرز من وصف الأسد في . قصائد مستقلّة بذاا، أو في ثنايا غرضي المدح والفخر
ا في المديح، انى عن التوسل به أحيانعلى أنه لا يتو. )٢(قصائد ومقطوعات مفردة ابن حمديس

الطّويل: [ا من خلاله شجاعة ممدوحه، يقول في وصف ليثمثبت [ 
 ولَيثٍ مقِـيمٍ فِـي غِيـاضٍ منِيعـةٍ        

 
 مقِيمةِ فِي القَفْـرِ   ـأَمِيرٍ علَى الْوحشِ ال    

ــوارسٍ   ــوم فَ هِ لُحلَيــب ــد شِ سوي 
 

  علَـى الـسفْرِ    ويقْطَع كاللِّص الـسبِيلَ    
 هِزبر لَـه فِـي فِيـهِ نـار وشـفْرةٌ           

 
 فَما يشتوي لَحم الْقَتِيلِ علَـى الْجمـرِ        

 سِراجِاه عينـاه إذا أظْلَـم الـدجى        
 

 فَإنْ بات يسرِي باتتِ الْوحش لاَ تسرِي       
    طَــسومِع ـنجبهـةٌ مِثْــلُ ا لَـه 

 
 ى أَرجائِــهِ صــبغةَ الحَبــرِكَــأنَّ علَــ 

 يصلصلُ رعـد مـن عظـيمِ زئـيره       
 

  الحُمـرِ  )٣(ويلمع بـرق مـن حماليقـهِ       
         طُهـوطٌ منـه سبنتـسم ـبله ذَن 

 
 ترى الأرض منه وهي مضروبةُ الظَّهـرِ       

ــا   ــهِ فَكَأنم ــهِ بِ بينج ــضرب  وي
 

          لَـى الْكَـرع ـضحـلٌ يا طَبفِيهِم لَه 
 ويضحِك في التعبِيسِ فَكَّيه عن مـدى       

 
 نيوبٍ صِـلاَبٍ لـيس تهـتم بـالفِهرِ         

 يصولُ بكف عرض شبرين عرضـها      
 

 خناجرها أمضى مـن القُـضبِ البتـرِ        
  ــه ــرٍ كأن ــلّ ظُفْ ــها ك ــرد من  يج

 
 هِلاَلٌ بـدا لِلْعـينِ فِـي أولِ الـشهرِ          

د الحسي في ضوء قصيدة ابن حمديس انتهى بنا الأمر إلى الجدول وإنْ تتبعنا وصف الأس 
 : التالي

 صورة الأسد الحسية
 ). الأسد الكاسر(اللّيث، الهزبر  سمي الأسد

                                                
 .  المفترسةللحيوانات ة في المدونة المدروسة قصائد خاصوائف يفرد شعراء الطّلم) ١(

 . ٥٥٠-٥٤٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

نظر نظرا شديدا، : حمر، وحملق إليه الحملاق باطن الجفن الأ:الحملاق ما غطت الجفون من بياض المقلة، وقيل) ٣(
 ).حملق(دة لسان العرب ما
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 . كبير الفم

 . حادة وصلبة الأسنان والأنياب
 . كالسراج تلمع حمراء كالبرق العينان
 . قوية مستديرة الجبهة
 . أحمر الأنف

 . زئير عظيم كالرعد الصوت
بالذَّن طويل حاد كالسوط، ويساعد على الكر . 
طوله شبرين(عريض  الكف ( 

 ) حادةٌ وقوية(كالخناجر والهلال  المخالب
 :وعند تشجيرها ستكون كما يلي

 :صورة الأسد الحسية:  العنوان–الموضوع 
 العناصر

 

           
           

أسماء 
 الأسد

 الفم
 الأسنان
 والأنياب

 المخالب الكف الذَّنب الصوت الأنف  الجبهة العينان

           

      الخاصيات     
اللّيث 
حادة  كبير الهزبر

قوية  كالسراج وصلبة
 حادة عريض طويل عظيم أحمر  ومستديرة

همّها الشجاعة، وقوة البطش، وبسط وأما الوصف المعنوي فيمكن إجماله في سمات أ
 .النفوذ، وزرع الهلع في النفوس

 حين عاتب ابن عبدوس )١(وإنّ ما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أنّ ابن زيدون
ر نفسه في مطلع القصيدة هزبرولاّدة صو حومنافسه على حبالمتقارب: [ا على هذا الن [ 

      ـضبرى إِذ رالـش برهِز أَثَرت 
 

  ضمــاغت ــدا فَ إِذ ه ــه هتبنو 
                                                 

 . ٩٠ ابن زيدون، ص ديوان) ١(
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الطّوائف لا يعدم في نظمه توظيف الأسد في غرض المدح بغية ملوك فالشاعر في عصر 

 .وكذلك فعل الشعراء المرابطون وإن تميزوا بإفراد قصائد له. تأكيد شجاعة ممدوحه وإقدامه
ل وصفه قصائد وشأن الذّئب شأن الأسد، فقد وصف في قطع شعرية مفردة، وتخلّ

ا ما يلجأ الشاعر الواصف إلى هذا الموصوف حين يستدعي المقام وغالب. المدح والفخر
الاعتداد بالنفس، حتى إنّ البعض لا يتورع عن توطيد الصلة بين حالة الشاعر النفسية وهو 

ل منهما فكلاهما انعكاس للآخر، تتمرأى صورة الأو.  وحالة ذئب ضارٍ جائعفي قفر ليلاً
وقد لا يوجد صراع البتة . )١(»يعاني من آلام المسبغة والبرد والوحشة«في الثّاني، وكلاهما 

 في قصيدة استهلّها )٢(من ذلك قول ابن خفاجة. وإنما تلميح إلى غدر الذّئب فحسب
 ] الكامل: [بوصف موضعه الموحش بقوله

  لا نجــم في ظَلمائِهــا)٣(ومفــازةٍ
 

ــسري ولا فَ  ياروــا د ــك بِه  لَ
  بِهـا وكَأَنهـا    )٤(عرىتتلَهب الـشِّ   

 
        جى دينـارالـد زِنجِـي في كَف 

  فيهـا والربـا  )٥(ترمي بِهِ الغيطـانُ   
 

  ــار يالت جــو متــا ي  دولاً كَم
 قَد لَفَّني فيها الظَّـلام وطـاف بي        

 
         اروجى زالـد ـعم لِـمي ذِئب 

 راق سـاداتِ الـديارِ مـساوِر      طَ 
 

 ارــد ــسرى غَ ــاءِ ال  ختــالُ أَبن
 يسري وقَد نضح الندى وجه الصبا      

 
       ها اِقـشِعرارـسةٍ قَد م٦(في فَرو( 

 وتشح بِهـا      )٧(فَعقدفي ظَلماءَ لَم ت  
 

   أســي نــاربقلَتِــهِ وإِلاَّ لِم 
 ـ       ن الـدجى  ورفَلت في خلَعٍ علَي مِ

 
        ت لَهـا مِـن أَنجُـمٍ أَزرارقِدع 

 واللَّيــلُ يقــصر خطــوه ولَربمــا 
 

      قِـصار هيكبِ وطالَت لَيالي الر 
 

                                                
 الثّقافية العامـة،    الشؤون عبد االله خضر، وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين، دار              حازم) ١(

 . ٨٢- ٨١م، ص ١٩٨٧بغداد، 

 .٩٨ديوان ابن خفاجة، ص ) ٢(
 ).فَوز(معجم الرائد مادة . الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها) ٣(
 ).شعر( المعجم الوسيط مادة. كوكب نير يطلع عند شدة الحر) ٤(
 ).غوط(معجم الرائد مادة . الموضع الذي اجتمع فيه الماء والشجر بكثرة) ٥(
 .٩٨ديوان ابن خفاجة ص .  فاقشعر من البرد،يريد أنه يسير في ليلة ندية بللت فروته) ٦(
 ).عشا(المعجم الوسيط مادة . ا مستضيئا ا إلى النار رآها ليلا فقصدهاعش) ٧(
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 مجرةِ مفرِق ـقَد شاب مِن طَرفِ ال    

 
        ـطِّ الهِـلالِ عِـذارمِن خفيها و 

ا، ئب خداع، وكان الجو نديفقد تحدث ابن خفاجة عن ليلته الموحشة التي زاره فيها ذ 
فبلّل فروته واقشعر من البرد، وشبه مقلته بالنار، فقد كانت كالوميض في ظلام اللّيل، بل 
هي نار مشتعلة، وعلى الرغم من بطش الذّئب فإنّ الشاعر بدا كأنه لا يبالي، وهو دليل 

 .شجاعة وإقدام
ا ومنها أيض. وفاء فاتخذت للحراسةومن موصوفات الحيوان الكلاب الّتي اتسمت بال

كلاب الصيد الّتي ازدهر حضورها في شعر الطّرد والقنص، واحتلّت منـزلة متقدمة في شعر 
ومما تتحلّى به من سمات سرعة العدو والصبر في المطاردة، والقّوة . الأندلسيين عصر المرابطين

بين    قد جمع في قصيدة)٢(ديسومن الطّريف أنّ ابن حم. )١(في الانقضاض على الفريسة
 ] الطّويل: [مطاردين هما الصقر وكلب الصيد، يقول فيها

     ـتبيدِ قُرةِ الأَلحَاظِ لِلـصسامِيو 
 

         الفَجـر ـهبا اللّيـلُ وانتعن اموقد ن 
  ندرِي بِهـا   )٣(بكَرنا على أَكتادِها   

 
        القَفـر لَـدـا البا بِهورعمم طَرائِد 

 تسائِلُ عنها السحب والترب جرأةً     
 

       رـزنـها خالراحِ أَعي فَوق وارحج 
  أُفْد واشِـنٍ    )٤(فَوارسفي ج لَتأَقب  

 
       مرالسو الرقمِ لَم تخلق لها البِيض مِن 

 وغُضف ترى آذانهـن لواحِظًـا      
 

        ـرمن هبـوةٍ غُب وهي رورص بِهن 
 عِند النتـاجِ حديـدةً    ومروٍ علا    

 
        ـقرضِـعت شإِذا و ها مِنـهائِجتن 

 هفا بيننا مِنـها جنـاح بـويزةٍ        
 

       بِهـا الـذُّعر ةِ العصفورِ طاركَقادِم 
ا السمع بالغضف، وكأنه والصقر فقد أشار الشاعر إلى الكلب حين يرخِي أذنه مرهفً 

. ما إلى درجة أنهما غديا مشتركين في خصائص شتىفقد مزج بينه. يكمل أحدهما الآخر
وإذا كان الصقر ملك الطّير فما الطّيور الأخرى التي استقطبت نظر الشاعر الأندلسي 

 الطّوائف والمرابطين؟ عصري ملوك

                                                
 . ٩٠ ص ،مرجع سابق خضر، وصف الحيوان في عصر الطوائف والمرابطين، )١(

 . ١٧٧ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 ).الكَتد(المعجم الوسيط مادة . مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس أو الكاهل) ٣(
 ).أَفِد(المعجم الوسيط مادة . سرعالمستعجل الم) ٤(
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 : الطّير-٣

 الحمام، )١(من موصوفات الطّيور التي نلفيها في الشعر الأندلسي عصر المرابطين
وقد تساق في . والعصفور، والديك، ومنها الجارحة كالصقر، والنسر، والعقابوالغراب، 

. ومن الصعوبة بمكان تدبرها كلّها. مقطوعات أو في ثنايا المدح أو في وصف الطّبيعة وغيرها
ومن ذلك ما . لذلك، سنتوقّف عند الحمام الّذي تجلّى حضوره في المدونة كأكثر ما يكون

 ] الطّويل: [ قائلا)٢(وصفه ابن حمديس
ــرددا  ا معــج اءِ ســالر ــةٍ بِ  وناطِقَ

 
 كحسنِ خريرٍ من تكَسرِ جـدولِ      

 مغردةٍ في القُضبِ تحـسب جيـدها       
 

 فَـصلِ ـممقلَّد طوقٍ بالجمـانِ ال     
 إذا ما امـحى كُحلُ الدجى من جفوا       

 
 كَحلِـمدعتك إِلى كَأسِ الغزالِ ال     

 ملأت لها كَـف الـصبوحِ زجاجـةً      
 

ــلِ   ــضةَ أَنمُ ــالراح ف ــةً ب بذَهم 
 هاعر في هذا المشهد على تغريد الحمام، مشباه في عذوبته بحسن خرير فقد ركّز الشا إي

ا زاده سكر؛ مموت العذب المنبعث سمعه وهو في مجلس خمريا الجدول، وقد دغدغ ذاك الص
وقد يشارك . ناظره جيدها الفتان الّذي يبدو كأنه مطوق باللّؤلؤوقد لفت . على سكر

 ] الطّويل: [)٣(حسبنا منه قول ابن خفاجة. هديل الحمام حزن الشاعر وذكرياته
 أُناجي ظَلام اللَّيـلِ فيـهِ بِلَوعـةٍ    

 
 تحدثَ عنها الطَّير فَجرا فَهينمـا      

 وأَسحب أَذيالَ الدجى فَيهـيجني     
 

 حمام تـداعى سـحرةً فَتكلّمـا       
 وكُنت على عهدِ السلُو يـشوقُني      

 
 حسام تغنـى لا حمـام ترنمـا        

 على هذا )٤(وقد يرد ذكر الحمام في قالب سؤال من قبيل ما يتطارحه ابن حمديس 
 ] السريع: [النحو

ــا  ــي لَن ــكِ أَبِينِ ــةَ الأي  حمام
 

 ءِ نطـق البيـانِ  مِن أَين لِلعجمـا    
 

                                                
 .  قصائد منفردةير للطّوائف شعراء الطّصص يخلم) ١(

 .٣٦١ديوان ابن حمديس، ص ) ٢(
 . ٢٣٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٥٠٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(
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٦٦ 
ا قد ارتبط حضوره بعناصر الوصف، من قبيل الهديل ويتضح أنّ الحمام باعتباره موصوفً

ا لما لاحظنا مع والبياض والشجن، وغيرها، دون الإيغال في تعداد تلكم العناصر خلافً
 .الموصوفات الأخرى، كالأسد والخيل وما عداهما

ا الحشرات، فقدومن الحيوانات أيضعر الأندلسي عمومج على ذكرها الشا، ولا  عر
ما شعر المرابطين تحديدسي،من ذلك البعوض والبق ،ا، فقد حظيت فيه باهتمام خاص 

 .والذّباب والبرغوث والنحل، والنمل وغيرها
وإنّ ما يستخلص في هذا . ولعلّه من المستعصي الإتيان على كامل الحيوانات في المدونة

دد شداعر الأندلسي بالحيوان موصوفًالصرافة والطّاووس، ةُ عناية الشا، إلى درجة أنّ الز
 .والعقارب والحيات لم تغب عن رصده

 : الجماد)ج
عت الجمادات التي وصفها شعراء الأندلس، وإن قلّت كثيرملوكا في عصرلقد تنو  

ف والرحى، ومجمرة فمنها الدروع والسيو. الطّوائف وتعددت وكثرت لدى المرابطين
البخور، ورحلة الصيد والشمعدان، والقلم والنار، وموقدها وان، والأمراض كالحمى 

 .والرمد، وغيرها
ا ماضيها التليد  في قصيدة له يمجد مدينة صقلية مسقط رأسه، مستعرض)١(فابن حمديس
ظر في ساحة الوغى، مسورحلته إليها، منهيا أبياته بتركيز الن ،ا في ذلك مختلف الحواستخدم

وسمع، مفتتح من بصر وشمدمعد ،ا ألوان الحرب، ا تصويره بقرينة استهلال وهي واو رب
ا على المعركة التي تدور رحاها جاعلا الأسود للموت، والأحمر للدم، والأصفر للنار، مطلقً

صة، مشخاها بلباسها الأحمر والأصفر، عبارة الحربيا، فإن ا إيعروس فزة التي تنجيوهي كالز
اعر بعد تركيزها على . نت فيها التنانير نافست البراكين الثّائرةدخثمّ انتقلت بنا عدسة الش

 ] الطّويل: [ا إلى لقطة أخرى قوامها مدينة صقليةالحربية موصوفً
 وحربيةٍ ترمِي بِمحـرِقِ نِفْطِهـا     

 
ــعوطُ  ــشى س غــوتِ في)٢(في ــا  الم ه

ــساـال  معاطِــــــــــ
                                                

 . ٢٧٦ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

  ).سعطَ( المعجم الوسيط مادة .الدواء يدخل في الأنف) ٢(
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  وصفْرِها )١(تراهن في حمرِ اللُّبودِ   

 
 كَمِثْلِ بناتِ الـزنجِ زفّـت عرائِـسا        

  تثّنهـا    )٢(إذا عفيها التنانير خلت  
 

ــسا    ــها منافِ ــانِ عن ــتح للبرك  تفَ
 بخلاف أبيبالنار، وأبدل ا  فقد دعا إلى ترك الوقوف على الأطلال )٣(وأما ابن سارة 

قرينة استهلال معنوية تحيل لديه على ما لها والنار نواس الّذي استعاض عن الطّلل بالخمر، 
، والنجوم والياقوتة هافقد حشد لها الألوان وما يضيء منها كالشرر المنبعث من. من أهمّية
يدة ووحدة ومن الروائح الجمر والعطور والمسك، ففي هذه المقطوعة حيوية فر. الذّهبية

وهناك قرينة ا تختم الأبيات، وهي لا . موضوعية، ومغازلة الشاعر للنار بطريقة عجيبة
ميري التي قالها في زينبتعدو أن تكون اقتباسالطّويل: [ا من قصيدة الن [ 

 ـلُبن حِجـرٍ طُ    دعوا لاِمرِئِ الْقَيسِ    هولَ
 

 يظلُّ عليهـا سـافِح الْعـبراتِ       
 عــةٍ و ــةٍ ذَهبيـ ــوا بِياقُوتِيـ  وجـ

 
 )٤(يهِيم بِها الْمقْرور فِي السبراتِ     

اـ بـشرارها           إذَا ما ارتمت مِـن فَحمِه
 

 )٥(رأَيت نجوم اللَّيلِ متكـدِراتِ     
  كَى لِياـ      ح ادِهمر تحْـت ـرم٦( الْج( 

 
 دمى بِدقِيقِ الـربطِ معتجِـراتِ       

   مِيشجالت فَرصع قَدخـدودها   )٧(و ضبِي  
 

 فَأَنبــت مِنهــا يــانِع الثّمــراتِ 
ــةً   عليهـاـ فــذب إنْ لمْ تجِــدها كَآب

 
 ودع للـسوافِي برقَـةَ الْعبــراتِ   

 وقُلْ حِين تمْـشِي في النـدي وطيبـها         
 

 يـنِم علَـى أذيالِهـا العطِــراتِ    
 عوضاـنَ إِنْ مـشت       ت معن طْنكًا بمِس  

 
 بِهِ زينب فِـي نِـسوةٍ خفِـراتِ         

 

                                                
  ).لَبد( المعجم الوسيط مادة .رج يوضع تحت السما هوجمع لبد، و: بوداللّ) ١(
 ).عثَنت(المعجم الوسيط مادة . دخنت) ٢(
 . ١٧٣-١٧٢ ابن سارة، ص ديوان) ٣(
 ).سبر(المعجم الوسيط مادة . الغداة الباردة) ٤(
 ابن خاقـان،    .وزن البيت  لإقامة   يح الصح لعلّهو) منكَدِرات( وفي قلائد العقيان وردت      ،هكذا وردت في الديوان   ) ٥(

 .٨٢٨قلائد العقيان، مرجع سابق، ص 
 ـحكَى ليَ مِنها الجَمر تحت رمادِها، وهي الأفـضل لإقا         : هكذا وردت في الديوان، أما في قلائد العقيان       ) ٦( ة وزن م

 .٨٢٨البيت، المرجع السابق، ص 
 ).جمش(المعجم الوسيط مادة . الغزل) ٧(
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٦٨ 
وإنْ رمنا إحصاء عدد موصوفات الجماد ألفينا ابن حمديس في طليعة الشعراء الأندلسيين 

ولعلّ ذلك عائد أساسا إلى كون ديوانه على جانب من الموصوفات وافر، ثمّ . في هذه الفترة
على ا نعرض تلكم الموصوفات وحتى نزيد الأمر توضيح. جة وبقية الشعراءيتلوه ابن خفا

 :هذا النحو
، السيف، الرمح، القوس، الحربية، النفط، ان، الدرع، والحصن:  أدوات الحرب والصيد-

 .والقيد
 .القلم، الحبر:  أدوات الكتابة-
 .الرمد، الحمى، الفصد:  الأمراض-
 .الخلاخل، الخاتم، النطاق، الملابس: صوغ اللّباس والم-
 . السفن والقوارب والصواري-
 . القصور والبرك والنوافير والحمامات-
 . النار وموقدها-

فهذه أبرز موصوفات الجماد الواردة في أشعار الأندلسيين عصري ملوك الطّوائف 
 الطّوائف  ملوكموصوفات شعراءوإنْ أُريد التفصيلُ في طبيعتها فبالإمكان حصر . والمرابطين

والسفن، وبعض من زينة المرأة، في ) منبع ماء(فيما يتعلّق بالجماد في الشمعة وان، والفوارة 
وفي صلب هذه الجمادات يندرج . حين شملت موصوفات شعراء المرابطين كلّ ما سبق ذكره

 .عدد من الموصوفات، ولعلّ في طليعتها الطّبيعة

 : الطّبيعة-١
كلّ ما في الأندلس يدعو الشعراء إلى انتهاج سبل وصف الطّبيعة نتيجة ثرائها الواسع، 
من حيث العمران والرياض، والبقاع النضرة، والحضارة التي باعدت بين العربي وطور 

فلا عجب إنْ طالعنا الشاعر الأندلسي تواقًا إلى الحرية والانطلاق، يحيا مع الطّبيعة . البداوة
ا طورا تارة، ومادح لاويحييها في شعره، متغزا، وراثيوهكذا أشركها في كلّ ما . اا أحيان

فقد زخِر الشعر بالتشخيص، وبرع . يشعر به، حتى جعلها فتاة غضة حسناء بارعة الحسن
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 الشعراء في وصف الطّبيعة، وحازوا فيه جميعهم السبق، وإن فاقهم في ذلك وبلا منازع ابن

 ] الكامل: [ شاعر الطّبيعة الأول الّذي يقول)١(خفاجة
ــاءِ ــالَ في بطح ــر س ــهِ نه  لِلَّ

 
 أَشهى ورودا مِن لَمـى الحَـسناءِ      

       ـهوارِ كَأَنمِثـلُ الـس طِّفعتم 
 

 والزهـر يكنفُــه مجـر ســماءِ   
 قَد رق حتى ظُن قُرصـا مفرغًـا        

 
 ــردةٍ في بــضراءِمِــن فَــضةٍ خ 

 وغَدت تحف بِهِ الغصونُ كَأَنهـا      
 

 هـدب يحـف بِمقلَـةٍ زرقــاءِ    
 ولَطالَما عاطَيـت فيـهِ مدامـةً       

 
 صفراءَ تخضِب أَيـدِي النـدماءِ      

 والريح تعبثُ بِالغصونِ وقَد جرى     
 

 ذَهب الأَصيلِ على لُجـينِ المـاءِ       
فابن زيدون . بيعة بالحب والذّكريات في الشعر الأندلسي يومئذفقد امتزجت الطّ 

ا إياها في مشاعره على هذا يتحسر على ذكريات ولّت مع ولاّدة فخاطب الطّبيعة مشركً
 ] البسيط: [)٢(النحو

 يا روضةً طالَما أَجنت لَواحِظَنـا     
 

 وردا جلاَه الصبا غَضا ونِـسرِينا      
ــ  ــا حي ــاوي ــا بِزهرتِه  اةً تملَّين

 
 منى ضـروبا ولَـذّاتٍ أَفَانِينـا       

ابن سارة الورد في أكمامه، وقد تدلّت منه رؤوس مذهبةٌ تعممت بالزبرجد وصور  
 ] الطّويل: [)٣(الأخضر

 وبستانِ وردٍ فِي مطَارِفِ سندسٍ     
 

 ترِف علَى غِيدِ الـسوالِفِ مِيـدِ       
 نظر      ـهـامِ فَخِلْتهِ فِي الكَمإِلي ت 

 
 ذَوائِب تِبـرٍ عممـت بِزبرجـدِ       

  عر الأشقر الذّهبية إلى أولئك الفتيات ذوات الشح ابن ساراعر ابن بيئته، وقد لـمفالش
 .المنساب

ولو رغبنا في تحديد أهم موصوفات الطّبيعة المذكورة في المدونة المدروسة لكانت كما 
 :يلي
 .الياسمين والآس، والنرجس والفلّ، وشقائق النعمان والنيلوفر:  الورد والزهر ومنه-١

                                                
 . ١١ة، ص  ابن خفاجديوان) ١(

 . ١١ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 . ١٤٨ ص ، ابن سارةديوان) ٣(
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 .رد والثّلجالأار والبحار، والجداول والمطر، والب:  الماء ومنه-٢
 .النارنج والأترج، والتفّاح والأراك والرمان:  الشجر ومنه-٣
 . الخضرة في الحدائق والرياض-٤
 . الجبال-٥
 .)١( الحيوانات والطّيور-٦
 . السماء والغيوم، والنجوم والشهب، والشمس والرعد، والبرق وخسوف القمر-٧

 نتيجة كثرا، حسبنا التذكير بأنّ )٢(وقد لا يتسع اال لعرضها والاستدلال عليها
ائف الطّو الطّبيعة سلبت لب الشاعر الأندلسي، وقد اشترك جلّ شعراء عصري ملوك

وضمن هذا الإطار الطّبيعي الرائق كثرت مجالس الخمر، . والمرابطين في تلكم الموصوفات
 في الخمرةفكيف لاحت . وافت الشعراء على تجويد القول فيها، وتفصيل خصائصها

 شعرهم؟

 : مجالس الخمر-٢
تخلّل أفرد شعراء الأندلس للخمر مساحة واسعة، إما في قصائد مستقلّة، أو في أبيات ت

فهم احتسوها وحضروا مجالسها، ودعوا إلى . المدائح، أو الغزل، أو ترد في مطلع قصيدة
ظاهرة «وتعد الخمرة . شرا بين الجداول والخمائل صباحا ومساءً، وتغزلوا بالسقاة والغلمان
لتي فهي البكر ا. )٣(»اجتماعية متفشية في اتمع الأندلسي، أسرف في تصويرها الشعراء

تزف والفتاة الخجول، بل قد رأوا أنّ العيش لا يكون إلاّ في المدام الأحمر على حد قول ابن 
ا على دعوة إلى معاقرا  في عشرين بيتا مجلس خمر، مركّز)٥(ووصف ابن حمديس. )٤(خفاجة

                                                
 .٥٦، صسبق ذكرها )١(
 . ا الطبيعة دراسة وبحثًقُتلت) ٢(

 . ٥٤ ص ، مرجع سابق، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونهالشكعة،) ٣(

  ]الرمل[: ١٠٢ ديوان ابن خفاجة، ص )٤(
ــا ــر إنم أَحم ــدام م ــيش الع  

 
 ــام  ـق ــلام أَحـ ــسقيهِ غُ ي رو 

ــى  ــوعل ــنواحِ والأَدداحِ الأَقْ   مِ
 

ــبٍ  بــح ن ــور ــبر وتِ أَص فَر 
  أَزبــدتاس كَــوح الــدفَكَــأَنَّ 

 
ــأَنَّ  ــوكَ ــر مزح دواس الكَ  هِ

 
 

 . ٨٤-٨٣، ص  ديوان ابن حمديس)٥(
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را، وختم خمريته بوصف الطّبيعة حوله، مصوا وراقصاومزجها، ووصف ساقياا ا مشهد

 ] الرمل: [ا بذلك الغاية الجمالية القصوىا، متفاوتة أشكاله وأحجامه، محقّقًحيا متحركً
 ــانٍ وراح ــنفس بريح ــلِ ال  علِّ

 
      ها واعـصِ اللّـواحسـاقِي وأطِع 

ــا   ــسرِي لُطُفً اءَ يــر مح وأدِر 
 

       ـاحشمِّها فِي كُلِّ ص نها مكْرس 
 لا يغرنــك منــها خجــلٌ   

 
 إن        قَـاحو دِيـهِ فِـي خـدبها ت 

  ا بِالـملُهـا    واعمهمِن لَـمعـاءِ ت 
 

        ـارِ اصـطلاحالمـاءِ والن أنّ بين 
ــرفُها  ــا صِ اهمح ــر إِذا الخَمو 

 
       باحتـساهـا ممح جالمـز كرت 

 فاسقِني عن إذْنِ سـلطانِ الهَـوى    
 

      راح إلّا كـأس وحشفي الرليس ي 
 قَضِيب اهتـز والبـدر بـدا      فَال 

 
       فـاَح والعنـبر ـجارت والكثيب 

 فاشربِ الـراح ولا تخـلِ يـدا        
 

        احوا وروـدِ اللّهـوِ غُـدمِن ي 
ــن كاســاتِها  ــلِ الراحــةَ مِ  ثَقّ

 
     داحُـودِ الـر ْـخ  برداحٍ مِن يدِ ال

 طَافَــهــرِي أَعتعنٍ تكُــلُّ غُــص 
 

 نشوانِ مِن كَأسِ اصطِباح   رِعدةُ ال  
ا الفعل الموصوف يبدو قائم«ورغم استهلال الشاعر بفعل أمر للترويح عن النفس فإنّ  

 .، وانتفى مع المكان، ولم يبق سوى الاستمتاع بذلك الس)١(»في زمن مطلق
 :يلي  على ماات في عصر ملوك الطوائف والمرابطينوقد اشتملت الخمري

 .الخمر، والسلاف، والمدام، والصبوح، والراح، والقهوة: أسماء الخمرة
 .الأحمر، الأصفر، والوردي: ااألو

 .ساقيات وسقاة على قدر من الجمال: مقدموها
 .الأصدقاء والأحبة: الندامى
 .مغنيات وراقصات: مجلسها
 .اللّيل والنهار: زمنها

 .العنب، والتين: مصدرها
 .أس، والقدح، والكوبالدنّ، والك: أوانيها

                                                
 . ٣٠٠ ص مرجع سابق،الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(
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٧٢ 
 :معتقة، وعند تشجيرها تكون: نوعها

 :الخمرة:  العنوان-الموضوع 
 العناصر

 

       
       

 زمنها مجلسها الندامى  مقدموها ألواا أسماؤها
       

    الخاصيات   

الخمر والسلاف 
والمدام والصبوح 
 والراح والقهوة

الأحمر 
الأصفر 
 الوردي

ساقيات 
 وسقاة على
قدر من 
 الجمال

 
الأصدقاء 
 والأحبة

مغنيات 
 اللّيل والنهار وراقصات

 تابع عناصر الخمرة         
 

    
    

 نوعها  أوانيها مصدرها
    
  الخاصيات  

الدنّ والكأس  العنب والتين
 معتقة  والقدح والكوب
ن الشعراء على تغنيهم بالخمرة ووصفها يشربوا أم والسؤال الّذي يطرح نفسه هل كا

عاءً وحسبسبة إليهم كالغزل يعيشونه اد١(ولعلّ هذا ما اعترف به ابن حمديس. هي بالن( 
 ] الرمل: [الّذي طالما تغنى بالخمرة في قوله

ــربها  ولاَ أش احــر ــف ال  أصِ
 

      ورـدبِ تروِ على الشدبالش يوه 
ــ  ــالْكَر ولاَ كَالّ ــأْمر بِ ذي ي 

 
      فُـورثُ تيغَى حالْو ارطَلِي نصي 

 
                                                

 . ١٩٨ حمديس، ص بن اديوان) ١(



 الموصوفات ومواطنھا: الفصل الأول

 
 

٧٣ 
الطّوائف لم تزخر دواوينهم بكثرة ذكر الخمر ومجالسها وقياا، إنما ملوك فشعراء 

كانت تمر عليها في ذكر شرب أو تشبيه، وما تراه العين دون حديث عما يحسونه من دبيب 
م بتلك االس وما يرافقها من رقص وغناء، في حين أنّ شعراء الخمر في أجسادهم وسعاد

وقد كانت تلك . المرابطين حفلت قصائدهم بصخب تلك االس، وفصلوا فيها القول
ا وضحى، والمكان هو  وارفالزمان يكون ليلاً. االس تعقد في زمان ومكان محددين

 فكيف كان ذلك؟. نا ما يوصف الزمان والمكاوغالب. الطّبيعة

 : وصف الزمان والمكان-٣

 : الزمان-أ
في وجود الإنسان من الثّوابت، إنه متأصل بخبرته الحياتية، ويكتنف «يعتبر الزمان 

لذلك، ما فتئ الشعراء يتألّمون من غدره، ومن طول لياليه  .)١(»مصيره من جميع الجهات
ا حين يبلغون منعلى المفارق، ومن طوله أيضهم يشتكون منه حين  العمر عتيا، كما أن

يطفو الشيب على مفارقهم، وحين يموت أعزاؤهم، ولا يمنع ذلك أن تعمهم السعادة في 
 .أوقات لقائهم بأحبائهم، ومعاقرة الخمر معهم

 ] البسيط: [ يتحدث عن الزمان وأحواله على هذا النحو)٢(فالمعتمد
     لَم ي هربِ الدحصن يممعد  ـهقَلّبت        والآس ردفيـهِ الـو تنبي وكالشو 

وادِثُــهحلُــو لي حتحينــا و ــرمـو         ياسـت تإِلاّ انثَن رحـتفَقَلَّما ج 
وقد أتوا على كلّ الأوقات من صباحات إلى أماسٍ وعشي وغيرها، وعلى كلّ 

ّـا . الفصح، والمهرجان، والنيروزالمناسبات من أعياد إسلامية، وحتى غير إسلامية، ك ولـم
مان لا يرد إلاّ متبوعؤال الّذي يهجس في البالكان الزما المكان : ا بالمكان فإنّ الس

 الموصوف في الشعر الأندلسي عصري ملوك الطّوائف والمرابطين؟

                                                
م، ص  ١٩٩٥ اللّطيف صديقي، الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،             عبد) ١(

١٢٤ . 

 . ١٠٧ المعتمد، ص ديوان) ٢(
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٧٤ 
 : المكان-ب

ت بين شعور ارتبطت حياة الشاعر بالمكان حتى وإن اختلفت أحاسيسه إزاءه، فراوح
صغيرة العديد من جزئيات هذا المكان فهو يختزن في مخيلته . بالراحة وشعور بالوحشة والحزن

فالمكان ليس . كانت أو كبيرة، فتظلّ محبوسة في ذاكرته حتى يجد لها المتنفّس ولو بعد حين
ن حياة مجرد مساحة أو قطعة أرض، أو حيز جغرافيّ لا معنى له، بل هو جزء لا يتجزأ م

لذلك، فهو يشكّل حضورا فاعلا لدى كثير من الشعراء، فنراهم يترنمون بأسماء . الإنسان
 .البقاع والبلدان والأماكن، التي كان لها وقع مخصوص في النفوس

والشاعر الأندلسي مغرم بالمكان، فله به علاقات وطيدة، سواء في أرض الأندلس أو في 
فنراه يستدعي شتى الأمكنة والمواضع، ويتغنى ا في . رق العربيبلاد آبائه، وأجداده بالمش

قصائده، ولا يحسب هذا النداء خلوا من دلالات خاصة أراد الشاعر أن يثبتها، أو يثيرها 
فقد وصفوا القصور والجزر التي عاشوا فيها، وبلادهم ومدا، . )١(في نفسه ونفس متلقّيه

ل سابقوهم حيال أمكنة المحبوبة، أو قبر عزيز عليهم، بل حتى ودعوا بالسقيا لها كما فع
 . لمدم الغالية على قلوم

اعر يصف تأثير ذلك المكان ويغفل أحيانسمات ذلك المكان، بل فالش ا على ذكر أهم
يعطينا منه نزرا يسيراعرة يعني الكثيرا قد لا يكون مهمسبة إلى الذّات الشه بالند وق. ا، لكن
، وقد )استبطانيا(أو ) داخليا( إلى اعتبار أنّ الوصف قد يوظّف توظيفا )٢(يذهب بعضهم

ا في حين أنه قد يكون وصف المكان دقيقً. يقتصر منه على ما هو موحٍ بأحاسيس الشخصية
من ذلك . ا على ترسيخه في عالم الواقع، وتكون عناصره ظاهرة للمتلقّي جلية مساعدمفصلاً

ا حتى لكأننا نتحرك داخل بن علناس وصفً بن الناصر  وصف قصر المنصور)٣(بن حمديسأنّ ا
 ] الكامل: [أرجائه، يقول

 قَصر يقصر وهـو غَيـر مقَـصرٍ    
 

 عن وصفِهِ في الحُسنِ والْإحـسانِ      
 وكأنــه مــن درةٍ شــفّافَةٍ   

 
 تعشِي العيـونَ بـشِدةِ اللَّمعـانِ      

                                                 
مـصطفى  : إشرافلمكان في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطّوائف،      أمل بنت محسن سالم رشيد العميري، ا      : انظر) ١(

 .  أ،م، ص٢٠٠٦جامعة أم القرى، رسالة ماجستير،  كلية اللغة العربية، حسين عناية،

 . ١٩٧ ص ،مرجع سابق ،طرائق تحليل القصة قسومة،: انظر) ٢(

 . ٤٩٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(
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٧٥ 
  يرتقــي الراقــي إلى شــرفاتِهِلا
 

ــانِ   ــن اللّحظ ــراج م  إلا بمع
 عرج بأرض الناصرية كي تـرى      

 
 شرف المكان وقـدرةَ الإمكـانِ      

ــيةٍ    ــاءَ فِردوسِ ــةٍ غَن في جن 
 

ــانِ   ــالروحِ والريح ــةٍ ب  محفوف
 وتوقّدت بالجمر مـن نارنجهـا       

 
 فكأنما خلِقَـت مِـن الـنيرانِ       

وقد يقتصر . لشاعر الواصف قد اعتمد على حواس مختلفة تعمق الإحساس بالمكانفا 
وهذا ما . )١(على سمات متصلة بحاسة واحدة لكنها بالغة الدقّة، وقادرة على الإيهام بالواقع

فقد توسل في تبئيره إياه بحاسة البصر، فركّز على . جنح إليه ابن حمديس في هذا المقطع
ثمّ تطرق إلى عنصر من عناصره وهو الشرفات  ، الأبعادعددمتوفًا في مشهد القصر موص

العالية السامقة التي لا تدرك إلاّ بمعراج، ثمّ تناول الحديقة الغناء التي هي جنة فردوسية، فأتى 
فابن . على عناصرها وما تتوفّر عليه من أزهار يعبق فيها الريحان بروحه، ويشع النارنج بنيرانه

حمديس فصل القول فيما رآه، وقد يصور الشاعر ما يشعر به تجاه المكان فيعدد ذكرياته عنه 
 ] الطّويل: [)٢(كقول المعتمد

 فَيا لَيت شِعرِي هلْ أَبِيـتن لَيلَـةً       
 

      غَـدِيرـةٌ ووضلْفِي رخامِي وأم 
 بِمنبتةِ الزيتـونِ مورثَـةُ العلـى       

 
 ي حمــام أَو تــرِنُّ طُيــوريغنــ 

 بِزاهِرِها السامِي الذُّرى جاده الحَيا     
 

 ــشيرننــا وحوــا نيالثُّر ــشِيرت 
فمنبتة الزيتون يكنى ا الشاعر عن إِشبِيلِية المشهورة بزراعة الزيتون، وهو يتمنى قضاء  

را على وجوده الحالي في الأسرليلة فيها متحس. 
إنّ :  نظرة شاملة للموصوفات عصري ملوك الطّوائف والمرابطين يمكن القولوفي

فالإنسان لا . )٣(»محدودة العدد وإنْ لم تخل من تنوع«موضوعات الوصف منذ الجاهلية 
ى أن يكون ممدوحيتعداا، ا أو مرثيا أو محبوبأومهجو  اقة ثمَّ والحيوان أبرزه الجواد . اساقيالن

والطّبيعة لديهم سيدة موصوفات الأندلس التي مزجوها .  وغيرهاوالزرافة والكلبوالأسد 
وما من شك في أنّ إقحام الطّبيعة في المرثية قد . بالغزل والمدح والشكوى، وحتى بالرثاء

                                                
 . ١٩٥ -١٩٤ ص ،ابق مرجع س، طرائق تحليل القصةقسومة،) ١(

 . ٩٩ المعتمد، ص ديوان) ٢(

 . ٢٩٤ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٣(
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٧٦ 
فإذا بنا في آخر المطاف أمام مرثية تجمع إلى صفة «. عكّر صفوها ونال من جلالها ووقارها

. )١(»غني بالطّبيعة والتغزل بالمحبوب، إنها ثورة على كثير من المعايير الموضوعيةالحزن الت
ومثلما وصفوا الجماد من قبيل مجمرة البخور والحربية والشمعة والنافورة وغيرها وصفوا 

فلطالما . الزمان بأوقاته ولياليه ومناسباته والمكان بما يتوفّر عليه من مدن وقصور وحدائق
ا في ذلك  العربي ما تقع عليه عيناه أولا، وما يعتقد أنه أجدر بالوصف مما عداه، مستندصور

فأعضاء المرأة الموصوفة هي نفسها منذ الجاهلية، والتركيز على لون . إلى ما ورثه عن سابقيه
الخيل وسرعتها، والزبد الخارج من فمها، والتحسر على الشباب، والخمرة ومجلسها 

 الطّوائف عصري ملوكها، ومزجها وقياا، فهذه أهم الموصوفات في الشعر الأندلسي وساقي
منها ما هو حقيقي واقعي نصادفه سواء في غزلهم بمحبوبام، أو زوجام، أو . والمرابطين

… جواريهم، أو في مديحهم وهجائهم ورثائهم، أو في وصفهم الحيوان والجماد والطّبيعة
اليّ كعشيقة مجهولة فتانة، ومنها ما هو رمزي ثاوٍ في أعماق الشاعر شأن ما ومنها ما هو خي

 . )٢(يتوفّر في قصيدة الجبل لابن خفاجة
ا، أو موصوفات عدة متنقّلا ا واحدوقد يبدع الشاعر قصيدة أو مقطوعة تضم موصوفً

اعر فما مواطن الوصف التي اعتمدها الش. بين مواطن الوصف من موصوف إلى آخر
الطّوائف والمرابطين؟ وما أدوات الوصف التي توسل ا؟ ولعلّ  الأندلسي عصري ملوك

 . ذلكمجيب عنالمبحث القادم خير 

                                                
 . ٣٤٢ ص ،مرجع سابق ،الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه الشكعة،) ١(

 . ا تفصيل ذلك لاحقًسيأتي) ٢(
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٧٧ 
 مواطن الموصوفات: المبحث الثّاني

وقد تكون القصيدة . يقصد بمواطن الموصوفات المواضع التي يحتلّها الوصف في القصيدة
مختلفة ومتنوعة من إنسان وحيوان، إلى طبيعة وخمر وغزل، جلّها وصف، غير أنّ الموصوفات 

فهو . فالوصف منتشر بين الأغراض الشعرية غير مستقلّ بذاته. وزمان ومكان، وما إلى ذلك
مرن، إذ قد يكون قصيدة وصف منفردة، أو قد يأتي في ثنايا القصائد ينساب بسلاسة، 

ذلك أنّ الوصف فيها يضطلع .  البدايةُومن أهم مواطن الوصف. متنقّلا من غرض إلى آخر
بتأطير الأحداث من جهة المكان ومن جهة الزمان، فقصائد الشعر الجاهلي قلّما تخلو من 

فقد استعاض عنها . ا للشعر الأندلسي الّذي تكاد تكون مضمحلّة فيهالوقفة الطللية خلافً
و بوصف ر أو شجرة أو محبوبة أو الشعراء بما يميلون إليه كالنار مثلا لدى ابن سارة، أ

حتى شمعة، وإنّ استهلال القصيدة بموصوف فالتخلص منه إلى موصف آخر يكون بأدوات 
 :تساعد الشاعر على تبليغ مراميه، نستدلّ على ذلك بما يلي

 قاضي قرطبة، وفي مطلع مدحيته حدد المكان ووصفَه، وكان منطلقا إلى )١(مدح ابن سارة• 
: فالمكان الموصوف كان به الاستهلال والتأطير على هذا النحو. انية ألا وهي المدحمحطّة ث

 ] البسيط[
 االلهُ أكبر قـد وافيـت قُرطُبـةً       

 
 دار الْعلُومِ وكُرسِـي الـسلاَطِينِ      

 وقَد تهلَّلَ لِي وجه النجاحِ بِهـا       
 

 ـ     هِ ابنِ حمجو ةِ مِنالأَسِر دِينِ طَلْق 
 ).كرسي السلاطين(و) دار العلوم(فمن خلال الجمل الاسمية أثبت الشاعر أنّ قرطبة  

:  في مدحه ناصر الدولة استهلّ قصيدته بالتركيز على الإطار المكانيّ)٢(كذلك ابن اللبانة
 ] الكامل[

 ـ     )٣(وعمرت بالإحسانِ أفْق ميورقَـةٍ     نا با مفِيه تنيبو  ردـكَنى الإس 
ــيدها ــت رشِ أن ادــد غــا ب هفَكَأن        ةُ جعفـرلاَمالـس لَـها وهزِيروو 

                                                
 . ٥٠٥  ابن حمديس، صديوان) ١(

 . ٦٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(

بـالفتح ثم   : ميورقَةُ«: ٢٤٦ ص   م١٩٩٥دار صادر، بيروت،  ،  ٥ج ،٢البلدان، ط قال ياقوت الحموي في معجم      ) ٣(
: جزيرة في شرقي الأندلس، بالقرب منها جزيرة يقال لها        : الضم، وسكون الواو والراء، يلتقي فيه ساكنان، وقاف       

 . »منورقة، بالنون
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٧٨ 
 ابن جهور ورثاء أمه، فقد )١(ا من قبيل مدح ابن زيدونا زمانيقد يكون الاستهلال تأطيرو• 

لدعوة مدخلا إلى دعاه إلى الصبر على نوائب الدهر، والرضا بقدر االله وكانت هذه، ا
 ] الطّويل: [المدح

     هرثَ الدفَاِصبِر لِلَّذي أَحد هرالد وه 
 

       برمِ الأَبرارِ في مِثلِها الـصفَمِن شِي 
 ] الكامل: [ وظّف الطّبيعة وحدد أجمل فصولها مدخلا لوصف ممدوحه)٢(وابن اللبانة•  

راقالر طَبيــع ورق ه هِوائِــبــع 
 

 ظُفانـ ر  ن ارةَض ـ أَر   ـ هِضِ وس هِائِم 
 واجرِ قَ لْعين ـ يـهِ  فِ ردِ الو  ةًلافَ س 

 
 حكِي شي معش  ـصعها مع م ـد   هِائِ

، )اخضرار أرضه، وجمال سمائه(، و)برقة الهواء(وتمثّلت خاصياته ) الربيع(فالموصوف  
 ).الورد واقتراا بالأنس(و

: )٣( قول ابن حمديسى الماضي والتعلّق به ومناجاتهأما الوقوف على الطّلل والتحسر عل• 
 ] السريع[

      دتِ الـسلامدسلْمى لو ر يا دار 
 

        نُ بالمـستهامفيـك الحـز ما هم 
فالموصوف رسخ بسلمى، وكان الطلّل سبيل ذلك، وبرز حرف السكون والهمس  

 فهل كانت تلك الدور مهجورة؟) السين(حرف 
فالطّلل رمز الحب والحنين، والاشتياق . ل دون أن يناجيهوقد يذكر الشاعر الطّل

انةوالذّكريات، أيريع: [)٤(ا كانت سعيدة أو مؤلمة كقول ابن اللبالس [ 
اشــتياق فحــن ارالــد ــذكَّرت 

 
      فَاقـتكَـانَ اسو الحُب هادتواع 

 : المثال لا الحصروقد يرد الاستهلال أو التخلّص بأدوات كثيرة منها على سبيل•  
، وهما حرفان يقصد ما إثارة الانتباه لما )أَما(و) أَلاَ( الاستهلال بأداتي الاستفتاح والتنبيه -

 ] الطّويل: [)٥(بعدهما، من ذلك قول ابن خفاجة

                                                
 . ٢٠٤ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٢١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(

 . ٤١١ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 . ٩٥ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 . ٢٤٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(
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٧٩ 
  مِن عرشِ الشبابِ وثَلِّما    )١(أَلا ثَلِّ 

 
 لِشيبٍ تصدى هد ركْنِي وهـدما      

 ] مجزوء الوافر: [استهلّ مدحه لأبيه بقوله )٢(مدوالمعت 
ــسعدِ  ــرةَ ال ــا غُ  أَلا ي

 
ــدِ   ــاظِرِ ا ةَ نــر  وقُ

 ا استفتاحالطّويل: [)٣(ا كقول ابن خفاجةوترد أَم [ 
 أَما وخيالٍ قَد أَطـاف وسـلَّما      

 
 لَقَد هاجني وجد أَنـاخ فَخيمـا       

 كان يتغزل إذْ تذكر حاله وتنبه لشيبه فجعله مدخلا  بينما)٤(أو تنبيها، فابن حمديس 
 ] الطّويل: [لمدحيته

     ـهرتبتبابٍ بالمـشِيبِ اعشا وأَم 
 

 فأشرقْت عينِـي بِالـدموع تأسـفَا       
 -ها إلى المتلقّي، أو إلى ذات الواصف وقد تكون الإجابة  وقد يكون الاستهلال سؤالا موج

 ] الطّويل: [)٥(سة، كسؤال ابن خفاجةواضحة أو غائمة ملتب
 بعيشِك هل تدري أَهوج الجَنائِبِ    

 
 تخب بِرحلي أَم ظُهور النجائِبِ؟      

 ] الطّويل: [)٦(أو كسؤال ابن زيدون 
      رها القَبمقَد ض مسأَنَّ الش رت أَلَم 

 
 وأَنْ قَد كَفَانا فَقْدنا القَمر البدر؟       

 يصف )٧(ا يشير به الشاعر إلى أمر آخر، من ذلك أنّ المعتمدقد يكون الاستهلال خبر و- 
 ] السريع: [احالته عاشقً

 ــصر ــا يق ــد لجَّ فَم ــب قَ  القَل
 

        رـستـلّ فَمـا يقَد ج جدالوو 
ــلٌ  ــره وابِ ــارٍ قَط ــدمع ج  وال

 
 ــفَر ــه أَص ــالٍ ثَوب ــسم ب  والجِ

: )٨( في قول المعتمدنعت حاله، وهو غريب على هذا النحو وقد يستهلّ قصيدته ب- 

                                                
 . ٢٤٠ ، صابقسالرجع الم ه حافتانكسرت: يءُ الشثَلِم الهدم؛: لغةً الثل) ١(

 . ٣٤ المعتمد، ص ديوان) ٢(

 . ٢٣٠ ابن خفاجة، ص واندي) ٣(

 . ٣١٨ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(

 . ٤٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(

 . ١٨٣  ابن زيدون، صديوان) ٦(

 . ١٦ المعتمد، ص ديوان) ٧(

 . ٩٨ المعتمد، ص ديوان) ٨(
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٨٠ 
 ] الطّويل[

      غَريب بِـأَرضِ المغـربينِ أَسـير 
 

 ــريرسو ــرلَيــهِ مِنببكي عــيس 
 ).أرض المغربين(فالموصوف الرئيس هو الغربة، وأبرز خاصياته المكان الموحش، وهو  

 في فرسه الأدهم، وقد )١( حمديس وقد يكون الاستهلال بالموصوف على غرار قول ابن-
 ] الخفيف: [ازدان بشعرات بيض

 أدهـم كــالظلام تــشرق فيــه 
 

 شــعرات مــنيرةٌ للعيــونِ   
 -اعر الخطاب بصيغة الأمر فغالبهه إلى المخاطب وحين يستخدم الشفي صيغة  لاا ما يوج 

المعتمد بصيغة الأمر  حين خاطب )٣(، فابن زيدون)٢(في صيغة الماضي المثبتوإنما الأمر، 
 ] الكامل: [لم يكن يأمره بقدر ما كان يحثه على إكمال فوز سابق

 فُز بِالنجـاحِ وأَحـرِزِ الإِقْبـالا      
 

 وحزِ الــمنى وتنجـزِ الآمـالا       
ا  لم يشذّ عن ذلك في خطابه الشعري، فقد توسل بصيغة تفيد ماضي)٤(وابن خفاجة 

مثبتا، ومضارعالطّويل [:اا دائم [ 
ــيرةٍ  ــرم ج ــيقَّن أَنَّ االلهَ أَك ت 

 
 فَأَزمع عـن دارِ الحَيـاةِ رحـيلا        

وما يستخلص في هذا الصدد أنّ الاستهلالات قد تعددت وتنوعت في شعر الأندلس  
الطّوائف والمرابطين، لكن كيف تمّ الانتقال من غرض إلى غرض أي من  عصري ملوك

  موصوف إلى موصوف؟
اعر اتفقت بعض الاستهلالات مع التخلّص، إذ تأتي في مطلع القصيدة وعند تخلّص الش

 :من غرض إلى آخر، وهي كثيرة، حسبنا منها
 ] الكامل: [ في مطلع قصيدة يصف فيها النهر)٥(كقول ابن سارة) الواو( حرف العطف -

 والنهر قَد رقَّت غَلاَلَـةُ صـبغِهِ      
 

   ص هِ مِنلَيعو    ازعِ الْأَصِـيلِ طِـرن 
 

                                                
 . ٤٩٧  ابن حمديس، صديوان) ١(

 . ٣٣١ ص مرجع سابق،ي أنموذجا، الشعر الجاهل: العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(
 . ١٨٢ زيدون، ص ابن) ٣(

 . ٢١٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(

 . ١٥٩ ابن سارة، ص ديوان) ٥(
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٨١ 
 ] الطّويل: [ا غزليته بحرف الواو أيض)١(ابن حمديس واستهلّ

 وغَيداءَ لا ترضى بِلَثْمِي خـدها      
 

 إِذَا لَم أُلاَطِـف عِزهـا بِتـذَلُّلِ        
 ] الطّويل: [ حين رام الانتقال إلى وصف خيله ورحلته فقال)٢(وكذا فعل ابن خفاجة 

  لَيلِ السرى قَد ركِبتـه     وأَدهم مِن 
 

 وأَودعت أَسرار السرى صدر نائِمِ     
ا واو ا فوصف إِشبِيلِية مستخدم تأسى على المعتمد حينما نقِل أسير)٣(وابن اللبانة 

 ] البسيط: [العطف بقوله
 ـ انتِ كَ ةٍبعوكَ الُ الآم ت عمـر  اه 
 

 ـ ا ولا يه فِ فاكِ لا ع  وماليفَ  ب ادِي 
 -عت قد يأتي استهلالا أو تخلّصابن  والن ا عند الانتقال إلى موصوف آخر، وآية ذلك تخلُّص

 ] الكامل: [ في مطلع مدحيته حين قال)٤(اللبانة
 )٥(ملِك إِذْ عقَد الْغفَائِر لِلْبـواغي     

 
 حـلَّ الملُـوك معاقِـد التيجــانِ    

 اعر العربيفي الاستهلال وفي ومع أنّ الش نظّم قصيدته دون دراية بوجود معلنات حد 
ولئن . التخلص، فإنّ الشعر العربي انساب بسلاسة بينها دون أن يشعر القارئ بنشاز أو خطأ

أُهمل الترتيب الوصفي في النص الشعري أو كاد فبإمكان القارئ تقديم الموصوفات وتأخيرها 
ا طبيعة ا ما يكون مسايرذلك أنّ الشاعر غالب. القصيدة العامدون أن يؤثّر ذلك في معنى 

فوصف خصر المحبوبة مثلا قد يسبق . فقلّما يحتكم إلى ترتيب مسبق. الوصف في الشعر
ولعلّ ذلك بسبب . )٦(وذيل الخيل قد يتقدم على عنقه وهكذا دواليك. وصف عينيها

                                                
 . ٣٥٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ٢٥٥ ابن خفاجة، صديوان) ٢(

 . ٥٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ١٤١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 الشنتريني، الذخيرة، مرجع سابق، القـسم الثّالـث،        . وإقامة الوزن   الصواب للمعنى  لّه ولع ،)لوغىل( الذخيرة   في) ٥(
 .٥١٦ ص

 وصـف  اتحديـد  اسـع  حمديس في قصيدة مدح استهلها بالغزل وفي البيت الت         فابن.  كثير في الشعر العربي    ومنه) ٦(
 ]ريعالس [٤٦٠-٤٥٩ ابن حمديس ص ديوان: خصرها

 ـ تمشِي وس كر ـ يـهِ  الت   طْفِهـا  ع يفِ
 

ــدالِ بِنهــا مِيميــلُ    قَــوام الْاعتِ
 :  لحاظهاوصف إلى ما عاد سرعان ذلك وإثر 

ــةٌ ــاللّحظِ وفتاكـ ــا ا بـ        رحمتـ
 

  مـستهام  الْ نِفِ الـد  قلْـبِ  لِ مِنها
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٨٢ 
فقد يكون من المعيب أن . ادة القصيدة عمومرؤيتهم الشعرية الخاضعة لوحدة البيت لا لوح

وفيه . لذلك، اعتمد الشعراء نمط البيت الواحد. يحتاج الشاعر إلى بيت آخر يكمل به خطابه
فالتخلّص إنما يدلّ على براعة الشاعر، وفي ذلك يقول ابن الأثير . ينتقل من غرض إلى آخر

عنى من المعاني، فبينا هو فيه إذ أخذ في معنى أما التخلّص فهو أن يأخذ مؤلِّف الكلام في م«
ل سببا برقاب بعض، من غير أن يقطع ا إليه، فيكون بعضه آخذًآخر غيره، وجعل الأو

ما أفرغ إفراغًكلامه، ويستأنف كلاما يدلّ ا آخر، بل يكون جميع كلامه كأنا، وذلك مم
ا للوزن  يضيق عليه، ويكون متبععلى حذق الشاعر، وقوة تصرفه، من أجل أنّ نطاق الكلام

 :، وقد تخلّص الشعراء بأشكال عدة منها)١(»والقافية
 واو رب المحذوفة، التي قد ترد في الاستهلال وفي التخلّص، كما قد تكون ظاهرة في مثل -

 في قصيدة جمع فيها الغزل والخمر والطّبيعة والرثاء، وافتتحها بقرينة )٢(قول ابن خفاجة
ا شبابه ولياليه التي كان قضاها ل واو رب، متغزلا لا يغادر وقفته الطّللية، متذكّراستهلا

ائمة بالعراقبالغميم أرِقًا بعيدالطّويل: [ا عن فتاته الن [ 
ــا ــالغميمِ أَرِقته ــالٍ بِ  ورب لَي

 
 لِمرضى جفونٍ بِـالفُراتِ نِيـامِ      

 يطولُ علَي اللَّيلُ يـا أُم مالِـكٍ        
 

 وكلّ لَيالي الـصب لَيـلُ تمـامِ        
 ] الوافر: [ا منهما على الواشين، متألّم فقد صور حاله ساخطً)٣(وأما ابن زيدون 

 ورب ظَلامِ لَيـلٍ جـن فَـوقي       
 

 فَنبتِ عـنِ الـصباحِ إِلى الـصباحِ        
 ] المتقارب: [المحذوفة من الغزل إلى الخمريات) واو رب( بـ)٤(وانتقل ابن حمديس 

ــة ــا كرمـ ــةٍ أُمهـ  وريحانـ
 

 تنفّس في كف غـصن رطيـبِ       
ا إليهم، وهو يصفهم بالنخوة والكرم  لا يني يتذكّر إخوانه حان)١(وابن خفاجة 

جاعة، مركّزفينة التي سترحل به إليهم، وفي ذلك يقولوالشا على موصوف هو الس :
 ] الوافر[

                                                
، دار  ٣الحوفي، بدوي طبانـة، الجـزء     أحمد  :  الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق          ضياء) ١(

 . ١٢١ ص ،)ت.د (القاهرة، -ضة مصر للطّباعة والنشر والتوزيع، الفجالة

 . ٢٥٨  ص ابن خفاجة،ديوان) ٢(

 . ١٩٠ ص ، ابن زيدونديوان) ٣(

 . ١٢ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(
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٨٣ 
 مـا وجارِيةٍ ركِبـت بِهـا ظَلا     

 
        نـاحيـاحِ بِهـا جالر مِن طيري 

ا لغرض آخر،  ومن التخلّص أيضا أدوات النداء، وقد ترد في الاستهلال وقد تكون منطلقً- 
 فبعد أن رثى المعتضد مدح )٢(وهذا النوع كثير وروده في المدونة، حسبنا ابن زيدون

 ] الطّويل: [ء الهمزة إلى المديحالمعتمد، وإثر الدعوة إلى الصبر تجاوز بأداة الندا
 أَعباد يا أَوفَى الـملوكِ لَقَد عـدا    

 
       ـدرتِهِ الغـجِيمانٌ مِن سز لَيكع 

        ـهليح ليـاكأَنَّ ع ـداهلاَّ عفَه 
 

       امِـهِ عِطـرفي أَردانِ أَي كذِكرو 
 ] المتقارب: [ نفسه)٣(وفي الاستهلال عند مخاطبة المعتمد 

 نفْس لاَ تجزعـي واِصـبِرِي     أَيا  
 

   ــف ــوى متلِ ــإِنَّ الْه  وإِلاَّ فَ
 حبِيب جفَـاكِ وقَلْـب عـصاكِ       

 
 ــصِف ــاكِ ولاَ منـ  ولاَحٍ لَحـ

 -شبيه  ومن القرائن المعلنة أيضفة، فعند رغبة ابن )كأنّ(ا أداة التوفي تكرارها تأكيد للص ،
 ] الرمل: [على هذا النحو) كأنّ(رية إلى المدح استعان بـ في التخلّص من الخم)٤(حمديس

 وكأنّ الـشهب كاسـات لهـا      
 

 شارب في الغرب للشربِ مـديمِ      
      ـترِجأُخ كَـف بحوكأنّ الص 

 
 لك من جيبِ ابنِ عمرانَ الكلـيمِ      

  ــع ــه راف ــشرق في ــأنّ ال  وك
 

 بـن تمـيمِ    حجبا عن وجه يحيى    
 ] الطّويل: [ا؛ لتكون مدخلا إلى المديح أيض)كأن( كرر )٥(وابن زيدون 

 كَأَنَّ الثُّريـا رايـةٌ مـشرِع لَهـا        
 

        هـابثمّ ي الطَّعـن ريـدبانٌ يج 
ــهِ   ــاوةِ أُفقِ ــهيلاً في رب ــأَنَّ س  كَ

 
        إِيـاب جومٍ حـانَ مِنـهن سيمم 

        ـفَّهةِ شها فـاني الحُـشاشكَأَنَّ الس 
 

  ى فَخنض     ـشابمةً وـرم فـات 
 كَأَنَّ الصباح استقبس الشمس نارها     

 
        ريهِ شِـهابـشتمِـن م فَجاءَ لَه 

 بـن جهـورٍ    كَأَنَّ إِياةَ الشمسِ بِشر    
 

       رِغـاب هـيذَلَ الأَموالَ وإِذا ب 
 

                                                
 . ٦٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ١٧٦ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 . ٢١لمعتمد، ص  اديوان) ٣(

 . ٤٤٩ص  ابن حمديس، ديوان) ٤(

 . ١١٦-١١٥ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(
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٨٤ 
-ومن أدوات التخلّص أيض  ام أو الشكا ، ف)أو(ا حرف العطف الّذي يفيد الإ قد لاذ

 ] السريع: [ في خطابه الغزلي على هذا المنوال)١(ابن حمديس
ــوى ــي اله ــف خف  أو زاره طي

 
ــام  ــوهم لا في المن ــه في ال  يطْرقُ

 ] الكامل): [أو( حين تجاوز إلى مدح المعتمد استخدم هو الآخر حرف )٢(وابن زيدون 
 أَو أَنأَ عن صيدِ الـملوكِ بِجانِبي     

 
ــم ا  فَهــاد بم عــيكُه ــد مل  لعبي

 عند انتقاله من الغزل إلى )٣(في صيغة الأمر، فقد استخدمه ابن حمديس) دع( ومنه فعل - 
دعنا ننسى هذا الحب والوجد، وعيون تلك الفاتنات : الخمريات، وكأنّ لسان حاله يردد

 ] المتدارك: [ولنعاقر الخمرة
 دع ذكر نـزوحٍ عنـك نـأى       

 
ــن  ــدلْ م باوتــكَن ــكَنٍ س س  

 ونــزولَ هــواك بمنـــزلةٍ   
 

ــا  ــت زمن ــا ومح زمن ــت بكَت 
 واخــضب يمنــاك بِقانِيــة   

 
ــا   ــي الحزن ــرج ينف ــها فَ  فل

 ] الكامل: [ من وصفه الطّبيعة والتغزل سرعان ما اتجه إلى المدح)٤(وكذلك ابن خفاجة 
  والـتمِس   دع عنك ثَيب كـلّ نعمـى      

 
 اهيم فَهـي عـذاري    مِنحا لإِبـر   

 -ا من أدوات التخلّص أيضرط وفعلها وجواانة وأداة الش٥(ا، من ذلك قول ابن اللب( 
ا قصيدته بقولهمتخلّصنهيالكامل: [ا وم [ 

 من كان ينفق من سـواد كتابـه       
 

 فأنا الّذي من نـورِ قلـبي أُنفـق     
 ] الكامل: [مدخلا إذ يقول) ىأن( حين أراد الفخر بنفسه جعل أداة الشرط )٦(والمعتمد 

بتمرمن ج وتم غَدرجى رأَن 
 

 ظلِمن لا يم ظُلمفاءَ والو مِنه 
 هغَرس ثمري غيأَنا ذَلِكُم لا الب 

 
 مهدة ينيعبنى الصلا معِندي و 

 : )١(ونا كقول ابن زيد، وتأتي استهلالا وتخلّص)أما(ومن أدوات الشرط غير الجازمة  
                                                

 . ٤٥٩ديوان ابن حمديس، ص ) ١(

 . ٢٢٠ ص ، ابن زيدونديوان) ٢(

 .٥١٠ديوان ابن حمديس، ص ) ٣(
 . ١٣٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(

 . ١٠٢ ابن اللبانة، ص ديوان) ٥(

 . ٦٧ المعتمد، ص ديوان) ٦(
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٨٥ 
ثمن ما لَه فَعِلق ا رِضاكأم 

 
 نمصلِهِ الزني في وحلَو كانَ سام 

 تبكي فِراقَك عين أَنت ناظِرها 
 

 نسالو جرِكن هجرِها عفي ه قَد لَج 
 -حلة أو أهوالها وما إلى ذلك،  ومن أنواع التخلّص أيضا التخلّص المعنوي، ومنه وصف الر

والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز، وما أنضى من «قول ابن رشيق وفيه ي
الركاب، وما تجشم من هول اللّيل وسهره، وطول النهار وهجيره، وقلّة الماء وغؤوره، ثمّ 
يخرج إلى مدح المقصود، ليوجب عليه حق القصد، وذمام القاصد، ويستحق منه 

 الّذي تنقّل من الغزل إلى وصف رحلته وأهوالها )٣(نةومنه قول ابن اللبا. )٢(»المكافأة
  ]الطّويل: [ليحطّ الرحال في المدح، وفي ذلك يقول
       ـهتركِب ى قـدوى بحرِ الْهوبحرٍ سِو 

 
      بـعه صن مركبريحرٍ كِلا الْبلِأم 

 لَه لجج خضر كما اخـضرتِ الربـا        
 

     ضيا ابرٍ بِيضٍ كَمإِلَى أُخ تِ الكُثْب 
       ـههوضغُـرابٍ ن بينلَى جع غَريب 

 
       بهـا شِـعطْلبقـاءَ مرو تيبِقَادِم 

 هوى بين عصفِ الريحِ والموجِ مِثْلَما      
 

 معنى بِهِ قَلْب  ـهوى بين أضلاَعِ ال    
         ـاظِرن ـوهقْلَـةٍ وي قَذًى فِي مكَأن 

 
 تِي حولَها هـدب   بِها واَاذِيف الَّ   

 ولَـما رأَت عينِي جنـاب ميـورقٍ       
 

      بـسه حيتغالمرءِ ب بسوح تأمن 
ــوهرٍ  ــر وج تِبــافُورٍ و ــت بِكَ  نزلْ

 
  والتـرب  يقَالُ لهَـا الحـصباءُ والرمـل       

 :وقُلْت المكانُ الرحب أين فَقِيـلَ لي       
 

 اذُر  اصِرِ الْعن     ـبحـه رعماءِ أَجلْي 
 ] الكامل: [ا الّذي أعلن في مستهلّ قصيدته أنه مادح القاضي أيض)٤(وابن سارة 

ــرذَاذِهِ   قَدمت بين يدي مـدِيحِك هـذِهِ       ــدأُ أولاً بِ ــلُ يب بوالْو 
 : إلى أن قال

 والذِّكْر مِنكِ علَى لِسانِ مـودتِي     
 

 )٦( أَو آزاذِهِ  )٥(رنِـي ن الْب أَحلَى مِ  
                                                 

 . ٧٧ ابن زيدون، ص واندي) ١(

 . ٢٢٦، ص  مرجع سابق،١ جالقيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )٢(

 . ٢٨-٢٧ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ٢٢٩-٢٢٨ ابن سارة، ص ديوان) ٤(

 ).البرنِي(المعجم الوسيط مادة . نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة) ٥(
 ).الأزاذ(المعجم الوسيط مادة . تمرنوع جيد من ال) ٦(
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٨٦ 
 فِي قَلْبِ لَيـلٍ قَطَّعتـه عزائِمِـي       

 
 فَبكَت فَراقـده علَـى أفْـلاَذِهِ       

 أَو فِي رِداءِ ضحى تراه معـصفَرا       
 

       ةٍ مِـنرمالْأَصِيلِ بِح د١(اذِهِذعِن( 

وقد يلجأ . الهم من غرض إلى آخرتبين مما سبق بعض ما يستخدمه الشعراء عند انتق 
الشاعر إلى التوسل بالأدوات نفسها في موصوف واحد، دون تخلّص بغية تأكيد الصفة أو 

 ] الكامل: [ في مدح ابن جهور)٢(تفخيمها، من ذلك قول ابن زيدون
ــا  ــورِي فَطالَم ــار الجَه أَالله ج 

 
 منِيت صفاةُ الدهرِ مِنـه بِقَـارِعِ       

 : بدأه مزة النداء ثمّ استعاض عنها في الأبيات الموالية بنعوت على هذا النحوفقد  
 ملِك درى أَنَّ الـمساعِي سمعةٌ    

 
 فَسعى فَطاب حديثُـه لِلـسامِعِ      

 شِيم هِي الزهر الجَنِـي تبـسمت       
 

 عنه الكَمائِم في الـضحاءِ المـاتِعِ       
 : رعان ما يعود إلى مناداتهوبعد ثلاثة أبيات س 

 يا أَيها الـملك الّذي حاطَ الهُدى     
 

 لَولاك كانَ حِمى قَليـلَ المـانِعِ       
 أَنِس الأَنام إِلَيك فيـهِ فَهـم بِـهِ        

 
 مِن قـائِمٍ أَو سـاجِدٍ أَو راكِـعِ         

 ] جزمجزوء الر: [ا إياها مرتين جاريته جوهرة، منادي)٣(وفي مقطوعة يخاطب المعتمد 
ــذّبني  ــد عـ ــوهر قـ  جـ

 
 مِنــكِ تمــادي الغــضبِ   

 فَزفــــرتي في صــــعدٍ  
 

ــببِ   ــبرتي في صــ  وعــ
ــذي  ــب الحُــسنِ الّ ــا كَوكَ  ي

 
 أَزرى بِزهــــر الــــشهبِ 

 مـــسكَنكِ القَلـــب فَـــلا 
 

ــبِ  ــه بِالوصـ ــي لَـ  ترضـ
ا في شكواه ه، موظّفً فقد سلّط الضوء على رمدٍ أصاب جفني)٤(وأما ابن حمديس 

 ] البسيط): [كأنّ(
 أَشكُو إِلَى اللَّه ما قَاسيت مِن رمدٍ      

 
 مواصِلٍ كَـرب آصـالي بأسـحارِي       

 كأنّ حشو جفُوني عند سـورتِهِ      
 

 جيش مِن النملِ في جنحِ الدجى سارِي       
 

                                                
 .٢٢٩ ديوان ابن سارة، ص ،ياق من النضرب) ١(
 . ١٤١-١٤٠ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 . ٣ المعتمد، ص ديوان) ٣(

 . ٢٠٢-٢٠١ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(
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٨٧ 
 كأنه لِلْقَذَى والـدمعِ في وحِـلٍ      

 
ــ  لْعارِ فَخــر بِإِض ــه ــلاً مِن جأَر ه 

 كَأَنَّ أَوجاع قَلبي مِـن مطَاعنـةٍ       
 

 بِالشوكِ ما بين أَشـفَارِي وأَشـفَارِي       
 كَأَنما لُجـةٌ في العـينِ زاخِـرةٌ        

 
ــوارِ   ــا بِع ــواحِلَ جفنيه ــي س  ترم

) كأنّ(ا بـه مستعينوفي أربعة أبيات موالية أكمل وصف حاله وقد فعل الرمد فيه فعل 
ا في قولهأيض : 

 كَأَنما الشرق دِهقَانٌ يرى غَبنـا     
 

 في دفعِهِ مِنهما الكـافور بِالقـارِ       
 كَأَنما الشمس قد ردت إلى فَلَكٍ      

 
 على الخلائـقِ ثَبـتٍ غـيرِ دوارِ        

 كَأَنما اللَّيلُ ذو جهلٍ فَلَيس يـرى      
 

   دمِ البذَ دينـارِ    في دِرهرِ مِنها أَخ 
 اعر الأندلسي في خطابه، وهو كاف المخاطبة وتاؤها، وثمّة أسلوب غالبا ما يلوذ به الش

 مو ناقله أه فلا يعرف من المسؤول عن مضمون الكلام أ،وقد يحصل نتيجة ذلك الالتباس
لى قارئ ضمني مناظر ا من منشئ ضمني يتوجه به إالمتلفِّظ الخفي به، وقد يرد الخطاب مبثوثً

: )٢(، من ذلك قول ابن حمديس)١(له، غير أنّ العهدة في نقله ملقاة على عاتق من روى
 ] المتدارك[

ــصدِ  ت ــم ــاةٌ لَ ــادتك مه  ص
 

ــدِ    الأُس كــر ــا ش  فَلَواحِظُه
فالكاف لا يعرف هل هي خطاب موجه إلى الذّات، أم مرصد لمخاطب مضمر، أو  

 ] المتقارب: [)٣( المخاطبة نصادفها في قول ابن زيدونلمخاطبين، وتاء
      ـضبى إِذْ ررالـش ربهِز تأَثَر 

 
  ضمــاغْت ــدا فَ إِذْ ه ــه تهبنو 

كما أنّ الشاعر قد يكرر تاء المخاطبة في المديح؛ ليؤكّد مكانة ممدوحه، أو ليثبت  
 .لمعشوقه مقدار حبه

 يخص الشاعر في خطابه ذاته، وقد يكون ذلك استهلالا أو وأما تاء المتكلّم فبها قد
البسيط: [)٤(حسبنا في هذا الخصوص قولُ ابن خفاجة. اتخلّص [ 

                                                
 . ٣٣٢ -٣٣١ ص ،قمرجع سابالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(
 . ١٥٨ حمديس، ص ابن) ٢(

 . ٩٠ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(

 . ١٢٢ خفاجة، ص ن ابديوان) ٤(
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٨٨ 
 لَقَد أَصخت إِلى نجواك مِن قَمـرِ      

 
ــرِ  ــج بــين الــوعيِ والنظَ  وبِــت أُدلِ

  حتى أَعِي ملَحـا    ملَحالا أَجتلِي    
 

 )١(كْمِ بين السمعِ والبـصرِ    عدلاً مِن الحُ   
 وقَد ملَأت سواد العينِ مِن وضحٍ       

 
 فَقَرطِ السمع قُرطَ الأُنـسِ مِـن سـمرِ         

 فَلَو جمعت إِلى حسنٍ محـاورةً      
 

 حزت الجَمالَينِ مِن خبـرٍ ومِـن خبـرِ         
 وإِن صممت فَفِي مرآك لِي عِظَةٌ      

 
 قَد أَفصحت لِي عنهـا أَلْـسن الْعِبـرِ         

 : إلى أن يختم بقوله 
 فَإِن بكَيت وقَد يبكي الخَليلُ فَعن     

 
 شجوٍ يفَجر عين الماءِ في الحَجـرِ       

في  الطّوائف والمرابطين يسلمنا هذا إلى أنّ مدار مواطن الموصوفات عصري ملوك 
ات والطّبيعة، والشكوى من الشيب، ، والخمري والرثاء والمدحالغالب الأعم على الغزل

وأما أدوات استهلال الموصوفات وكيفية التخلّص فتعود إلى . والبكاء على الأطلال وغيرها
قد تكثّف لدى ابن زيدون والمعتمد ) يا(فالنداء مثلا بحرف . )٢(الشاعر نفسه لا إلى عصره

الاستفتاحية ) أَلاَ(ن حمديس المرابطي، بينما نسبة تكرار الطّوائف، وابملوك شاعري عصر 
 .قد تساوت أو كادت في قصائد ابن زيدون وابن حمديس، بل رجحت في شعر ابن خفاجة

واستنادنة المدروسة تماثلت إلى حدماا إلى ذلك كلّه، نستخلص أنّ الموصوفات في المدو  
نوعت، كما أنّ الأدوات المستخدمة قد من جهة جنسها، في حين أنّ مواطنها تباينت وت

أكان الوصف عن طريق الرؤية، أم : ساعدت على تحديد أنماط الوصف، وأسعفت برد حول
عن طريق الفعل، أم عن طريق القول؟ وإنّ الإجابة عن تلكم الأسئلة سيتكفّل ا المبحث 

 .اللاّحق

                                                
المرجـع  . الكلام المستحـسن  : واحدا ملحة : ملحا. اسمع: أعي. البياض يخالطه سواد، أراد بياض الشيب     : الملح) ١(

لا أجتلي لَمحا حتى  : ٤٨٥ القسم الثالث ص      وقد ورد الشطر الأول من البيت في الذخيرة في         .١٢٢السابق، ص   
 .أعي ملحا

 . اعر الشأسلوب هو فيها الفيصل إنّ بل ن، بعصر معيخاصة ليست ص الاستهلال والتخلّأدوات) ٢(
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٨٩ 
 أنماط الوصف: المبحث الثّالث

الطّوائف والمرابطين على حاسة البصر، ولطالما  ري ملوكاعتمد الشاعر الأندلسي عص
كانت هذه الحاسة الأولى لدى الشعراء منذ الجاهلية، ولا يعني ذلك انتفاء بقية الحواس، فقد 

نظر إلى كلّ ما حوله ورسمه قوليان مبدع، ولم يألُ جهدز ا رسم ريشة فنا في محاولة التمي
ا إلى المتلقّي، فتغنى بطبيعة بلاده ونباتاا، وحيواناا ومدا، وإيصال الموصوفات كما يراه

وتغزل بمعشوقته، وأثنى على ممدوحيه، وصور مجالس الخمر وكلّ ما تقع عليه عيناه، ومثلما 
ا، وأنّ له بالتالي  بأفق انتظار محدد سلفًإلى أنّ للوصف علاقةً دائمةً » فيليب هامون«يذهب 

عدة، أو قانون، أو أنموذج سابق تكون وصنفت كلماته وأشياؤه في فضاء علاقة دائمة بقا
، فإنّ قراءة الوصف تستدعي )١(آخر من فضاءات المعرفة، كالقاموس والعلوم والتقنيات
مقارنته بالأنموذج المذكور، وإنّ تلك المقارنة لتمثّل اختبارةا حقيقي٢(ا لكفاءة القارئ المعرفي( ،

 لشاعر الأندلسي هذا الأمر؟فكيف راعى ا
ما على العكس تماماعر الأندلسي على استعمال الموحش من الألفاظ، وإنقْدم الشا لم ي

فقد فسح اال في خطابه الشعري للمأنوس والسهل، وتحاشى الغريب والـمورى، ولعلّ 
ذلك إلى معيشته البسيطة غير المعقّدة، وإلى أنماط حياته المتحر رة، فضلا عن ظاهرة مرد

ا مستساغة الفهم، تكون الصور فيها والأخيلة الاختلاط بشعوب أخرى؛ لذلك اخترع ألفاظً
مستقاةً من البيئة الخلاّبة، فسعى إلى أن يصف واقعا ا رآه أو مشاعر انتابته، وتكون غالب

لاثةَ أدوار، فهو أنّ لهذا الأسلوب المميز ث) هامون(بواسطة القول والفعل والرؤية، ويرى 
يقوم شاهد يعلن عن نظام وصفيل نسبيا في ا على الطّابع الاختياري في ظهور الوصف المطو

مثل اختزال وصف مطول (ملفوظ، بما أنّ هذا الوصف يمكن أن يلخص أو يختزل في كلمة 
ا أو  توجيها يدرج في الملفوظ الوصفي، وهو أخير) )جميلة(لامرأة في قصيدة غزل في كلمة 

ا بالإحالة إلى المقام الوصفي والتلفّظ، فيظهر توجيه الملفوظ مختلف درجات كفاءة تكييفً

                                                
 : عن كتاب. ٧٣ ص الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،: في به العمامي استدلّ) ١(

Philippe Hamon : Du descriptive, Hachette Livre, Paris ١٩٩٣, p١٢١.  
 . ٧٣ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(
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٩٠ 
 أنماط الوصف التي اعتمدها الشاعر الأندلسي عصري ملوك ، فما)١(الواصف الوصفية

 الطّوائف والمرابطين؟ وأي نمط تصدر الوصف في شعره هذا؟

 : الوصف عن طريق القول-١
 هذا النمط من الوصف قوامه القول، الّذي بمقتضاه يتم التعبير عما رآه أو ما شعر إنّ
يشترط أن تكون الشخصية عارفة بموضوع وصفها، مالكة المعجم المناسب، قادرة «به، و

امع، وهذا على أن تستخدم منه ما يفي بالحاجة، وما لا يقف حاجزا أمام التواصل مع الس
، ففيه يخبر الشاعر بأمر ما، )٢(»افته بالموضوع منعدمة أو محدودة جديشترط أن تكون معر

ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه، وهو إفادة المخاطَب أمرا في ماضٍ من زمان أو «والخبر هو 
ومن مقتضاياته توفّر مجموعة شروط في «، ويختلف باختلاف المناسبة، )٣(»مستقبل أو دائم

 :ليها الوصف عن طريق القول، وذلك حسب التخطيط الآتيالشخصية التي يفوض إ
 )٤(»)الوصف(القول  القدرة على القول معرفة القول الرغبة في القول

ا إياها بأنه قد وصفها لشخص خالي الهم  يخاطب محبوبته مخبر)٥(فهذا ابن حمديس
  الوصف سؤالاًسببوالبال، لكن ذلك الوصف جعله يجن ا لشدة جمالها، وقد يكون 

ا مفاده أنّ صاحبه لم تخف عليه ا لم يرد تفصيله، حيث أوجد الشاعر لنفسه تبريرسابقً
البسيط: [علامات ذلك الحب [ 

 وصفْت حسنكِ للسالي فجن بـه     
 

 كأنّ للسمعِ منه رؤيـةَ البـصرِ       
 فلم يزل في وجوهِ الحُسنِ مقتـبِلاً       

 
 ا إلى صـورِ بالوصفِ في صورٍ منه    

        فى عليـه مـا كَلِفْـتخبـه  وكيف ي  
 

 إذا الدلائلُ دلّتـه علـى القمـرِ        
 

                                                
عن كتاب فليب هامون، مرجـع  . ٧٤، ص الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء ، به العمامي استشهد) ١(

 . ١٢٢-١٢١ ص،سابق

 . ٧٤ ص ،مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  العمامي،) ٢(

 بن فارس الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، منشورات محمـد علـي    أحمد) ٣(
 . ١٣٣م، ص ١٩٩٧بيضون، بيروت، 

 . ٧٧-٧٦ ص مرجع سابق،ة والإجراء، الوصف في النص السردي بين النظري العمامي،) ٤(

 . ٢٧٢ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(
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٩١ 
فتلقِّي المخاطب وصفها يجعله كأنه يراها فيسعى للبحث عنها بين تلك الوجوه الجميلة، 
والشاعر لا يفتأ يحيط محبوبته بمضمون الرسالة وهي أنها فتانة، هائم ا حتى إنه طفق 

سالة موجهة إليها بشكل مباشريتحدولم تكن تلك الر ،ث عن ذلك الحب. 
 يخبر عن صبي ناسخ اسمه أحمد، كان رآه فأراد أن يصف لنا جمال ذلك )١(وابن اللبانة

المشهد الّذي وقعت عليه عيناه، إنّ أحمد الموصوف كان بصدد النسخ فبدت السماء صحيفة 
كب، وقد استهلّها الواصف بقرينة ظاهرة وهي عبارة بيضاء وحبره اللّيل، وحروفه الكوا

 ] الكامل: [، فالشاعر إنْ هو إلاّ الواصف ذاته المنعكسةَ على الغلام أحمد)أبصرت(
 أبصرت أحمد ناسِخا فرأيت مـا     

 
 نىأع يـفَا     ا وأَعوصوي ـدحأنْ ي  

 وكأنما منِح الـسماءَ صـحِيفَةً      
 

  لَ حِبفَـا  واللَّيرأَح اكِـبا والْكَور 
 ] الطّويل: [)٢(وقد يذكر الشاعر فعل القول من هوله أو سعادته، كابن خفاجة 

 فَلَما اِجتمعنا قُلت مِن فَرحي بِـهِ      
 

 مِن الشعر بيتا والدموع سـواقِيا      
 وقَد يجمع االلهُ الـشتيتينِ بعـدما       

 
 )٣(ن لاَ تلاَقِيـا   يظُنانِ كلّ الظَّن أَ    

، كتذكّر ابن )٤(»ا ترتد فيه شخصيةٌ ما إلى فترة ولّت من حيااحوار«وقد تكون القصيدة  
 ] البسيط: [ جارية كان قد هام ا في شبابه، وصورها على هذا النحو)٥(زيدون

 عاودت ذِكرى الهَوى مِن بعدِ نِسيانِ     
 

    عدوقًا بش ثَ القَلبحداِستـلوانِ  وس  
         مـنبـدو بِهـا صةٍ يجارِي بمِن ح 

 
 مِن اللُّجـينِ علَيـهِ تـاج عِقيـانِ         

ــا   ــا تمائِمه ــم تفارِقه ــرةٌ لَ  غَري
 

 تسبي العقولَ بِساجي الطَّرفِ وسنانِ     
 

                                                
 . ٩٣ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 . ٢٧١ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

: قيس بن الملوح مجنون ليلى، الديوان، رواية أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليـق  . أبياته اعرنه الش  للمجنون ضم  البيت) ٣(
 .١٢٢م، ص ١٩٩٩لكتب العلمية، بيروت، ، دار ايسري عبد الغني

 . ٧٥ ص ، مرجع سابق الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،العمامي،) ٤(

 . ٥٦ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(
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٩٢ 
اعر سبببه يعلّل الش ١(ا ما، ومنه ما قاله حاسد لابن زيدونومن ضروب الحوار حوار( :

 ] الخفيف[
      ـسودح ويتن هلَّ مقالَ لي اعت 

 
 قُلت أَنت العليلُ ويحـك لا هـو        

 ما الّذي أَنكَـروه مِـن بثَـراتٍ        
 

      ـلاهت حزادو هـسنفَت حضاع 
   ــلاه ع ــاب بأَن ح ــرو ــلا غَ ــاءُ فَ ــةِ الم ــصفاءِ والرقَّ ــسمه في ال  جِ

 ] لكاملا: [ على لسان النارنج)٢(وكقول ابن حمديس 
        جِـرداز قَـالَ لَـه الأترج رإنْ فَاخ 

 
 حتــى تحــوز طَبــائِع الْإيمــانِ 

 لِي نفحةُ المحْبـوبِ حِـين يـشمنِي        
 

 طِيبا ولَونُ الصب حِـين يرانِـي       
        طُ كَفَّـهـسبي غُ حِـينبصي الْممِن 

 
 فَبنــانُ كُــلِّ خرِيــدةٍ كَبنــانِي 

 ] الرمل: [)٣(ا على سؤال وجواب، ومنه قول ابن حمديسا قائم يرِد الوصف حواروقد 
 قَالَ كَم تظْمـا مِـن الظَّلْـمِ إلى       

 
 رودــو ــه بِ ــرو من رِدٍ لم تــو م 

 مِسكِ وبِالشهدِ معـا   ـشِيب بِال  
 

 مساويك على ذاك شـهود     ـوال 
 أَو ترجــي نيــلَ صــادٍ لِلَّمــى 

 
   قلت       ـودع قرلولا الماءُ مـا أو 

 إِنَّ البيض لا تحظـى بِهـا      : قَالَ 
 

        ـودس ذؤاباتِـك رى بِيضأو ت 
 قُلت عِندي يوم أَصطاد الــمنى      

 
      ودرالـش تـأنيس كِمحي ذَعج 

يتضح مما سبق أنّ الوصف عن طريق القول يقتضي شخصيتين أو أكثر، نتيجة وضه  
ر، فالدافع الأصلي هو الرغبة في توضيح مشهد، أو التركيز على إحساسٍ ما وتجلية على الحوا

أسبابه لشخص قد يكون جاهلا به، أو تأكيد معلومة سابقة، وإنّ هذا النمط لنادر وجوده 
الطّوائف والمرابطين، فالشعر مشرب ذاتيةً والحوارات  لدى شعراء الأندلس عصري ملوك

ا ما يأخذ صورة ا فإنه غالبوحتى عندما نصادف حوارا خارجي« تخلو منه، الداخلية لا
الي، يكون متماهياخليالمناجاة، وبالتغير أنّ الوصف لا يقتصر على )٤(»ا والحوار الد ،

                                                
 . ٥٤ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٤٩٥ص  ابن حمديس، ديوان) ٢(

 . ١٥٤ص  ابن حمديس، ديوان) ٣(

 تكريت للعلـوم  جامعة امرئ القيس أنموذجا، مجلّة شعر: ر في الشعر العربي القديم     سعيد حسين مرسي، الحوا    محمد) ٤(
 . ٦٢م، ص ٢٠٠٧، ٣، العدد ١٤الإنسانية، الّد 
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٩٣ 
الوصف بواسطة القول وإنما قد يكون عن طريق العمل، وهذا نمط آخر في الشعر الأندلسي 

 .ا والمرابطين يستدعي منا تدبرالطّوائفعصري ملوك 

 : الوصف عن طريق الفعل-٢
، وترد الأفعال )١(يحد الوصف عن طريق الفعل بكونه وصف شخصية وهي تقوم بعمل

إما في الماضي أو في المضارع، غير أنّ ذاك الماضي في المقاطع الوصفية يدلّ على الاستمرارية، 
إلى أنّ الوصف  » جون ميشال آدم«ما، بل يذهب فتكون الأفعال متتالية في وصف عمل 

عن طريق الفعل يشمل أشكالا رئيسة، هي وصف شيء ما أثناء صنعه، ووصف لوحة حية 
، أي أنّ كلّ ما )٢(أو مشهد، ووصف وصفة طبخ مثلا، ووصف الرحلات، ووصف المعارك

لنمط من الوصف تبرير فيه حركة حية إنما هو دالّ على عمل، ولا مراء، فالمغزى من هذا ا
 .)٣(إمكانية اندراج الوصف في السرد، وتقليص حجم الفوارق بين الأسلوبين

وإن دقّقنا النظر في بعض الموصوفات عن طريق الفعل في المدونة ألْفينا آلة رحى الحبوب 
: و، فصورها من خلال الأفعال التي تأدت ا على هذا النح)٤(قد لفتت انتباه ابن حمديس

 ] الطّويل[
ــةٍ  ــذةٍ في دورةٍ فلكيـ  وآخـ

 
      طَرِبضت يها وا ثَابِتهمِن رى القُطْبت 

      تأطْعم را من الببح تإِذَا أُطْعِم 
 

         ـا يجـبكَم يفه رِ البِربأم تقَامو 
 وتحْسبها تلْقِي لَنـا رمـلَ فِـضةٍ        

 
    ن الإِلْقاءُ فِيهمإِذَا أَد    ـبى ذَهـصا ح 

فقد استخدم الشاعر الواصف سلسلة من الأعمال في وصف الرحى، وراعى في ذلك  
 صفاتٍ وأفعالاً يصور ا نفسه، وقد )٥(ترتيبها الّذي به تتم، وقد يحشد الشاعر ابن حمديس

ه، ممسكًغدا شيخا بقَلَم يخطّ به على صفحات كتاب، وقد تراقصت أمامه ا قد كلّ ناظر
طور، فصغرت حينالسالبسيط: [اا وعظمت أحيان [ 

                                                
 . ٧٧ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي، انظر) ١(

 . ٧٨، ص ابقالمرجع الس ه، العمامي الشاهد في حاشية كتابأورد) ٢(
Jean-Michel Adam : La description, PUF, Que sais-je, ١٩٩٣, p ٨٧-٧٦.  

، الوصف في النص السردي بـين النظريـة والإجـراء   العمامي،  :  ووصفي ي بين ما هو سرد    مييز مزيد تفصيل في شأن الت     انظر) ٣(
 . ٨٧-٨١ ص ،رجع سابقم

 . ٢٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(

 . ٢٠٣ حمديس، ص  ابنديوان) ٥(
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٩٤ 
     تحْمِلُـه امِدٍ فِي الْكفولٍ ججدو 

 
       ظَـرى النهالن لَى درفِيهِ ع وصغي 

 يكْسو السطور ضِياءً عِند ظُلْمتِها     
 

        فَجِـرني ـهـورٍ مِنن وعبنكَأَنَّ ي 
 كِتابِ كَما يشِف لِلْعينِ عن خطِّ الْ     

 
      ـرجح هجِسم لَكِنالهَواءُ و فش 

      ـرقالَها عرحٍ نبج دِي الحُروفبي 
 

        ــهرا نامِـدلَيهـا جع فِيهِ وقَر  
 كَحلْت عينِي إِذْ كَلَّت بِجـوهرِهِ      

 
      رـصرِ البلِ الجَوهبِكُح دحا يكَم 

      فُـكذِي حِذْقٍ ي ه ذِهنبِـهِ  كَأن  
 

      ـسِرع ا فَكّهويصى عمعالـم مِن 
      هـاظريخٍ كَلَّ نلِش عينْـم  نِعم ال

 
      ـراظِهِ الكِبطَّ فِي ألْحالْخ رغصو 

      تظُمع طَارِ قَدالأس روى بِهِ صري 
 

       ربالْـو عظُـملِ الماءِ فِيهِ يصنكع 
عي رائق، ومن خلاله ينقل الشاعر يد في إطار طبحسبنا منه وصف مجلس خمر معقوو 

، وما يند عن )١(ا تجري نصب عينيه، من ذلك تتبعه بدقّة متناهية تحرك الراقصاتأحداثً
عناصر الطّبيعة، من تمايل الأغصان، وهديل الحمام، وصوت الرعد، ونزول الأمطار، وقد 

 ] الكامل: [نحو ذلك في لوحة رائعة على هذا ال)٢(صاغ ابن خفاجة
 وعشِي أُنسٍ أَضـجعتني نـشوةٌ     

 
 )٣(فيهِ تمهد مـضجعي وتـدمثُ      

 خلَعت علَي بِهِ الأَراكَـةُ ظِلَّهـا       
 

 والغصن يصغِي والحَمام يحـدثُ     
 والشمس تجنح لِلْغروبِ مريـضةً     

 
 ـ       ثُوالرعد يرقي والغمامـةُ تنفُ

ا على رؤية أحد أبناء المعتمد  متفجع)٤(ومن الوصف عن طريق الفعل قول ابن اللبانة 
 ] البسيط: [ينفخ النار بدكّان صائغ

 للنفْخِ فِي الصور هولُ ما حكَاه سِوى      
 

 هولٍ رأَيناك فِيهِ تـنفَخ الْفَحمـا       
 

                                                
اـبعها   تشير حيث   تمثيلية، حركات   اقصة فيه الر  ؤدي انتشر في ذلك الحين، ت     مثيلي الت قص من الر  ا يلاحظ أنّ هناك نوع    وما) ١(  بأص

اـرت    ن ذكرت دمعا أشارت إلى العين، و      وما يحلّ به من تعذيب الهوى، فإ      « القصيدة في المذكور   للعضو  إن وصفت وجدا أش
 ديـوان  ،»وهي مع ذلك تعبر عن تدلل المحبوب وتذلل المحب بما يليق ما من الاشارات الحسنة والحركات المنبهـة     إلى القلب،   

 .١٣٣ابن حمديس، ص 

 . ٦٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 ).دمِثَ(تلين، المعجم الوسيط مادة ) ٣(
 . ١٢١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(
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٩٥ 
ة تجري بين جميلين كان يتعانقان، وقد  من أعمال متتالي)١(ومنه ما ينقله ابن خفاجة

 ] المتقارب: [رصد حركاما بكلّ دقّة
 جميــلٌ يميــلُ إِلى مِثلِــهِ   

 
 فَيــشفَع مــرآه في وصــلِهِ   

ــابِلاً   ــهما ن ــلٌ مِن ــى نابِ  رم
 

ــهِ   ــن نبلِ ــلُ مِ ــهِ والنب  يناغي
 وينظُـــر منـــه إِلى جنبِـــهِ  

 
 ـ          هِكَما نظَـر الظَّبـي مِـن ظِلِّ

يتمتع بخصائص بلاغية وتركيبية، إنه يقصي «وبناءً عليه، فإنّ الوصف عبر الفعل  
ملفوظات الكينونة والصفات التي تعتبر من أدوات الوصف المخصوصة، ويحِلّ محلّها 

، كما أنّ الشاعر قد يدخل صفات تساعد الأفعال على تأكيد الصفة )٢(»ملفوظات الفعل
فيكون هناك وصف عن طريق القول ووصف عن طريق الفعل، على أنه حين واستمراريتها، 

يستخدم حواسه الخمس فإنّ ذلك نمط آخر، وهو وصف عن طريق الرؤية وهو يحتاج منا 
 .إلى تدقيق

 : الوصف عن طريق الرؤية-٣
، إنما يندرج في هذا النمط، واللاّفت )٣(»قناته إحدى الحواس الخمس«كلّ وصف 

مام أنّ حواس الشعراء ما فتئت تتفحص ما هو حولها من موصوفات، مصورة بمنتهى للاهت
ا، والمهم أنّ هذا الضرب من ا أو متحركًا ثابتالدقّة تفاصيله، وقد يصف الرائي موصوفً

مستخدم نه واصفالوصف يؤمه؛ ولذلك يطلق عليه رائية من حواسا، من ذلك تشبيه ا حاس
ا شأن الخيل وهي  بالشمس، فهذا الوصف ثابت في حين يغدو الوصف متحركًجمال الحبيبة

 .تعدو
ل وحين يكون الواصف رائية أكثر، وآية ذلك توسن بالذاتييتلو عريا فإنّ الخطاب الش

 ] الوافر: [)٤()رأى(ابن زيدون في غزلية بفعل 
 رأَيت الشمس تطلُع مِن نِقـابٍ     

 
   البانِ ي غُصنرفُـلُ في وِشـاحِ    و 

 
                                                

 . ١٩٨ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٨٠ ص ،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء مامي،الع) ٢(

 . ٨٨ ص، المرجع السابق)٣(

 . ٤٩ ص ، ابن زيدونديوان) ٤(
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٩٦ 
 ] الطّويل: [ عند وصفه النارنج)١(وابن سارة

 يقِلت ت يفى كَ نمـا ال آهرم بِ تيرأَ
 

 وشرِ لَم وهِ يبِ الطِّ احِي ي ـ ت   قرفْ
:  عند حزنه على بنيته، وإحساسه بالغربة غب وفاا)٢(ولا يختلف عنهما ابن حمديس 

 ] الطّويل[
 ـ    د بكيـت غريبـةً   أَراني غَريبا قَ

 
 كلانا مشوق للمواطنِ والأهـلِ     

وأغلب هذه المحسوسات الملتقطة بالرؤية قد تكون حقيقية ملموسة، وقد تعرض على  
اعر حلمالكامل: [)٣(ا، من ذلك قول المعتمدالش [ 

 إِني رأيتكِ في الـمنامِ ضـجِيعتي     
 

 وكَأَنَّ ساعِدك الـوثير وِسـادِي      
 فإنه) ترى(أما فعل  ، في صيغة المخاطب المفرد العائد إلى الذّات الشاعرة)رأى( فعلف 

ملوكأكثر الأفعال ورود ا في شعر الأندلسيين عصري الطّوائف والمرابطين، فيكون الخطاب 
٤(ا إلى موصوف راءٍ نفسه، وقد يكون لمخاطب معروف أو مجهول من قبيل المعتمدمسند( ،

ال بناته سابقًا وحالهن البائسة حين زرنه في السجن، فبعد أن كن أميرات فقد قارن بين ح
 ] البسيط: [يخدمن أصبحن خادمات جائعات ذليلات، فخاطب نفسه قائلا

 فيما مضى كُنت بِالأَعيادِ مسرورا    
 

 فَساءَك الْعِيد فِي أَغْمات مأسـورا     
 ترى بناتِك في الأَطمـارِ جائِعـةً       

 
 يغزِلن لِلناسِ ما يملِكْن قَطْمِـيرا      

 برزنَ نحوك لِلتـسلِيمِ خاشِـعةً      
 

 أَبصارهن حـسيراتٍ مكَاسِـيرا     
 يطأنَ في الطين والأَقـدام حافيـةٌ       

 
 كَأَنها لَم تطأْ مِـسكًا وكَـافُورا       

  الجَدب ظاهِره  ويشكولا خد إِلا     
 

   سلَيا    ومطُـورالأَنفاسِ م عإِلاَّ م 
، غير أنه لا يتوجه به إلى نفسه بقدر )ترى( يمدح المعتمد متوسلا بفعل )٥(وابن حمديس 

 ] الطّويل: [ما يمحضها للغير، وهم جماعة يهمهم أمر ملكهم

                                                
 . ١٥٢ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 . ٣٦٦ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 . ٩ المعتمد، ص ديوان) ٣(

 . ١٠١ -١٠٠ المعتمد، ص ديوان) ٤(

 . ٣٦٩يس، ص  ابن حمدديوان) ٥(
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٩٧ 
 تحملِق أَبصار الْورى عِند ذِكْـرِهِ     

 
 ي منازِلِـه  لِكَيما ترى بدر الْعلَى فِ     

 ] الكامل): [أبصر( في تغزله فعل )١(واستخدم ابن سارة 
 ومهفْهفٍ أَبصرت فِـي أَطْواقِـهِ     

 
      رِقـشاسِـنِ يحا بِآفَاقِ الْمرقَم 

ا إلى ، ومشير)انظر( تصويره البدر مستهلا بفعل الأمر أثناء )٢()نظر(وأردفه بفعل  
 ] السريع: [دير، كحجر مسن أخضر نقشت عليه خطوط ذهبيةإشراقه وانعكاسه على الغ

ــراقِهِ إِشرِ وــد ــى الْب ــر إِلَ  انظُ
 

 هِــرزي ــهوجلَــى غَــدِيرٍ م٣(ع( 
  مِن حجـرٍ أَخـضرٍ      )٤(كمِشحذٍ 

 
  ــر مأَح ــب ــهِ ذَه لَيــطَّ ع خ 

 ] البسيط: [)٥(مدح المعتمد) لمح(وبفعل  
 بـن عبـادٍ بِناحِيـةٍ   ولاَ لَمحت ا 

 
     دِعصنحِ يبالص ودمع تسِبإلاَّ ح 

: ا مصدرين مترادفين هما البصر والنظر عند وصفه قصر)٦(وقد جمع ابن حمديس 
 ] الكامل[

 وإِذَا نظَرت إِلَى غَرائِـبِ سـقْفهِ      
 

 أَبصرت روضا فِي السماءِ نـضِيرا     
 ] الكامل): [شهد( في مدحه فعل )٧(ن خفاجةكما وظّف اب 

 شاهدت مِن هيئـاتِهِم وهِبـاتِهِم     
 

 أَشراف أَطْـوادٍ وفَـيض بِحـارِ       
 ] الطّويل: [)٨(في تصوير وقْع الحب عليه) رعى(وفعل  

 أُراعي نجـوم اللَّيـلِ حبـا لِبـدرِهِ     
 

 ولَست كَما ظَن الخَلِـي منجمـا     
 ائي مفردؤية، وقد يكون الراعر الواصف على الرا أو جماعة، ولعلّ هذا دليل اقتدار الش

 حين صدته فتاته، )١(يوكل إليه الشاعر أفعال الرؤية، من ذلك ما استخدمه ابن حمديس
 ] الرمل: [وأعرضت عنه جراء شيبه

                                                
 .١٩٨ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 . ١٦٢ ابن سارة، ص ديوان) ٢(

 ).زهر(المعجم الوسيط مادة . تلألأ وأشرق) ٣(
 ).حذَش(الـمِسن، المعجم الوسيط مادة ) ٤(
 . ٩١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٥(

 .٥٤٨ديوان ابن حمديس، ص ) ٦(
 . ١٣٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٧(

 . ٢٣٣ص بن خفاجة،  اديوان) ٨(
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٩٨ 
ــةٍ   لِم ــن ــه مِ ــذَا كلُّ ه أو 

 
     اضيا بفِيه ترصبِ لاَح  أبيالـش 

 ] البسيط: [ يستعطف أباه ويبرر خروجه من مالقة)٢(والمعتمد 
 يميز البغض فِي الأَلْفَاظِ إِنْ نطَقوا     

 
 ويعرف الحِقد في الأَلْحاظِ إِن نظَروا      

: ا على موقف الأعداء من الحربيةا، مركّز يصف في مدحية نصر)٣(وابن حمديس 
 ] الوافر[

ــنِفْطٍ  ر ــي بِ ــةً ترم ربِيا حأَو 
 

       ـتِعاراس فُـوسِ لَـهادِ النملإخ 
جواده الأصيل الأشقر، الّذي بدا كأنه يشق  )٤(ومن الوصف المتحرك تصوير ابن خفاجة 

 ] الطّويل: [به عباب البحر بسرعته التي تشبه البرق
 فَيا رب وضاحِ الـمحاسِنِ أَشقَرٍ    

 
  الهَيجا وقَد فَغـرت فَمـا      رميت بِهِ  

    ـهأَن ـرغَي ماءً فَوقَه رى الحُسنج 
 

 إِذَا ما جرى نـار الغـضا متـضرما     
 عدا فَاستنار البرق لَونا وسـرعةً      

 
ــا  ميــارِ فَغ هــهِ الن جفي و ــر غَبو 

 بِيومٍ أَراني البـرق أَحمـر قَانِيـا        
 

 بِهِ واسـتطار النقْـع أَربـد أَقتمـا         
، فقد )٥(وقد تأتي الرؤية منفردة وقد تمتزج ا الحواس الأخرى، على غرار ابن حمديس 

 ] المتقارب: [راوح في وصفه بين حاسة البصر واللّمس، والذّوق والسمع
 ترى نضرةَ الحُـسنِ في خـدها      

 
ــذْكى ضِــرا  مــاءً وت ــعيممات 

ــا  ا رطيبنبالبــدرِ غُــص حنــرت 
 

 وترتج في السيرِ دِعـصا ركامـا       
 فأمــسيت منــها بمــاءِ اللمــى 

 
ــقاما  ــفي س ــا وأش ي أُواموأُر 

 حــلاَ لِــي وأَســكَرنِي رِيقُهــا 
 

 فَهلْ خامر الْأَري مِنـه الْمـداما       
ــها   ــواعِد أنفَاسِ ص ــت  تلاَقَ

 
 نهـا الـسلُو الْغرامـا     فَمازج مِ  

 ] السريع: [)٦(وزاد عليها حاسة الشم في قوله 
                                                

 . ٩٦ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ٣٨ المعتمد، ص ديوان) ٢(

 . ٢٣٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 . ٢٣٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(

 . ٤٥٣-٤٥٢ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(

 . ٤٦٠-٤٥٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٦(
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٩٩ 
 يا من رأَى فِي غُـصنٍ روضـة       

 
       ـا لِلْأقَـاحِي كـلامهمِن عمسي 

ــا    بتقْبِيلِه ــاز ــن فَ ــبر م  يخ
 

 امــدم ــهمِن ــعبدٍ تنــرب ــنع  
 أَذْكَى مِن الْمِنـدلِ فِـي نـارِهِ        

 
         امبـش بِهِ مِـن رالد اكِتا سم 

 كَــأنَّ في فيهــا عــبيرا إذَا   
 

 الظَّــلاَم غَــارو ــورالن ــرفَجت 
 هــس لَم ــاعِم نٍ نــي لُج مــس  جِ

 
 هــامدِ فيــهِ اتجةِ العــسفْرلــص 

 ] الكامل: [ بين النظر والسمع في قوله)١(وجمع ابن خفاجة 
 عن نظرةٍ نارا كَماأَذْكى الدجى 

 
 هز الفَلاَ عن زأْرةٍ أَقْطَارا 

 فَصممت عنه وقَد سمِعت حمامةً 
 

 فَاغْرورقَت عينِي لَها استِعبارا 
 ] الطّويل: [)٢(وأشرك الشم والذّوق في تغزله 

ــهِ ــلافَةَ ريقِ قِّيني ســس ــم ي  أَلَ
 

ــآسِ عِــذارِوطَــورا يحــيني    بِ
 فَنِلت مراد النفسِ مِـن أُقحوانـةٍ       

 
 شممت علَيهـا نفحـةً لِعـرارِ       

 ووجهٍ تخالُ الخَالَ في صحنِ خدهِ      
 

 فُتاتةَ مِسكٍ فَـوق جـذْوةِ نـارِ        
  ة الشمالبسيط: [)٣(واللمسشأنه شأن ابن زيدون الّذي اقتصر على حاس [ 

 لناسِ أَعطَافًـا وأَفتـنهم    يا أَلين ا  
 

 لَحظًا وأَعطَـر أَنفَاسـا وأَردانـا     
 ] الكامل: [ بالسمع في مدحه)٤(بينما اكتفى ابن اللبانة      

 ويقالُ إِنـك أَيكَـةُ حتـى إِذَا       
 

       قرالْـأَو ـامالحَم وت قِيلَ هيغَن 
الطّوائف والمرابطين قد ض به  ي عصري ملوكوالحاصل أنّ الوصف في الشعر الأندلس 

واصف راءٍ، توسل فيه بالحواس الخمس، فأضفى ذلك على الخطاب الشعري حيوية ومتعة، 
 ،مع والشمما السولا سي ،ة الحواسه لا يعدم بقية البصر هي المهيمنة فإنولئن كانت حاس

أساس ة ساحرة، وما تتوفّر عليه من حدائق ا إلى ما للأندلس من منفلعل ذلك معزواظر طبيعي
لاحظ أيضاعر مزهرة، وما يدت، وقد أبدع في تصويرها الشعت وتعدا أنّ الموصوفات تنو

                                                
 . ١٤٠-١٣٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٩٩ص  ابن خفاجة، ديوان) ٢(

 . ٦٧ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(

 . ٩٨ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(
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١٠٠ 
دة، غير أنّ ذلك الوصف لا يخلو أحيانوأدرجها في قصائده بأساليب متعد ،ا من الأندلسي

اء الجسد الموصوف دون ترتيب يذكر، عشوائية وخلط، إذ يتنقّل الشاعر الواصف بين أجز
ة وقد لا نظفر إلاّ نادرإلاّ غزلي نة المدروسة شذّت عن تلك القاعدة، اللّهما بقصائد في المدو

 التي استهلّها بوصف العين، ثمّ الوجه فالفم فالقوام، وقد لا يكون هذا )١(ابن حمديس
رتيب صادرة على ذلك فإنّ أنماط الوصف ا عن وعي بقدر ما كان محض صدفة، وعلاوالت

قد تنوعت، فراوحت بين وصف بالقول، ووصف بالفعل، ووصف بالرؤية، غير أنّ نمط 
اعر الواصف رائيؤية هو الغالب حيث يكون الشط فيه ا، ممسكًالرصد، لا يفرا بزمام الر

خصيات إلاّ لماماللش. 
ما في ا كثرة الأفعال المستخولعلّ ما يلفت الانتباه أيضؤية بالفعل، ولا سيدمة في نمط الر

صيغة الماضي المستمر في المضارع، حيث ينقل ا في الداخل حركة المشاعر والاختلاجات، 
ا يلتقطه خارجيفضلا عمؤية ا، مازجلالة، فالرا تلكم الأفعال بنعوت وتشابيه قصد تأكيد الد

وصف الطّبيعة الخلاّبة، والجمال والجماد، وكلّ ما سيدة الشعر، ولولاها لما أبدع الشعراء في 
وقعت عليه أعينهم، وقد ساعدم بقية الحواس في نقل أحاسيسهم تجاه الحب، والخمرة 

دق، دون أن يخلو نقلهم ذاك أحيانا الخيال فقد كان في والطّبيعة، بمنتهى الصا من مبالغة، وأم
الطّوائف في ملوك وصاف، وقد أوجز شعراء الغزل حيث يصور لنا المحبوبة كاملة الأ

الخمريات قياسلوا جميععر المرابطي، وفصوالغزل، وفي ا إلى كثافتها في الش ا في الحب
الشكوى من الزمان، ومن الشيب، وتميزوا في وصف الممدوح كابن اللبانة وفاءً، وابن سارة 

الشعراءَ في الوصف استخدام الأساليب ، وقد ساعد )٢(تكسبا، وابن خفاجة محبة ووفاءً
البلاغية في إيصال موصوفام إلى الموصوف لهم بدقّة، فكانت متنوعة قوامها التشبيه 

ا في التركيز على نظام وصفهم، فما لُوا جهدوالاستعارة، والكناية وااز، وغيرها، ولم يأْ
 .نه أن يسعف بإجابة عن ذلكأساليب وصفهم؟ وما بنيته؟ ولعلّ الفصل القادم بإمكا

                                                
 . ٤٩٣ ديوان ابن حمديس، ص ،) هواها وهي في صِغرِ السنكبير  في كلّ حالٍ دلالهاومستحسنٍ: (مطلعها) ١(

 . ووفاءً ا حب يمدح إلاّ فهو لم، حياته، ولم يتكسب بشعره قط؛ لذلكطوال ملك ببلاط تصل ي لمه عنه أنعرف) ٢(
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١٠٢ 
تتعدد موصوفات شعراء الأندلس عصري ملوك الطّوائف والمرابطين، وتتنوع معلنات 

 الوصف أساليب منها ما هو لغوي، ومنها ما حدود المقاطع الوصفية، وتنهض بالتعبير عن
: هو بلاغي، وقد تساعد تلك الأدوات على تحديد إجابة عن بعض الاستفسارات من قبيل

ما مرتكزات الوصف؟ أي هل كان وصفا تفصيليا؟ وما بنية المقطع ا أو مجملا أو استقصائي
 .الفصل الثّانيالوصفي؟ وما مدى اتساقه وتماسكه؟ وعلى هذا كلّه مدار 



 نظام الوصف: الفصل الثاني

 
 

١٠٣ 
 أساليب الوصف: المبحث الأول

وإنّ هذه . لا جدال في أنّ العمل الوصفي قوامه قناةٌ منها يعبر الواصف إلى الموصوف
ولعلّ هذه الأساليب الوصفية أو بالأحرى لغة الوصف لا . القناة ليست إلاّ أساليب الوصف

فهي لذلك، صورة ذهنية بامتياز، تتكئ . تثبت على حال ما دامت تراوح بين الواقع والخيال
لذلك كان التوسل إلى التعبير عنها . )١(»تعرض الشيء على أنه غائب«على الرموز و

بمختلف العناصر، بما في ذلك الحروف والألفاظ والتراكيب والصور البلاغية ووجوه الصياغة 
 .)٢(الفنية

ا في الجري على لوصف إنما يتمثّل أساسا«فقد تساعد تلكم الأساليب على إيضاح أنّ 
ما ألف العرب قوله وانخرطوا في مسلكه، غير أنّ ذلك لا يقتضي بالضرورة رفض الإبداع أو 

ذلك أنّ الشاعر الواصف . )٣(»إقصاءَه من إنتاجهم، وإلاّ استحال الأمر إلى تكرار ما قيل
رب ا موصوفه وبشكل لم يسبق إليه قادر على ابتكار صورة بيانية، أو محاسن بديعية يقا

وقد . اا، وقد يمتد فيشكّل مقطعا موجزا جزئيا نحويمفردة، أو مركّب«ويرد الوصف . مثيل
وستتبين أهم الصور البيانية، . )٤(»يقوم على مجرد التعداد فيتخذ شكل القائمة أو الجرد

التي ساعدت على إيصال الوصف إلى الموصوف له والمحسنات البديعية، والتراكيب النحوية، 
 .من خلال المفردة والتراكيب، وكذلك بيان مرتكزات الوصف

 :الوصف من خلال المفردة والتراكيب الوصفية والصورة) ١

 : الوصف من خلال المفردة-أ
ن كان اهتمام العرب باللّفظة المفردة منذ القديم، وقد عيبوا نتيجة عنايتهم باللّفظ دو

مما دفع ابن جني إلى وضع باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ . المعنى
إنّ العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وذا وتراعيها، «: إذ يقول. وإغفالهم المعاني

                                                
بسمة الشاوش، وصف الحيوان في الـشعر الجـاهلي،   : انظر. اهد بول سارتر، الخيالي، أوردت الشاوش الش      جون) ١(

 . ٦٥١-٦٥٠ ص،مرجع سابق

 . ٣٨٧ صابق،سالرجع الم) ٢(

 . ١١٩-١١٨ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٣(
 . ١١٣ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،) ٤(



 نظام الوصف: الفصل الثاني

 
 

١٠٤ 
وتلاحظ أحكامها، بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلّف 

  فإنّ المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفخم قدرا في نفوسها فأول ذلكاستمرارها،
ا عن فهو يرى أنّ اللّفظ ينبغي ذيبه حتى يوصل المعنى المراد، وبعيد. )١(»عنايتها بألفاظها

فدور اللّفظ في لغة الوصف مهم من ناحيتين «. الخيالات، بل يكون كما أراده صاحبه
. أولهما أنه يقلب الإدراك العادي للأشياء قصد تحقيق غاية الوصف. رئيستين على الأقلّ

وثانيهما أنه يحد من طفرات الخيال ليحافظ على واقعية الوصف من خلاف الصورة التي قد 
عر إلى الغموض في غالب الأحيانلا تحترم حدود الوضوح دائمولا  ،)٢(»ا، وتنـزع بالش

 :ة متعددة منهامراء، فأشكال الألفاظ المفرد

 :الشكل المعجمي) ١
الطّوائف والمرابطين بالثّراء الواسع، ولا سيما  تميز معجم الشعر الأندلسي عصري ملوك

ولعلّه من . فقد أُفردت مساحات واسعة من المؤلَّفات لشعر الطّبيعة الأندلسي. شعر الطّبيعة
بيعة وطب، وأكل ونسب، ومكان الصعوبة بمكان تحديد جميع المعاجم من نبات ومدن، وط

 :وسنعرج في هذه العجالة على بعضٍ منها وحسب. وخمرة، وحيوان وغيرها

 :معجم الأنساب• 
م، وألّفوا كتبفمنهم من نسب إلى . ا عديدة في ذلكتفاخر العرب بعروبتهم وأنسا

وفِي قَول « النسب وقد علّل بعض الكتاب اهتمامهم بعلم. قبيلته أو إلى مدينته أو إلى صنعته
، وعن أبي هريرةِ … دلِيل واضح على تعلم الْأَنساب)٣(﴾﴿شعوبا وقَبائِل لتعارفُوا: االله تعالَى
َسلم قَالهِ ولَيصلّى االله ع بِين النا تصلونَ بِهِ : (( عوا من أنسابكم متعلّم

غير أنّ الشعر . ية التي ى عنها الإسلام، وإن وصل العرب للعصبية القبل)٤(»))أَرحامكُم
لم يكن ليبلغ تلك المبالغ لو لم يكن فخر صارىالأندلسيا بالعروبة، وهجاءً لليهود والن .

وقد أدى وجود المولّدين والصقالبة إلى ظهور «. دين والصقالبةوتسربت الشعوبية للمولَّ
                                                

 . ١٠٣م، ص ٢٠٠٦ بن جني، الخصائص، عالم الكتب، بيروت، عثمان) ١(

 . ٣٩٠ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٢(

 . ١٣: جراتالح) ٣(

 العـربي، بـيروت،     ابإبراهيم الأبياري، دار الكت   : رطبي، الإنباه على قبائل الرواه، تحقيق      بن عبد االله الق    يوسف) ٤(
 . ١٣-١٢م، ص ١٩٨٥
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١٠٥ 
ومع هذا، فهي لم . )١(»ا يرجع إلى وقت مبكرالنزعة الشعوبية في الأندلس ويبدو أن ظهوره
نشأ جيل جديد من المولّدين خفتت فيه «فقد . تكن بذلك الظّهور أو الانتشار اللاّفت للنظر

من . )٢(»نار العصبية المتأججة، لكنها لم تترك الفخر الّذي ظلّ يحتل مكانةً بارزة في الشعر
بن المنذر ماء السماء حاكم  لة لَخم من أسرة النعمانإلى قبي المنتهي نسبه )٣(ذلك قول المعتمد
 ] البسيط: [الحيرة في الجاهلية

       ررلـى أَبنائِـهِ دماءِ عماءُ الـس 
 

 يا لُجةَ البحرِ دومي ذات إِزبـادِ       
 ] البسيط: [ا ابن عمار بقولها وهاجي مفتخر)٤(وكذلك ابن اللبانة 

 ضدان نحن فـلا شـيءٌ يؤلفُنـا       
 

 نا ابن لبانة، وهو ابـن خنـاقِ       أ 
منها قول  .وحتى نسب الحيوان قد حظي باهتمامهم، خاصة في الخيول العربية الأصيلة 

 ] الكامل: [)٥(ابن خفاجة
 في منـزِلٍ مـا أَوطَأَتـه حـافِرا       

 
 عرب الجِيادِ ولا الـمطايا منسِما     

 
 :معجم النّبات• 

 مساحة شاسعة في قصائده، من ذلك الورد والآس، خصص الشاعر الأندلسي للنبات
 في مطلع )٧( في الغضا)٦(، وغيرها، يقول ابن اللبانة…والنارنج والباذنجان، والغضا واللّيمون

 ] الكامل: [قصيدته
 حنيت جوانحه على جمر الغـضا     

 
 لما رأى برقًا أضاء بـذي الأضـا        

 ] الكامل: [ةإلى أن قال في البيت الثّاني عشر من القصيد 

                                                
 . ٨١ ص ،مرجع سابق ،الهجاء في الأدب الأندلسي عيسى،فوزي ) ١(

، طـرابلس،    عيد، دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام، المؤسسة الحديثـة للكتـاب              يوسف) ٢(
 . ٢٧٠م، ص ٢٠٠٦

 . ٩٥ المعتمد، ص ديوان) ٣(

 . ٩٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 . ٢٣٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(

 . ٨٢-٨١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٦(

أهل نجـد لكثرتـه   ) أهل الغضا(شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب، وجمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئ، و     ) ٧(
 ).غَضا(م الوسيط مادة هناك، المعج
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١٠٦ 
 وقَدِ انطَفَت نار الْقِرى وبقِي علَى     

 
 مِسكِ الدجى مذْرور كَافُورِ الْغضا     

والغضا نبات جمره حار لا ينطفئ إلاّ بعد زمن طويل، ورائحته طيبة، ويفسره قول  
شاعر في أبياته الشاعر في انطفاء نار الضيف وبقاء الغضا مشتعلا، وكان الوقت ليلا وأشار ال

 . وساكنيه)١(إلى حنينه إلى العقيق

 :معجم المكان• 
أشار الشاعر الأندلسي إلى أماكن كثيرة، كنجد ومكة والعراق، علاوة على الجبال 

 ] الوافر: [ا لنجد متشوقً)٢(وآية ذلك قول ابن خفاجة. والقصور، والحدائق وغيرها
ــرارِ نجــدٍ ــةً لِع لَوع قــش  وأَن

 
 انجــدٍ أُســائِلُها شــميمصــبا  

 ] الطّويل: [ لبلاده ويذكرها)٣(ويحن ابن حمديس 
 صقليةٌ كـاد الزمـان بلادهـا      

 
 وكانت على أهلِ الزمان محارسـا      

 ] البسيط: [ لبئر زمزم في قصيدة غزل)٤(وأشار ابن اللبانة 
 عن بئرِ زمزم حدثني فـبي ظمـأ       

 
 وأنّ في فيك منه الري والخَـصرا       

إذ قلّما ترد قصيدة دون إشارة . الشاعر الأندلسي مولع بتحديد الأماكن والتضاريسو 
وقد يعلَن المحبوب أو الممدوح أو . ا أو هجاءًوقد يكون الغرض غزلا أو مدح. إلى موضع ما

 .فاقتضى ذلك وجود معجم أعلام. المهجو أو غيره

 :معجم الأعلام• 
لممدوح أو المرثي أو المهجو، وقد يورد أسماء القبائل قد يورد الشاعر اسم المعشوق أو ا

 .أو الملوك السابقين، أو ملوك عصره وأمرائه
 ] الكامل: [ في حبيبة هجرته جراء هرمه)٥(نستدلّ على ذلك بما قاله ابن حمديس

                                                
وفي بلاد العرب أربعة أعِقّة      «:وقال الحموي ). العقيق(الوادي الذي شقّه السيل قديما فأره، المعجم الوسيط مادة           )١(

 الحموي، معجم ياقوت   .»وقد أكثر الشعراء من ذكر العقيق وذكروه مطلقًا       ،  ...وهي أودية عادية شقتها السيول    
 .١٣٨  ص،٤ ج،البلدان، مرجع سابق

 .٢٣٩ديوان ابن خفاجة، ص ) ٢(
 . ٢٧٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 . ٦٥ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 . ١٤٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(
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١٠٧ 
 خانت سعاد وقد وفَى لك لونهـا   

 
 لو خانَ ما وفّى ملَكـت سـعادا        

ا إياها من عداد قوم موسى  خاطب ولاّدة بنت المستكفي معتبر حين)١(وابن زيدون 
 ] الخفيف: [عليه السلام، المعروفين بلؤمهم وخيانتهم

       لا أَنـتِ مِنـهمِنكِ الهَوى و لَيس 
 

 اِهبِطي مِصر أَنتِ مِن قَومِ موسى      
 ] الكامل: [بن إبراهيم  في مدحه الأمير أبا يحيى)٢(وابن خفاجة 

  يحيى لَها مِـن دولَـةٍ      واسلَم أَبا 
 

 كَستِ اللَّيالي رونـق الأَسـحارِ      
 فقد جزِع على أسر مولاه المعتمد، غير أنه خفّف من هول المصيبة، )٣(وأما ابن اللبانة 

 ] البسيط: [بتذكّره حادثة خلع بني العباس
 إن يخلعوا فبنو العباس قد خلعـوا      

 
  أرض بغدادِ)٤(وقد خلت قبلَ حمصٍ 

الطّوائف والمرابطين أنّ عصري ملوك سترعي الانتباه في الشعر الأندلسي يوإنّ مما  
وهو يتميز بسهولة الألفاظ وسلاسة . معجمه متسع ومتشعب، بل مستعص حصره

فجاءت قصائد الشعراء منسابة سلسة، تعبر عن معانيهم لا من الناحية البلاغية . التراكيب
 : نستدلّ على ذلك بما يلي. اا النحوية ولفظها المفرد تحديدفحسب، بل حتى في أشكاله

٢(الشّكل النّحوي : 
أفاد الشاعر من كلّ لفظة تساعد على بلوغ جمال اللّفظ ودقّة المعنى، سواء من حيث 

ل أيض ة، كماور البيانية أو الصنات البديعية ذات اللّفظة المفردة، المحسحويا من الأشكال الن
كصيغ المبالغة، والنعت، أو حتى الألفاظ المفردة التي تفيد إثبات الصفات واستمراريتها، من 

ا، من ذلك ما أورده ابن ا أو متعددوقد يأتي النعت مفرد. أفعال وأسماء منسوبة وغيرها
 ] الطّويل: [ا على غرار هذا في وصفه ساقي)٥(زيدون

                                                
 . ٢٨٤ ص يدون، ابن زديوان) ١(

 . ١٣٤ ص ، ابن خفاجةديوان) ٢(

 . ٥٩ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 فأسموها باسم مدينتهم، ذكر ذلك ابن بسام عند حديثـه عـن       ،حمص سورية الجنود الذين فتحوا إشبيلية هم من       ) ٤(
 .١٣، الشنتريني، الذخيرة، مرجع سابق، القسم الثاني، ص»نزل جند حمص من المشرق فَسميت حمص «:إشبيلية

 . ٧١ديوان ابن زيدون، ص ) ٥(



 نظام الوصف: الفصل الثاني

 
 

١٠٨ 
 جفونِـهِ  الطَّرفِ حشو    )١(وأَحور ساجي 

 
       ـقامس مِنـه رى الأَجسامب قامس  

 عراء . ولصيغ المبالغة علاقةٌ وطيدة بالوصف ودلالاتوقد وردت بأنواعها في قصائد الش
 ] السريع: [)٢(ومنها ما جاء على وزن فعول كقول المعتمد. المدروسين

 ــه ــا زدت ــوم كلّم ــلٌّ ظَل  خِ
 

 مــــودةً زاد تجنيــــهِ  
فقد . غة مبالغة وصفة أيضا لذلك الخلّ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى وزن فعيلفظلوم صي 

 ] مجزوء الكامل: [ قافيته)٣(صيره ابن زيدون
  ــه ــب أُفقُـ ــد حبيـ  بلَـ

 
ــريم    ــهِ كَ ــلُّ بِ حــى ي لِفَت 

فالأولى منهما مرصدة لبلنسية، . فحبيب وكريم صيغتا مبالغة تدلاّن على الصفة أيضا 
من ذلك قول ابن . وأما صيغة فعال فذكرت على سبيل المبالغة. ية مخصصة للممدوحوالثّان

 ] الطّويل: [ وقد توجه به إلى الأمير أبي بكر)٤(خفاجة
 أَوجهك بسام وطَرفِـي بـاكي     

 
 وعدلُك موجود ومِثلِي شـاكي     

نسبة، وفي بسام وباكي وفي البيت تقسيم، وفي شاكي . فبسام تدلّ على كثرة التبسم 
فقد أطلق الكلّ وهو الوجه وأراد . تضاد، وفي وجهك بسام مجاز مرسل، علاقته الكلّية جلية

 .الجزء وهو الثّغر لأنه مصدر الابتسام
فلها أوزان متعددة، وقد تأتي صفة أو ما يدلّ . وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصفة المشبهة

 ] الكامل: [ يمدح أحد القضاة)٥(ن سارةومنه قول اب. على الصفة
يجتأَ اب دِرةَي ـ الع  اجِج ـ وت  حته 

 
 ـ فيح أو ص  )٦(رٍم ذِ لاءُشأَ  ريحِ ض 

ومنها أيضا وزن أفعل، نستدلّ عليها بقول . وهي صفة مشبهة) فِعل(فذِمر على وزن  
 ] الكامل: [)٧(ابن اللبانة

                                                
 ).سجا(المعجم الوسيط مادة .  ساكنفاتر) ١(
 . ٢٧ ص المعتمد، ديوان) ٢(
 . ١١٠ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(
 . ١٩٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(
 . ٢٤١ ابن سارة، ص ديوان) ٥(
 ).ذَمر(المعجم الوسيط مادة . شجاعال) ٦(
 . ٦٥ ابن اللبانة، صديوان) ٧(
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١٠٩ 
 ـ يبصِها أُ سجِر ن وكأنَّ  تيعور بِ

 
 لاهـ  ونٌ مِ  لَ فَع   ـوني أَ ثـلُ لَ فَصر 

فبعد أن وصف روضة سرعان ما استحضر من . فاللّون الأصفر يحيل على لون جسده 
 .خلال لون النرجس الّذي لمحه لون جسده المرتاع

:  في قوله)١(ونكتفي منها بما أورده ابن حمديس. ومن أوزاا أيضا فُعال وفَعال
 ] الخفيف[

 ن شـجاعٍ جبـانٌ    وإذا خاف م  
 

 غَالَه منـه جاهـدا مـا يغـولُ         
وعلى الواصف أن يكون على قدر من المعرفة عالٍ، حتى يتمكّن من اختيار اللّفظ  

الدقيق ودلالته المناسبة، ولا سيما من حيث استخدام الفعل والاسم، وكذلك في الإفراد 
  ]الكامل: [ ابن جهور)٢(وآية ذلك مدح ابن زيدون. والجمع

 واها لِأَيـامٍ خلَـت مـا عهـدها        
 

 في حين ضـيعتِ العهـود بِـضائِعِ        
 زمن كَما راق السقيطُ مِن النـدى       

 
 نستردٍ يـانِعِ      )٣(يـفَحاتِ وفي ص  

إلاّ أنه في البيت الثّاني جعل الزمن في الصدر، . فقد كانت أيامه وعهوده معه كثيرة 
ز الصفحات بالورد وصيرها عائدة على الأيام والعهود التي تضمنها بينما وصل في العج

. وقد استقى الصورة من الطّبيعة بغية استرجاع الماضي الّذي قضاه في رفقته. البيت السابق
 وإذا كان هذا حال الوصف في اللّفظة المفردة فكيف يكون في التركيب؟

 : الوصف من خلال التّراكيب الوصفية-ب
سل الشاعر بكلّ مفردة تخول له تصوير الموصوف على هيئة تغري الموصوف له، تو

تميزت بالثّراء والتنوع، وفي بعض من الأحيان بشيء من «ولاذ بالتراكيب الوصفية التي 
 . )٤(»التعقيد

وهي أنواع، منها ما هو . والتراكيب الوصفية متشعبة، ولها بالنحو علاقة وطيدة
سمية، ومنها ما هو تراكيب فعلية وظرفية، ومنها ما هو تقديم وتأخير، وجمل مثبتة تراكيب ا

                                                
 . ٤٠٠ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ١٣٩ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 .)سن(مادة الوسيط صبه صبا سهلا، المعجم ) ٣(

 . ٤٦٥ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٤(
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١١٠ 
. وإنا سنعرج على بعض منها فحسب، مركّزين النظر أكثر في التراكيب البلاغية. ومنفية

شبكتان، إحداهما دلالية، والأخرى بلاغية، ) فيليب هامون(ذلك أنّ الوصف حسب 
، وإنّ )١(مهما مجموعة من العناصر المتداخلة، يحكم نسجها الواصفشديدتا التنظيم، قوا

 .أساس هذه التراكيب التشبيه، والاستعارة، والكناية

 :النّحوية التّراكيب -١
ذلك أنّ الجملة الظّرفية مثلاً تمنح . للتراكيب النحوية دورها في المقاطع الوصفية

من ذلك ما خص به ابن حمديس جيش . العناصرالموصوفات من الصفات ما يجعلها ثرية ب
 ] المتقارب: [)٢(المعتمد

 إذا برقَت فيـه الأسـنةُ خِلْتهـا       
 

  غمائمـا  )٣(كواكب تجلو في السكاكِ    
 ها كواكب تجلو في فقد أثنى على عسكره مركّزيوف وهي تبرق كأنة السا على أسن

 .الهواء الغمائم
 )٤(ومنه رثاء ابن خفاجة. يص الموصوف ومزيد تجليتهكما تفيد الجمل الشرطية تخص

 ] الطّويل: [الوزير ابن ربيعة
 ومِثلِي يبكي لِلمـصابِ بِمِثلِـهِ     

 
  ٥(فَإِن أَخلَق(     ِالجَميـلُ فَـأَخلِق برالص )٦( 

فقد أكّد شدة بكائه على مرثيه، لكن الجملة الشرطية التي استعان ا جعلته يثبت أنّ  
 . نفدصبره قد

 في مطلع )٧(فابن اللبانة. كما أنّ للتراكيب الفعلية دورها في إضفاء الحيوية على الوصف
 ] الكامل: [إحدى قصائده وقف على الطّلل فقال

 غَنته فِـي شـجرِ الأَراكِ بلاَبِـلُ      
 

 هرِ مِندفِي اَلص كَترحلاَبِـلُ  فَتب 
 

                                                
 . ٤٦٧ ص ابق،سالرجع الم) ١(

 . ٤٢٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 ).سك( المعجم الوسيط مادة . والأرضماء بين السالهواء) ٣(
 .١٩١  ابن خفاجة، صديوان) ٤(
 .)قخلَ(المعجم الوسيط مادة . بلِي) ٥(
  ).خلَق(المعجم الوسيط مادة . وأولى أجدر) ٦(
 . ١١٢  ابن اللبانة، صديوان) ٧(
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١١١ 
بل وهي على شجرة الأراك قد أسبغ على المنظر العام المسند إلى البلا) غنى(ففِعل 

بانة يحن إلى عهد قديم تحرك الذّكرى في نفسه بلابل لالحركة والنشاط، بل صير ابن ال
وإذا كانت كلمة بلابل الأولى تعني فصيلة الطّير المعروفة، فإنّ الثّانية تدلّ على قلب . أخرى

 .بلبل الشجي ذكّره بأحبابهالشاعر الخفّاق، أي أنّ صوت ال
وما يستصفَى من توظيف الجمل الفعلية تضمنها صفات مبثوثة في الأفعال من قبيل 

 .، ممحضة للامتداد والتسلسل الزمني)تحركت(، و)غنت(
فقد شدد النحاة العرب على صلة الاسم . وأما الجمل الاسمية فهي قرينة الوصف

ا ، وتدبروا الصفة وعدوها عنصر)١( يكون إلاّ باسم مشتق من فعلبالوصف، معتبرين أنه لا
ويترتب على ذلك أنّ الجمل . )٢(فمثلما تكون في الخبر تكون في الحال. يتبع الموصوف

وهي كثيرة الورود في الشعر الأندلسي . الاسمية ب الخطاب معنى الثّبات والاستمرارية
 ] الطّويل: [)٣(، وحسبنا قول ابن حمديسالطّوائف والمرابطين عصري ملوك

 لَها حمرةُ الياقوتِ في خد مخْجـلٍ    
 

 وقَـسوته منـها بِقَلـبِ مــدلّلِ    
، فتلعب دور الصفة )غير(على صفة منفية بلفظة «وقد تكون الجملة الاسمية قائمة  

 ] البسيط: [)٥(، كقول ابن زيدون)٤(»المنفية
 ذْ عهد الصبا كَثـب    قَبلَ الثَّلاَثِين إِ  

 
 ولِلشبيبةِ غُـصن غَـير مهتـصِرِ       

فالواصف في هذا البيت يتحدث عن سجنه، وهو في ريعان الشباب لم يتجاوز الثّلاثين،  
وقد شبه نفسه بغصن غير أنه تدارك ذلك الغصن بكونه غير متهدل ولا مكسور، وأورده 

لشواهد القليلة التي وردت تقيم الدليل على تأثير التراكيب ولعلّ هذه ا. نكرة ممحضة للعموم
عريحوية في الوصف الشة في الوصف؟. النولكن ما دور التراكيب البلاغي 

                                                
 لا يكون إلاّ باسـم مـشتق   الوصف«: إلى أنّ) مخطوط (٥٧صفي كتابه البيان في شرح اللّمع    ) ه٥٣٩ت(فقد ذهب العلوي    ) ١(

 اللّمع في العربية، تحقيـق حامـد        ب هامش كتا   أورد الشاهد ابن جني في     ،…»من فعل، نحو قائم، وقاعد، وراكب، وساجد      
 . ١٣٩م، ص ١٩٨٥، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ٢المؤمن، ط

 . ١٦٤ ص،محمد الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق:  تفصيله لدىانظر) ٢(

 . ٣٥٢ص  ابن حمديس، ديوان) ٣(

 . ٢٠٦م، ص ١٩٩٦حوليات الجامعة التونسية، تونس، العدد الأربعون، معلقة امرئ القيس، من فنيات الوصف في لشاوش،  ا)٤(

 . ١٤٨ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(
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 : التّراكيب البلاغية-٢

فقد استعان الشعراء الأندلسيون في . استأثرت جلّ الأنواع البلاغية باهتمام الدارسين
ولعلّ التشبيه أبرز . أشكالها المختلفة للدلالة على تمكّنٍ في الوصفهذه الفترة بالصورة و

نة؟. )١(ا للانتباه، وأكثرها إثارة للإعجابالأنواع جذبفما تجلّياته في المدو 

 :التّشبيه) أ
إذ جودة التشبيه أساس معيار المفاضلة بين . حظي التشبيه بعناية من لدن العرب القدامى

وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة «:  الجُرجاني يقولفالقاضي. الشعراء
والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالةِ اللّفظ واستقامته، وتسلَّم السبق فيه لِـمن وصف 

. )٢(»فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، ولِـمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته
اندرج التشبيه عند بعض الأقدمين وقد . يه دليلان على أسبقية الشاعرفالوصف والإصابة ف

من قبيل قدامة، والعسكري، وابن طباطبا في أغراض الشعر لِما فيه من أهمّية كبرى، وكذلك 
وقد . )٤(فالتشبيه مكيف من مكيفات الوصف. )٣(الأمر بالنسبة إلى علاقة الوصف بالتشبيه

ومنها اللّون والحجم . رصدها النقّاد القدماء، وفصلوا فيها القوليرد في أشكال عدة 
تشبيه : والتشبيهات على ضروبٍ مختلَفَةٍ، فَمِنها«: يقول ابن طباطبا في ذلك. والصوت

بطأً وسرعةً، الشيءِ بالشيءِ صورةً وهيئةً، ومِنها تشبِيهه بِهِ معنى، ومنها تشبيهه بِهِ حركَة و
ومنها تشبيهه بِهِ لونا، ومنها تشبيهه بِهِ صوتا، وربما امتزجت هذِه الْمعانِي بعضها ببعضٍ، 
فَإِذا اتفَق فِي الشيءِ الـمشبهِ بالشيءِ معنيان أَو ثلاثةُ معانٍ من هذِه الأوصاف قَوي التشبيه، 

دالص وتأكّدةِ لَهدواهِد الكَثيرةِ المؤيعر بِهِ للشالش نسفِيهِ، وح ٥(»ق(. 

                                                
 . ١٠٤ ص ،مرجع سابق ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب عصفور،) ١(

 أبو الفـضل إبـراهيم،   محمد :مه، تحقيق وشرح   بين المتنبي وخصو    علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة      القاضي) ٢(
 . ٣٨ م، ص٢٠٠٦ بيروت، ،علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا

 .١٤، ص ذكر ذلك في التمهيدسبق) ٣(

 . ١٢٠ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٤(
 . ٢٥ ص ،مرجع سابق ،لشعر عيار ا طباطبا،ابن) ٥(
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من . وقد تفنن الشعراء في وصفهم، وظهرت الصور الجديدة المستحدثة في أشعارهم

بفقدها « قد بكى في خمسة وعشرين بيتا جاريته الجوهرة التي فَقد )١(ذلك أنّ ابن حمديس
 ] البسيط: [ حسبنا قوله هذا فيها،)٢(»شبابه للمرة الثّانية

 ــه قَلِّبــي ي ــبي وتبريحِ ــت قَلْ ــا خِل م 
 

        كـرتِقَـالِ شقَطَاةٍ فِي اع إلاَّ جناح 
 ه عذاب قلبه والألم يعتصره حزنا بطائر يرفرف بجناحيه، وقد وقع في شرك فقد شب

 .صياد
دكّان صائغ جعلت عيناه تذرفان  حين رأى أحد أبناء المعتمد ينفخ النار ب)٣(وابن اللبانة

 ] البسيط: [الدماء بدل الدموع بقوله
 أَذكَى القُلُوب أَسى أَبكَى العيـونَ دمـا       

 
 خطب وجدناك فِيهِ يـشبِه العـدما       

 ).أذكى القلوب، أبكى العيون: (ففي الشطر الأول تقسيم 
ما علاقتها بالوصف؟ وما مظاهرها في شعر وأما النوع الثّاني فهو الاستعارة التصريحية، ف

 المدونة؟

 :الاستعارة التّصريحية) ب
 ] الطّويل: [ لأبيه)٤( قول المعتمدالاستعارة التصريحيةمن 

 أَقِلْنِي تجِد عبدا شكورا وصـارِما     
 

 يحز مِن الأَعداءِ لَيثًـا وأَخـدعا       
ف المشبه وأبقى لازمة من لوازمه، وهي أخدعا فقد شبه المعتمد نفسه باللّيث، وحذ 

 .فالخداع من صفات الإنسان
 ] الكامل: [في مغن )٥(وقول ابن خفاجة

 ومغردٍ هـزِجِ الغِنـاءِ مطَـربٍ      
 

        رقْـصـامِ فَيملْقَى بِهِ لَيـلُ التي 
 ي وجعله طائره وهو المغنفقد أزال المشبدبا، وأتى بلازمة من ا مغرلوازمه وهي مطر. 

                                                
 . ٢١٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

مرجـع   ،قراءة في الأجناس الشعرية ضمن ديوان ابن حمـديس الـصقلّي  :  جدلية الـمبدِع والـمبدع  العوادي، )٢(
 . ٤٥٩ ص،سابق

 . ١٢٠ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ٤٠ المعتمد، ص ديوان) ٤(

  .١٠٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(
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١١٤ 
 :ةكنيالاستعارة الم) ج

الوافر: [)١(ة قول ابن زيدونمن الاستعارة المكني [ 
 فَلَو أَسطِيع طِرت إِلَيـكِ شـوقًا      

 
 وكَيف يطِير مقـصوص الجَنـاحِ      

ة قد بين النحا«فقد شبه استحالة وصوله إلى حبيبته بافتقاده العنصر الـموصِل إليها، و 
 .)٢(»أنّ درجة التخصيص في اسم المفعول في الصفة أقوى منه في الموصوف

 ] البسيط: [ يتحدث عن عصاه التي يتكئ عليها بقوله)٣(وابن سارة
 كأنها وهي فِي كفِّي أهش بِهـا      

 
 علَى الثَّمانِين عاما لاَ علَى غَنمِـي       

 ة موسىمقتبسلَى ﴿قَ: ا من قوله تعالى في قصا عبِه شأَها وهلَيكَّأُ عوأَت ايصع الَ هِي
فقد استخدم العصا لا ليهش ا على غنمه وإنما على . )٤(غَنمِي ولِي فِيها مآرِب أُخرى﴾
وقد يستخدم الشاعر لفظًا أو تركيبا في غير معناه الحقيقي . عمره الّذي نيف على الثّمانين

 .الأصلي، وهي الكنايةوإنْ جاز معناه 

 :)٥(الكناية) د

 ] الكامل: [)٦(تعددت الكنايات في قصيدة البركة لابن حمديس
رئاسـةٍ    )٧(وضراغم عرين تكَنس  

 
 تركت خرير المـاء فيـه زئـيرا        

 لتصوير شدة  المتلقي لتوكيد المعنى وتقويته وليهيئالموصوف قدم )ضراغم سكنت(ففي  
كنخرير الماء مئيريالكامل [.ا عن صوته بالز [ 

                                                
 . ٤٩ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٤٣٢ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٢(

 .١٨٥ديوان ابن سارة، ص ) ٣(
 . ١٨: طه) ٤(

، عبد العزيز عتيـق،     »لفظ أُطلِق وأُريد به لازم معناه، مع جواز إرادةِ ذلك المعنى          : في اصطلاح أهل البلاغة    «هي) ٥(
والكناية أنواع، كناية صفة، والمقصود ا الـصفة  «. ٢٠٣م، ص ١٩٨٥ دار النهضة العربية، بيروت،   علم البيان، 

 يطلب ا الموصوف نفسه، وشرطها أن تكـون       لتي وهي ا  صوف لا النعت، وكناية المو    اعةالمعنوية كالكرم والشج  
ر لأمر أو نفيه عنه، أو بعبارة أخرى يطلب ا          الكناية مختصة بالمكني عنه لا تتعداه، وكناية نسبة ويراد ا إثبات أم           

 .  وما بعدها٢١٢ ص مرجع سابق، ،عتيق: انظر. »تخصيص الصفة للموصوف

 . ٥٤٨-٥٤٧ص  ابن حمديس، ديوان) ٦(

 .  الواو واو رب بالكسر على اعتبار أنّنوين التاجح الر ولعلّ، ضبطت في الديوان بالضمهكذا) ٧(
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 فكأنما غَشى النضار جـسومها    

 
 وأذاب في أفْواهِهـــا البلّـــورا  

كناية عن شدة اصفرارها، وكأنها أُلبست الذّهب، وفي الشطر الثّاني أيضا كناية عن  
 ] الكامل. [نقاء الماء الّذي ينحدر من أفواه تلكم التماثيل

 سـكونها متحـرك   أُسد كـأنَّ    
 

 فِي النفْسِ لَو وجدت هناك مـثيرا    
كنى الشاعر عن دقّة نحت هذه الأسود حتى إا لتبدو وكأنها أسود حقيقية، فإن فقد  

 ] الكامل. [أُثيرت تحركت، وفي كلمة سكوا متحرك طباق يجلّي المعنى
ــا مــا فَكَأن كَاتِهفَت تــذكّر  وت

 
 ـ  ا  أَقْعثُــورـا لِتارِهبلَـى أَدع ت 

 قعي استعدادرها بعد أن تثور تاعر في هذا البيت صورة للأسود بارعة، فصيا رسم الش
إلى الهجوم على فريستها، وقد اتكأ في ذلك على الكناية المتوفّرة في الانتظار والاستعداد، 

ة ،)أقعت(، و)تذكّرت(ا فعلين في صيغة الماضي، وهما مستخدمدالّين على الاستمراري 
 ] الكامل. [وكأما سببان لنتيجة ثوراا، وبالتالي غدت تلكم الأسود في حال تحفّز دائم

 وتخالُها والشمس تجلُـو لَونهـا     
 

 نارا وأَلْـسنها اللَّـواحِس نـورا       
لأسود بالنار عند بين نار ونور جناس ناقص، وفي البيت تشبيهان، في الأول شبه ا 

 .تعرضها للشمس، وفي الثّاني شبه ألسنتها بالنور
 ] الكامل. [وأما في البيت الموالي، فقد شبه الماء بالإنسان المرتدي الدرع

 وكَأنما نـسج النـسِيم لِمائِـهِ      
 

 دِرعا فَقَـدر سـردها تقْـدِيرا       
 ن البيت اقتباسآنا من القروقد تضم . 

. وأما في البيت الّذي يليه، فقد استهلّه بموصوف آخر موصول بواو رب المحذوفة
 ] الكامل[

 وبديعةِ الثّمـراتِ تعبـر نحْوهـا      
 

 عيناي بحر عجائـبٍ مـسجورا      
 فة بديعة الثّمرات، وهي كناية عن شجرة متدلّية الأغصان تطلّ عليه، أو مشيرا إليه بالص

 ] الكامل. [ا اقتباس من القرآنبركة، وفي قوله مسجورهي حذو 
 شــجرِيةٍ ذَهبِيــةٍ نزعــت إِلَــى

 
 سِحرٍ يؤثِّر فِـي النهـى تـأْثِيرا        
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جرة وأوراقها إلى الذّهب، مركّزه نسب الشة ذهبية أنفي قوله شجري ستشفا ولعلّ ما ي

فقد صير بذلك .  قد صنعت من نور الشمسعلى سحرها، وكأنه بذلك ينص على أنها
 .الأسود وكأنها النار

 :)١(المجاز) ه

وأما تعقّد . يتداخل ااز والاستعارة باعتبار أنّ الاستعارة في ااز اللّغوي أدخلُ
ذاته عنصر ه به فيصبح في حدل بمشبوصه يمن أنّ المشب ة فمتأتازيا في طبقات العلاقة ا

وبذلك . ا في علاقة مجازية مع طرف آخرة مجازية مع عنصر آخر، بل يغدو هو ذاته طرفًعلاق
 .)٢(يصير المشبه الأصلي موصولا بمشبهات فرعية، تندرج في مستويات مختلفة

 ] الطّويل: [من البحر )٣(ففي قول ابن حمديس
   ــهتكِبـا رــةٌ ملاَ آيلَـو رـضأخو 

 
 ـ     ضاءِ كَمـا شـاءَ     والله تصرِيف الْقَ

 أَقُولُ حِذَارا مِـن ركُـوبِ عبابِـهِ        
 

 أَيا رب إنَّ الطّين قَد ركِـب الْمـاءَ         
 اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها وقَالَ﴿:  تعالىقوله) بلولا آية ما ركبته(قَصد  

هذه الآية ما ركب ابن حمديس هذا الأخضر، والأخضر لا  فلو،)٤(﴾رحِيم لَغفُور ربي إِنَّ
وأما نوعه فهو مجاز مرسل علاقته . كناية عن البحر، فهو لا يركب البحر وإنما السفينة

وفي كلمة الطّين مجاز مرسل . المحلية، فقد ذكر المحلّ وهو البحر، وأراد الحالَّ وهي السفينة
 . أصل الإنسان من طينأيضا، علاقته اعتبار ما كان، أي أنّ

: ا وصله بحبيبته ينسب في قصيدة مدح خص ا المعتمد، يقول فيها مصور)٥(وابن اللبانة
 ] البسيط[

                                                
 ـ    كل«:  الجرجاني  كما حده  ااز) ١(  ل، والأواني كلمة أريد ا غير ما وقعت له في وضع واضعها، لملاحظة بـين الثّ

 كلمة جزت ا ما وقعت له في وضع الواضع إلى مالم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا، لملاحظةٍ                  وهو كلِّ 
 القـاهر الجرجـاني،     بدع: انظر. »عها فهي مجاز  بين ما تجوز ا إليه، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واض            

 . ٣٥٢-٣٥١ ص مرجع سابق، البلاغة، سرارأ

 . ١٨٥ ص مرجع سابق، ، القصصي في الرواية العربية المعاصرةالخطاب الخبو،) ٢(

 . ٥٣٤ ابن حمديس، صديوان) ٣(

 . ٤١: هود) ٤(

 . ٦٨ ابن اللبانة، ص ديوان) ٥(
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 ضممتها ضم مشتاقٍ إِلَـى كَبِـدِي      

 
       ينكـسِر لْيْـح  حتى توهمت أنّ الـ

فنوع ااز مرسل، وعلاقته ته إلى كبده وإنما إلى جسده، بفابن اللبانة لم يضم محبو 
: وهو عضو ذو علاقة بالمشاعر، إذ العرب تقول منذ القديم) الكبد(الكلّية فقد ذكر الجزء 

 .، فأراد بالعبارة الكلّ أي الجسد الّذي ضمها»وهو فلذة كبده… فطر كبده«
 ] الطّويل: [)١(ومن ااز المرسل ما تكون علاقته ااورة، كقول ابن خفاجة

ـلُعٍ     فَمفَةِ أَضجر ركِي غَيأَي فْقا خ 
 

 ولاَ نوح ورقي غَير صرخةِ نادِبِ      
وثمّة مجاز مرسل تكون علاقته سببية، يطلق فيه السبب ويراد به المسبب، من ذلك ما  

 عند شكواه من الخراج، وقد فرضه عليه الجهاز الحاكم، يقول في )٢(نص عليه ابن سارة
 ] البسيط [:ذلك

 )٣(هتِيبِ ش ني مِ سِ رأْ جر أخ جرالخَ
 

 ـ ب يهِ فِ بِي الش رغ ثَ را افت ملَّكُفَ   ىكَ
وبين الخرج وأخرج جناس ناقص، والمعتمد في مدحه أباه أثنى على ما أعطاه، وفي  

 ] مجزوء الكامل: [مقابل ذلك قاتل وصدح بـقوله
 التعثُّر لاَ يـــشابوشـــبا لِـــساني فِـــي المَحـــا فِـــلِ بِـــ

 .إذ اللّسان مجاز مرسل، وهو أداة قول للقول نفسه، وفي شبا ويشاب جناس ناقص 
مجزوء : [)٤(كما توفّر اهتمام بدقّة الوصف والإصابة فيه، من ذلك قول ابن زيدون

 ] الرمل
 لاَ يكُــــن عهــــدك وردا

 
  آس ــك ــدِي لَـ  )٥(إِنَّ عهـ

لذلك، . ن، أنّ زمن تفتح الورد وجيز جدا، فسرعان ما يذبل عكس الآسفغني عن البيا 
ة أن يكون عهد وصالها وردا . اوصف عهد وفائه بالآس، وحذّر صاحبته من مغبورة وأمالص

 .فللوصف ا تصريف سيأتي ذكره
                                                

 . ٤٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٢٦٨ ابن سارة، ص ديوان) ٢(

ولعلها المناسبة في المعـنى  ) شبيبته( وردت ،٦٣٩  صالقسم الثاني،، وفي الذخيرة) شيبته( وردت في الديوان     هكذا) ٣(
 .لوزنوا

 . ٨٣ ابن زيدون، ص ديوان) ٤(

 ).الآس(المعجم الوسيط مادة .  أبيض الزهر أو ورديه، عِطْري دائم الخضرةشجر) ٥(
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 : الوصف من خلال الصورة-ج

ورة بلاغيا للأيقصد بالص رادة يرتيب ا كلّ حيلة لغويفي الت أو تغيير ،لفاظ معنى بعيد
، بل يقصد بالصورة البيانية )١(العادي للكلمات في الجملة، أو في ترتيب حروف كلمةٍ ما

ة، من تشبيه ومجاز، واستعارة وكنايةأيضعبير عن المعنى المقصود بوسائل بلاغيوهي . ا الت
د الشا يجس الي، تدلّ على الكيفية التيا كانتبالتض في . اعر تجربته أيوكأنّ المصطلح ممح

المقتضى الشعري للريشة التي ا يرسم الشاعر صورته الشخصية، ناقلا ا تجربته 
مستوى تثبيت العلاقات بين ) الواصف(فبفضل الصورة الشعرية يدرك الشاعر . )٢(الشعورية

وما من شك في أنّ التشبيه . )٣(ين المادة والخيالالأشياء والفكر، وبين المحسوس وارد، أي ب
وفي هذا الشأن . ا ما اعتمده الشعراءفقد سبق جلّ الصيغ البلاغية، وكثير. كان سيد الصورة
ولا يعني ذلك انتفاء بقية . )٤(»إنّ الوصف مناسب للتشبيه، مشتمل عليه«: يقول ابن رشيق

نماط الصورة متنوعة بتنوع الموصوفات، وأسلوب الواصف وإذا كانت أ. الأشكال البلاغية
 فإنّ الصورة الجزئية تأتي في طليعة الأنواع، فما تعريفها؟

 : الصورة الجزئية-١
يكون تركيز الشاعر في الصورة الجزئية على ناحية من موصوفه، من قبيل مقلة المحبوبة، 

ون من ألوان الزهور، أو جبل أو حدة نصلٍ، أو وجنتيها، أو عضو من أعضاء حيوان، أو ل
إنْ هي . ة الشعرية صورة كبيرة ذات أجزاءبلذلك، كانت التجر. أو سمة من سمات ممدوح

وقد . )٦(وقد يعرف هذا الصنف من الوصف أيضا بالوصف الثّابت. )٥(إلاّ صورة جزئية
واعلم أنه كما تعتبر هيئة «: الأشار إليه الجُرجاني في معرض حديثه عن التشبيه حين ق

الحركة في التشبيه، فكذلك تعتبر هيئةُ السكون على الجملة وبحسب اختلافه، نحو هيئة 

                                                
 .٢٢٧ وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مرجع سابق، ص مجدي )١(

 . ٧ ص ،مرجع سابق ،التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية قاسم،) ٢(

بر،  غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ضة مصر للطّباعة والنشر والتوزيع، مدينة الـسادس مـن أكتـو                 محمد) ٣(
 . ٤٠٠م، ص ١٩٩٦

 .١٧ص: ، انظر ذكره في التمهيدسبق) ٤(

 . ٤١٧ ص ،مرجع سابق ،هلال، النقد الأدبي الحديث) ٥(

 ). Albert Arazi( ألبار أرازي إلى المصطلح هذا استخدام يعود) ٦(
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ا لا يطيل الوقوف على والشاعر العربي عموم. )١(»المضطجع، وهيئة الجالس، ونحو ذلك

ر ما يتنقّل بين أعضائه، ثمّ موصوف كما هو الشأن بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان، بقد
ومن أجل ذلك يكاد الشعر العربي يتنصل من الوحدة . سرعان ما يجنح إلى وصف آخر

 وصف )٢(ولا ضير في ذلك، حتى إنّ ابن حمديس. إذ يكثر فيه التقديم والتأخير. العضوية
 ] الرجز: [مبسم المحبوبة وأسناا على هذا النحو

ــسم إِنْ بــا ت ــاكَأنم هتحازم  
 

 عن بـردٍ بـين بـروقٍ لُمـعِ         
  قُلُهــص ــةٍ ي ضووانِ رــأُقْح  كَ

 
 مِدوس شمسٍ فِي الندى الْمميـعِ      

 كَأنَّ فِي فِيهـا سـلاَف قَهـوةٍ        
 

 صِرفٍ بِماءِ ظَلْمهـا مشعـشعِ       
ا على فمها، تنة، مركّزفقد وقف الشاعر على الأطلال، وتغزل بمحبوبة حسناء فا 

وحتى يزيد . واستهلّ خطابه الوصفي بابتسامتها التي تشرق عن برد يتساقط بين البروق
ه ثغرها بالأقحوان الّذي يفتالأمر تأكيدا شبمس رقلت صقلا، فأذابت الشعن أسنان ص 

 والبرق لا ولـما كان البرد. نداها ليكون سلاف قهوة، وهذا ما شف عنه البيت الثّالث
يفيان للمحبوبة بحقّها في الحسن، فقد عززهما الشاعر العاشق الوصاف بصورة جزئية أخرى 
مدارها على الأقحوان، وهو نبات بتلاته بيضاء ناصعة متناسقة، ورائحته عطرة؛ مما يجعل 

 .عناصر الوصف جميعها ممحضة لأسنان حبيبته، وهي لا تني تبرق مصقولة
، )٣( الذكر شأنُ الملك الشاعر المعتمدسالفيس في تخريجه ذاك المنظر وشأن ابن حمد

 ] البسيط: [وقد صور عيني غلام يسمى سيف على هذا النحو
 سميت سـيفا وفي عينيـك سـيفَانِ    

 
 هذَا لِقَتلـي مـسلُولٌ وهـذَانِ       

 أَما كَفَت قَتلَـةٌ بِالـسيفِ واحِـدةٌ        
 

 أُتِيح مِن الأَجفَـانِ ثِنتـانِ     حتى   
ــهِ    ــنج مقْلَتِ ــانِي غُ ثَنو هــرت أَس 

 
ــانِ  ع ــر ــا آس فَكِلاَن هــير  أَسِ

 يا سيف أَمسِك بِمعروفٍ أَسِير هوى      
 

 لاَ يبتغي مِنك تسرِيحا بِإِحـسانِ      
 

                                                
 . ١٨٥ ص ،مرجع سابق ،أسرار البلاغة الجرجاني،) ١(

 . ٣٠١ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 . ٢٧المعتمد، ص  ديوان) ٣(
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١٢٠ 
عينا بقرائن الإثبات والتأكيد ولعلّ المغزى من تركيز الواصف على الصورة الجزئية، مست

ا وإنما قد تنتاا على أنّ الصورة لا تكون مستقرة دائم. هو أن تترسخ في ذهن الموصوف له
 .الحركة

 : الصورة المتحركة-٢
الحركة في العرف العام « ويحرك الشاعر صوره وأخيلته من جمودها إلى صورة حية،

فقد استعاض . )١(»و انتقال أجزائه كما في حركة الرحىانتقال الجسم من مكان إلى آخر، أ
لا تفتر حركته أبد ورة الثّابتة بمنظر حيا، كقدوم حبيبة تمشي الهوينا، أو جواد عن الص

 .وما إلى ذلك… يعدو، أو ملمح صيد وقنص، أو منظر غصن يتأرجح، أو ر يسيل
 أثناء مدحه ناصر الدولة عرج على تصوير مهرجان عسكري كان هو )٢(وابن اللبانة

، وهو على متن سفن تشق عباب )بني الحروب(من بين حاضريه، وكنى عن الجيش بعبارة 
 ] الكامل: [الموج، كأنها خيل السباق، أو نوق مدرعة، بل أسود هائجة متحفّزة للافتراس

 ـ      ـانِ فَإنرجمِ المهى بِيـورشبه 
 

        ـقنور تِفَالِـكـهِ مِـنِ احليع موي 
 وعلَى الْخلِـيجِ كَتيبـةٌ جـرارةٌ       

 
 ــدفَّق ــا يت مــيجِ كِلاَه ــل الخَلِ  مِثْ

 وبنو الْحروبِ علَى الْجوارِي التي     
 

       قبالـس ـادجرِي الْجِيا ترِي كَمجت 
 ماءِ سابحةً بِـهِ   ـخاضت غَدِير ال   

 
  ــق ــرابٍ أين ــي في س ــا ه  فكأنم

 ملأَ الْكُماةُ ظُهورهـا وبطُونهـا      
 

 فأتت كما يأتي السحاب الـمغدق     
 ت قَبـلَ عِيانِهـا    عجبا لَها ما خِلْ    

 
      قروارِي زوالـض دمِلَ الأُسحأنْ ي 

 إِليـكِ كَأَنهـا    هزت مجاذِيفًـا   
 

   لِلرقِيــب تحــدقأَهــداب عــينٍ 
فالصور البيانية المستخدمة فضلا عن المحسنات البديعية المستدعاة كانت جميعها زينة  

 .تلكم اللّوحة الموصوفة
ولم يقتصر الشعر الأندلسي على الصورتين الجزئية والمتحركة بل دعمهما بصورة 

بصدد رسم زهرة فواحة من غصن تشخيصية قد يصعب من خلالها تمييز شاعر واصف وهو 
 .متمايل، بل لعلّه على الأرجح بصدد التغزل بحبيبة هي كقضيب على كثيب

                                                
  ).حرك( مادة المعجم الوسيط )١(
 . ١٠٢-١٠١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(
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١٢١ 
 : الصورة التّشخيصية-٣

. يخلع الشاعر الصفات الإنسانية على أي ساكن غير ناطق، فيجعله يبتسم ويلغو أيضا
اهر للموصوف له أنّ الشاعر فالظّ. لابن خفاجة) الجبل(ومن أشهر ما قيل في ذلك قصيدة 

أوليس . يعكس بالعين اردة ما قد يتراءى له، بيد أنه في الواقع بصدد تصوير ما بباطنه
ا؟ أفلا عييا طبأفعالها وصفاا الواردة علينا ورودو  وضمائرهابناء اللّغةيتعمق بالتشخيص 

وعليه، فإنّ . )١(؟ل شعورنا باتمعتصاغ ميولنا العاطفية وطرائق تفكيرنا في الأشياء من خلا
ة والقناعات والمواقف غالبفسيات النشخيصالترسبفحين يصف ابن . ا ما تتجلّى في الت

ا، وقد أضفى عليه من  السيف فإنه لا يلبث أن يجعله يضحك تارة ويبكي طور)٢(خفاجة
ره إنسانة ما صيفات البشريالكامل: [ا من لحم ودمالص [ 

ممضي في العِـدا     وقِ الإِفرِندِ يقرر 
 

        كنـسيو مـا أَراد ـكفتا فَيدأَب 
       فَوقَـه كـضحالمـاءُ يو هفَكَأَن 

 
     كـضحيرورِ وبكي لِلسذلانُ يج 

 قد حول الخمرة إلى فتاة عذراء، وقد كانت قبل مزجها وردة عبقة، ثمّ )٣(وابن حمديس 
استحالت لهبلطّويلا: [اا مضطرم [ 

 وعذْراءَ كَانت وردةً قَبلَ مزجِهـا     
 

 ومِن بعدِهِ عنت لِمبصِرِها شـعلاَ      
وهو . الطّوائف والمرابطين فالتشخيص كثير وروده في الشعر الأندلسي عصري ملوك 

ام نجاح الشاعر لذلك دليل على أنّ الصورة الشعرية لا تخلو من مشاعر الواصف النفسية ما د
أفلا تكون الصورة عندئذ هي المعبر الحقيقي عن نفسية . )٤(أو إخفاقه مشروطًا بتلكم المشاعر

 الفنان المبدع؟
فلكلّ كلمة معنى مخصوص لدى . وبناء عليه، فإنّ الوصف متين الصلة بالبلاغة والنحو

.  أكانت ذات دلالة بلاغية أم نحويةولعلّنا ذا تبينا علاقة الكلمة بالوصف، سواء. الواصف

                                                
م، ص  ١٩٩٢ الصورة الفنية عند النابغة الذّبياني، الشركة المصرية العالمية للنـشر، الجيـزة،              الزواوي، محمد   خالد) ١(

١١٩ . 

 . ١٩٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ٣٧٦ص  ، ابن حمديسديوان) ٣(

 اللطيف يوسف عيسى، الصورة الفنية في شعر ابن زيدون دراسة نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمـان،                  عبد) ٤(
 . ١٣٦م، ص ٢٠١١
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١٢٢ 
وقد أثّرت الحياة المترفة في الشعراء، فصيرت صورهم أرق، وألفاظهم أعذب، وقد كانت 

فإنْ مدحوا أغرقوا في . الطّبيعة في شعرهم حاضرة في المقام الأول، ينهلون منها في وصفهم
تلك الفاتنة صفات الجمال كلّها، خلع الصفات الحميدة على الممدوح، وإنْ تغزلوا ألبسوا 

 .وقد يركّزون على جانب دون آخر، كسحر العينين، أو القوام الممشوق
ولا جدال في أنّ القصيدة العربية عمادها بلا منازع الموسيقى الكلامية، التي هي أقوى 

في انصهارها ولـما كان الصوت في علاقة جدلية مع اللّون والشكل فإنّ . )١(السبل الإيحائية
ا وفضاءً إنما تؤثّثه محسنات فنية وبالتالي، فالوصف باعتباره شكلا ولون. )٢(جميعا يتولّد المعنى

اثاوية في اللّغة، بل في البلاغة تحديد. 
لذلك، قد يصح القول بأنّ أساليب الوصف تظلّ مستعصية على الإظهار جراء إيغالها 

ا عن الإحاطة بكافّة جوانبها بل يبقي بابه ا ما يفتأ قاصرفالبحث فيه. في الرمز والخيال
 .مشرعا

الطّوائف  خلاصة ما سبق أنّ الموصوفات تتنوع في الشعر الأندلسي عصري ملوك
فإذا كانت مفاتن المرأة قد استقطبت الأنظار . والمرابطين بتنوع المناسبة التي وصفت فيها

ا عداها فإنّ الطّبيعة بأارها ورياضها وأطيارها، والممدوح بمجالس لهوه وندمائه، أكثر مم
سهب تارة في وصفه . اومواكب صيده وقنصه لا تعدم اهتماماعر قد يوقد لُوحظ أنّ الش

نة المدروسة لا . ا وقد يقتضبوقد يطنب، وقد يوجز طورالي، فإنّ الوصف في المدووبالت
  أجمل شعراء الأندلس أم أطنبوا؟فهل. يخلو من مراوحة بين التفصيل والإجمال

 : مرتكزات الوصف)٢
يقصر الواصف الموصوف على عنصر، أو عضو، أو سمة، فيكون الوصف عندئذ جزئيا 

مجملا، وقد يكون الوصف استقصائيعميما شاملا، وقد يكون جامعا بين الدقّة والت. 
والوصف مهما كان شكله اللّغوي مفردة، أو مركّبا، ا نحويه يخضع لبنية أو مقطعا فإن

 :تتكون من عمليات وصفية أساسية، وهي

                                                
بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمـشق،           :  صابر عبيد، القصيدة العربية    محمد) ١(

 . ٣١-٣٠ ص ،م٢٠٠١

 . ١٣٤م، القاهرة، ص ١٩٧٨ المعارف،، دار ٢ فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، طمحمد) ٢(
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١٢٣ 
، وقد )الموصوف(وفيها تتم تسمية موضوع الوصف الكلّي : عملية الترسيخ أو التعيين: أولا

 .يضمر الموصوف ويؤتى بصفات دالّة عليه
تقسيم الموصوف إلى : لاهماوتضم بدورها عمليتين فرعيتين، أو: عملية تحديد المظاهر: ثانيا

 .عناصر، والثّانية تتعلّق بإبراز خصائصه
 :عمليات تعليق العناصر أو الصفات، وتشتمل على: ثالثا

 .تنـزيل الموصوف في الزمان) أ
 .تنـزيله في المكان) ب
 .المماثلة، وتنجز عبر التشبيه أو الاستعارة) ج

ة الموصوف أو عناصره غضون الوصف، أو في وتقتضي تسمي: عملية إعادة الصياغة: رابعا
 .)٢(، وتكون غالبا مرنة بعملية الترسيخ)١(ايته

 .وقد يتشعب الوصف فيمتد إلى ما لا اية بفضل عمليات وصفية تشف عن بنيته التشجيرية
. ية، سواء أكانت واقعية أم خيال)٣(وأبرز الموصوفات في الشعر والنثر الشخصية البشرية

إذِ الوصف ضروري في تقديم . فمنها المعشوق والعاشق، والممدوح والمهجو، وغير ذلك
 .خصائصها، وعناصرها المادية والمعنوية

وقد يكون وصف الشخصية من الأعلى إلى الأسفل؛ لأنّ االله خلقها بدءًا من الرأس 
أس إلى الجذع، فالذّراعينوهو ما يمنح ترتيبا إجبارياقين، فالثّياب، فيستهلّ ا من الرفالس ،

الواصف بترسيخ موضوعه الرئيس، وهو وجه الممدوح، أو وجه المعشوق، أو وجه 
ن …المرثيج من الأعلى إلى الأسفل من قبيل الحاجب والعينيثمّ يجنح إلى الوصف المتدر ،

 .، وغيرها…والأهداب، والأنف والوجنتين فالشفتين
يات عن طريق الوصف بشكل يخالف المنظور العمودي، كأنْ وقد يتم تقديم الشخص

يكون منظورا تصاعديا، أي من الأسفل إلى الأعلى، أو منظورافي ا معاكسجاه وصا ات
كأن يصف اللّون والقامة (الغرب، كالمنظور الأفقي، أو اعتماد تنوع الاتجاهات، 

                                                
:  ولـدى ؛١٨٨ -١٨٧ ص،الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق:  تفصيله لدى انظر) ١(

 . ١٣١-١١٢ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي، 

 . ١٣٠ ص مرجع سابق،، العمامي، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء)٢(

 . ١١٠ ص، المرجع السابق)٣(
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١٢٤ 
وقد . لتدرج من الشامل إلى الجزئي، أو ا)والصوت، ثمّ يعود إلى وصف الجسد فالثّياب

يكون الوصف عبر التركيز في البداية على الثّياب، ثمّ ينتقل الواصف إلى الوجه، ثمّ سرعان ما 
كما يمكن أن ينجز الوصف . فهو يمزج في وصفه بين الثّياب والجسد. يرجع إلى الثّياب

حيث يبدأ الواصف بش ،إلى المعنوي ر المعشوق، ووجهه وقوامهبالانتقال من الماديثمّ …ع ،
 .ينتقل إلى الوصف المعنوي

بن جعفر إلى إبداء  وقد راوح الشعراء في وصفهم بين تلك الأساليب؛ مما دفع قدامة
غير أنّ بعضهم أنحى باللاّئمة عليه . ا من جميع جهاتهإعجابه بشاعر كان قد وصف فرس

 جسما مطلقًا، وللفرس أحوال يمتنع ا من أن إنّ هذا الشاعر إنما وصف فرسا لا«: قائلا
ينتصب كلّ نصبة، ومع ذلك فإنّ هذا الشاعر إنما وصف الجهات التي يراها الإنسان من 
الفرس إذا كان على بسيط الأرض، وكان الرجل قائما أو قاعدا، إذ كانت هذه الحال هي 

ثل أن يكون الإنسان في علية فيرى من التي يرى الإنسان عليها الخيل في أكثر الأمر، فأما م
الفرس متنه فقط، أو أن يكون نائما فيرى بطنه فقط، فما أبعد ما يقع ذلك، ولم يقصده 
الشاعر ولا له وجه في أن يقصده، إذ كان ليس فيما يعرف ويعهد من النظر إلى الخيل إلاّ ما 

وعلى هذا النحو . )١(»نبينذكره، وهو أن تستقبل، أو تستدبر، أو تستعرض من أحد الجا
: )٢(بن زهير يجري وصف المرأة، فيرد إما وهي مقبلة، أو وهي مدبرة، على حد تعبير كعب

 ] البسيط[
 هيفَاءُ مقْبِلَـةً عجـزاءُ مـدبرةً      

 
 لاَ يشتكَى قِصر مِنها ولاَ طُـولُ       

 . لهفكلّ ما تقع عليه عين الشاعر الواصف يبلّغه إلى الموصوف 
 شبه النارنج بِكُرةِ ذهب، أو جذوة معدومة اللّهب، )٣(فمن ذلك أنّ الشاعر ابن سارة

 ] البسيط: [حين رأى صاحبه يلهو ا
 يا رب نارنجةٍ يلْهو النـدِيم بِهـا       

 
 كَأَنها كُرةٌ مِن أَحمـرِ الـذَّهبِ       

      قَابِـسِه ا كَفهلَتمةٌ حذْوج اأَو 
 

  ا جهـبِ    لَكِنـةُ اللَّهومدعةٌ مذْو 
 

                                                
 .١٢١  ص، مرجع سابق نقد الشعر،قدامة،) ١(
 . ١٢٦م، ص ١٩٩٧ بيروت، ، الكتب العلميةدار ،علي فاعور:  وشرحه وقدم لهقهالديوان، حقّ زهير،  بنكعب )٢(
 . ١٥٤ ابن سارة، ص ديوان) ٣(
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وفي أخرى بانت له ثمار النارنج وقد بلّلتها قطرات الماء، فتضرج خداها حمرة قانية 

ا، كأنها كأنها الدم، وتخيل الشاعر تلكم الثّمرة خدودا حقيقية تقبل وهي تفوح مسكً
عروس تزف. 

ه بالألوان، والحُلي، والروائح، فألبس الثّمرة جمال ونتيجة لذلك، حفلت قصيدته هذ
ملج، وهو يقول في ذلكالمرأة، وأضحت في نظره عروسالطّويل: [)١(ا ترفل في الد [ 

 أَجمر على الأَغْصانِ أبدى نضارةً    
 

 ادِجــو ــا الهَ ــدود أبرزته خ ــهِ أم  بِ
 وقُضب تثنت أَم قُـدود نـواعِم       

 
          ـالِجـا أُعـا مـدٍ بِهجو الجُ مِنأُع 

 أَرى شجر النارنج أَبدى لَنا جنى      
 

       اعِجا اللَّـوهتجـرـوعٍ ضمكَقَطْرِ د 
 جوامِد لو ذَابت لكَانت مدامـةً      

 
 موازِجلـتصوع الْبرى فِيها الأَكُف ا     

     بون زقِيقٍ فِي غُصع اتـدِ كُرجر 
 

        الِجـوـا صهيحِ مِنسِيمِ الـرن بِكَف 
 نقَبلُها طَـورا وطَـورا نـشمها       

 
   افِجــو نــا و ننيب ودــد خ ــن  فَه

 ى صبوتِي أَلا تصِيخ إِلَى النهـى       
 

        ـالِجمـا دهليا عينالـد مِـن وسرع 
أي (بن سليمان صاحب ميورقة في نتفة  الدولة مبشر حين مدح ناصر )٢(وابن اللبانة 

استمد من الطّبيعة ما يناسب ممدوحه، فهو الصبح، والربيع، والمطر، والجبل، ) في بيتين
ار أيضهاب، وهو النفإنّ . اوالش ،يراد به وصف جمال الممدوح الحسبح يفإذا كان الص

ينما الجبل والشهاب والنار رموز دالّة على القوة الربيع والمطر يحيلان على كرمه وجوده، ب
 ] الرمل: [والثّبات والشجاعة، يقول في ذلك

ــا  يوح ــع ــبح وربي ص ــو ه 
 

 يجتلَى أَو يجتبـى أَو يجتـدى       
 وهو طَـود وشِـهاب ولَظًـى       

 
 ما رسا أَو ما سـرى أَو ماعـدا         

:  إلاّ جماله ومكانته في قلبه، إذ قابلته الشمس من جهة مبشر لم يصف)٣(وفي أخرى 
 ] اتثّ[

ــانِي  ــسانِ قَابلتــ  شمــ
 

 كِلْتاهمـــا مـــن مـــرادِي 
                                                 

 . ١٥١ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 . ٢٢ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(

 . ٦٢ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(
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 فَتِلْــك شــمس لِحــاظِي  

 
 وأَنــت شــمس فُــؤادِي   

 تجاوزت خمسة وعشرين بيتا فصل في مدحه بكلّ ما يوصف به الممدوح من )١(وفي ثالثة 
 ه بأصله العربيى كسرى وساسان، ونوه تجاوز في ذلك حتة وبسالة وشجاعة، وأنقو

، )٢(فهو يطالبه بثورة كثورة السفّاح. وكرمه، وحاجة الأرض إليه كحاجة الإنسان للعين
 ] الكامل: [وإثر مقدمة غزلية قال. فجنده قد ملأوا الأرض

  حــلَّ الْملُــوك معاقــد التيجــانِ)٣(يملِــك إِذْ عقَــد الْغفَــائِر لِلْبــواغِ
ــشورةً  نم ــه اتاير تــد  وإِذَا غَ

 
 فالْخافِقَانِ لَهـن فِـي خفَقَـانِ       

 ضبطَ الْـأُمور ثِقَافُـه فَأَعادهـا       
 

 فِي شد أَسـنانٍ علَـى أَسـنانِ        
 قِب ا على منـزلته العاليةوفي القصيدتين كان يمدحه مركّزفي حين أنّ الثّالثة كانت ع ،
 .فتحٍ وانتصار، فتميزت من سواها بالإطالة والتفصيل

فإذا كان اللّيل .  فقد حدد في خمرية الإطارين الزماني والمكاني)٤(وأما ابن حمديس
فقد وأما المكان . منطلَق تعاطي الخمرة، فإنّ شاربيها قد يسترسلون في معاقرا حتى الظّهيرة

بينما الندامى فتيان قد غلبهم السكر . يكون إما على ضفاف ر أو بين الخمائل والجداول
ان تزيدهم سكرم لهم الكؤوس مترعةًوساقيتهم بحسنها الفتا . ا على سكر، وتظلّ تقدوأم

. المغنية فصوا الصداح يأخذ بمجامع القلوب، والراقصات يرقصن على نغمات أخاذة
ا لاّفت للنظر أنّ الشاعر الواصف قد توسل في وصفه بموصوفات متنوعة رصدها استنادوال

على حاستي البصر والسمع، دون أن يغفل على الوجدان النفسي، ومنها قوله في قيان 
 ] المتقارب: [وراقصة

 وقَد سكّنت حركَـاتِ الْأَسـى     
 

 قِيـــانٌ تحـــرك أَوتارهـــا 
 ــذي ت ــافَه ــي عوده ــانِق لِ  ع

 
 وتِلـــك تقَبـــلُ مِزمارهـــا 

ــا    ــت رِجلُه ــصةٍ لَقَطَ  وراقِ
 

 حِــساب يــدٍ نقَــرت طَارهــا 
                                                 

 . ١٤١ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 . وهو مؤسس الدولة العباسية) ه١٣٦ت( العباس عبد اللّه السفّاح أبو) ٢(

الشنتريني، الذخيرة، مرجع  . وإقامة الوزن الصواب للمعنىلّهولع ).للوغى(الذخيرة وروده في سبقت الإشارة ل) ٣(
 .٥١٦ ص سابق، القسم الثّالث،

 . ١٨٢ص  ابن حمديس، ديوان) ٤(
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، وصف فرسه فمزج بينه وبين صفات الإنسان من رجولة )١(وكذلك ابن خفاجة

ن ما وطرب، ولعلّ هذا لا يخلو من جدة، فقد أتى على الألوان علاوة على الحركة، فأبا
 ] السريع: [يتوفّر عليه فرسه من خصال، كالسرعة وجمال اللّون يقول

ــوغى ــه ال  وأَشــقَرٍ تــضرم مِن
 

ــاسِ   لِ الْبــع ــن ش ــشعلَةٍ مِ  بِ
  هــد ــرٍ خ ــارٍ ناضِ ــن جلَّن  مِ

 
 وأُذُنـــه مِـــن ورقِ الآسِ  

 تطلُــع لِلغــرةِ في وجهِــهِ   
 

ــاسِ   ــضحك في كَ ــةٌ ت بابح 
وفي الغزل قد يركّز الشاعر على مقلة معشوقته، أو بياض بشرا، أو يتوقّف عند جمالها  

بشكل مجمل أو مفصل، ويسهب في ملامحها ومشيتها، وحليها وشعور الحب الّذي يكنه لها، 
 .وما يلاقي منها من صدود جراء شيبه وهرمه

 وصفي تام يمكن من خلاله تحديد على أنّ من الصعوبة بمكان الظّفر في الشعر بمقطع
ة، وتوضيحه عن طريق شجرة وصف الموصوف استنادة الأساسيات الوصفيا إلى العملي

متفرعة كما هو الحال في السرد الروائي اللهم إلاّ إن اعتمدنا على مجموعة قصائد لا قصيدة 
. ة وخاصيات متنوعةوحتى إن وجدت فستكون مختصرة لا تتوفّر على عناصر دقيق. واحدة

فالوصف الاستقصائي يتناول أكبر عدد ممكن من تفاصيل الشيء الموصوف، فيطول الوصف 
على حين أنّ الوصف الانتقائي يكتفي فيه الواصف . ويتشعب، وتتعدد فروع شجرته

ا، فيكون الوصف عاما وسمامابتسمية الأشياء الموصوفة دون تجزئتها إلى مقولا غير مفص .
، فيها يمدح القائد مهيب الصقلّي وقد )٢(ومن الوصف الانتقائي تحْضرنا قصيدةُ ابن حمديس

 ] الرمل: [)٣(استهلّها بمطلع غزليّ يقول فيه
ابــش ــدهرِ فَ ــر ال غِي ــه ترغَي 

 
       كُـلّ خـود باجتنـاب هتمرو 

ــاقِطًا  انِي ســو الْغ ــد ا عِنــدفغ 
 

 ن عد الْحِساب  كَسقُوطِ الصفْرِ مِ   
       ـنالْغِيـدِ بِم مِـن تلاَ هِم هام 

 
       ـذَابوإنْ كَـان ع ذْبها عبح 

 بِأَبِي مِن أقْبلَـت فِـي صـورةٍ        
 

        ـابتم ـا مِـنهنائِب عللت سلَي 
 

                                                
 . ١٤٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٦٤-٦٣ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 .  على عدم الإطالةاحرص تجاوزته قد عن شيبه ف حديثهأماو. الموضوع انتقاء الأبيات التي تخدم تمّ) ٣(
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 كُلُّ حسنٍ كَامِـلٍ فِـي خلْقِهـا    

 
        ـابنِ بِعـيالْع و مِـنجنا تهتلَي 

 لْقَوام الغصن والـردف النقَـا     فَا 
 

      ضـابوالطَّـلُّ الر رالثَّغ والأقاح 
        ـتفَتـا الْتةٌ فِي الْعِقْـدِ إميظَب 

 
       قَـابـو فِـي الننرت اةٌ حِينهمو 

 ضاع قَلْبِـي فالتمِـسه عِنـدها       
 

     طَى بِسِخابسرِ وحلْفِهِ في الن١(ت( 
  ةٌ تضوـا       رـا لَها مرـشن ـقبع 

 
      ـلاَبمدٍ وراءِ وفِي م ت٢(غُمِس( 

 عنفَـت رســلي وردت تحفِــي  
 

      عِي بِالعِتـابـمس قْرعت توأت 
       ـتقٍ كُتِبـوش ـطُرأس تحمو 

 
       ـذَابم ها قلـبوعٍ نِقْـسمبِد 

ــدها    ــابٍ خ ــت بِنِق  ثمّ غَطَّ
 

   مأَى الشر نم  اببالحِج توارت س 
ــى  هــلَ الن بي أَهتــس ــلاَمٍ ي  بِكَ

 
       ابالهِـض ـممن ش مصطّ العويح 

 أَخطَأَ الـشيب ظِبـاءً والـصبا       
 

  لأَصـاب  )٣(لَو رماها خـذَفَاتٍ    
 :لكان على هذه الهيئة) الموصوف(ولو رمنا تشجير موضوع الوصف  

 :قة ابن حمديسمعشو:  العنوان-الموضوع 
 العناصر     

 

      
      
 الردف الرائحة  القوام الثّغر الخود
      
   الخاصيات   
 النقا   غصن أقاح 

 
      

الشابة الناعمة 
 حسنة الخلق

ليس ا عيب 
 لناظرها

 ملاب ماء ورد روضة عبقة

                                                
 ).خابالس(المعجم الوسيط مادة . القلادة تتخذ من قرنفل وسك ومحلَب، ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء) ١(
 ).لاب(المعجم الوسيط مادة . لزعفرانا وأ من الطيب كالخلوق ضرب) ٢(
 ).خذَف(المعجم الوسيط . ورمى اصاة أو النواة بين سبابتيه جعل الح:  خذف بالعصا وبالنوى:يقال) ٣(
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 : حمديستابع معشوقة ابن: العنوان. الموضوع

 العناصر                                      
 

     
     

 العنق الريق  حديثها العيون
     
   الخاصيات  

  طلّ  يأخذ بالألباب 
   

  منقّبة مهاة
متزين  طويل

 بالسخاب
ابتدأ ف. فبالإمكان القول إن ابن حمديس حين وصف معشوقته أشكل في وصفها

. بجمالها، ثمّ ركّز على القوام، فالردف فالثّغر فالرضاب، ثمّ أشار إلى أنها بالنقاب مهاة
. فكيف تسنى له رؤية تلك الحسناء؟ حيث عنفت وعاتبت ثمّ تنقّبت حين رامت الرحيل

أتكون محبوبة سابقة يعرفها؟ وإن كانت كذلك أفلا تكون متنقِّبة فتوصف بأنها مهاة في 
لنقاب، ثمّ يبادر إلى وصف جمالها؟ فهذه دلالة على أنّ القصائد العربية تكاد تخلو من ا

ملوك . الترتيب المنطقي عر الأندلسي عصرييكاد ينعدم في الش فالوصف الاستقصائي
 .الطّوائف والمرابطين

 تعدد الموصوفات فيه، ولئن فصل الشعراء في ميزاا وحشدوا لهاعلى الرغم من 
الخصائص والعناصر أو أجملوا مكتفين بصفات دالّة عليها فذاك ما ستشف عنه تقنيات 

 .الوصف في المبحث اللاّحق
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 )١(بنية الوصف: المبحث الثاني

فالملمح الطّاغي عليه في العهود «. تميز ببنائه المحكمغني عن البيان أنّ الشعر العربي قد 
ذلك . )٢(» العامة، وجماعية القوانين المتحكّمة في إبداعهاالأولى نمطية بناء القصائد وحركتها

إذْ تحكمه . اوفق تصميم أو تقنية، ولم يكن يوما شعرا عشوائي ،أنّ الشعر نتاج خيال وجهد
القوافي والبحور بأوزاا وتفاعيلها، فضلا عن نمط الاستهلال، والتزام القواعد النحوية 

على «كما أنّ الوصف في الشعر العربي يعتمد . اعراء ذلك قديمولم يتجاوز الش. والبلاغية
تقنيات في غاية الفنية، وعلى درجة عالية من الاختصاص، ترتبط بمفهوم النظام في الوصف 

وما من شك . )٣(»القائم على تخطيط الواصف لمقطعه الوصفي، وتصميمه لخطوطه العريضة
تيار ألفاظه، ووضعها في موضعها الصحيح، بل على قدر في أنّ الشاعر العربي على وعي باخ

فكلّ صفة أو نعت مع بقية الصور البيانية والمحسنات البديعية . عالٍ من المعرفة ا وبدلالتها
 .ا أبدع الشاعر في إنشائهينتج لفظً

 :وبالإمكان تقسيم التقنيات إلى قسمين

١(ات وصفية، وعملية أساسيات وصفية عملية ثانوي: 

 : العمليات الوصفية الأساسية-أ
فالشعر قائم على . تفيد هذه العمليات بيان الموصوف وموقعه من العملية الوصفية

ا من حيث المضمون، ومن حيث التزام الشاعر بموضوع تخطيط مسبق، وإن كان مختلفً
اعر أن يشير إليها واحد، أو بمواضيع عديدة تستوجب موصوفات مختلفة، وتقتضي من الش

عريصراحة أو ضمنيا في مطلع قوله الش .رسيخة التات الوصفيفما معناه؟ وما . وأُولى العملي
 أهمّيته في إنتاج الوصف؟

                                                
غير أنّ  . هما من مقاربتي  ناوقد أفد .  باحثان متميزان وهما بسمة ى الشاوش، ومحمد نجيب العمامي          التقنياتِ درس) ١(

الاسـتنارة   على   ناحرصومن ثمّ   .  يكمن في اختلاف معالجة مسألة التقنيات لدى الباحثين        ناهالإشكال الذي واجه  
 .  هذانا فيما يخدم بحثبآرائهما

 . ٨م، ص٢٠٠٦ وقراءات، دار محمد علي للنشر، صفاقس، مقاربات:  المناعي، في إنشائية الشعر العربيمبروك) ٢(

 . ١٥٩ ص،الشاوش، الوصف في الشعر العربي، مرجع سابق )٣(
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 :)١( التّرسيخ-١

أول عملية يبادر إليها الشاعر في مطلع قصيدته، أو عند انتقاله إلى موصوف آخر هي 
ا وقد يكون الموصوف اسم. اا أم جمادا أم حيوانكان إنسانتعيين موصوفه وترسيخه، سواء أ

مفردا، أو اسما جمعا، أو مركّبلة بين الموضوع ـ . اا اسميا توطيد الصة من شأوهذه العملي
العنوان الّذي هو اسم من أسماء اللّغة، وبين ما هو ثقافيّ يشترك فيه الواصف والموصوف 

ا أفق انتظار عر العربي محبوبته إنما يجعل الموصوف له يستحضر سلفًفحين يصور الشا. )٢(له
تخيب حين يصطدم قد غير أنّ توقّعاته . متوفّر على خصائص المرأة المعشوقة والمتوقّع ذكرها

 أعلن عن اسم محبوبته )٣(فابن زيدون. بأفق انتظار الواصف الّذي خرق السنن، وهز الطّباع
ن المستعصي على المتلقّي الشرقي أن يظفر بفتاة ذات شعر أشقر وهي علم مفرد، م) ليلى(

 ] الطّويل: [وعينين زرقاوين
 أَمحجوبةٌ لَيلى ولَم تخـضبِ القَنـا   

 
 )٤(ولا حجبت شمس الضحاءِ القَـساطِلُ      

          مـدرِ مِيـسـنا الْبلَيها مِن سأَناةٌ ع 
 

 ئِلُوفِيهــا مِــن الغــصنِ النــضيرِ شــما 
 يجولُ وِشـاحاها علَـى خيزرانـةٍ       

 
ــلُ  ــردتينِ الخَلاخِ الب ــت ــشرِق تح تو 

ــدٍ  ــا الكَثيــب لِموعِ  ولَيلَــةَ وافَتن
 

 كَما رِيع وسنانُ العشِياتِ خاذِلُ 
 تهادى انسِياب الأَيمِ يعفـو إِثارهـا    

 
 ائِــلُمِـن الوشــيِ مرقُــوم العِطَــافَينِ ذَ  

       ـاطِعكِ سـوؤتِ ضرى زكِ أَنقَعِيد 
 

ــادِلُ    ــكِ ه ليحو ــاح ــكِ نفّ طيبو 
      ـاجِعواشِيكِ ه تِ الحَيرربِيكِ اِغته 

 
ــلُ   ــكِ لاَئِ ــب ولَيلُ ــكِ غِربِي عفَر٥(و( 

      مجـدكِ مطوفتِ الهَولَ خسى اِعتفَأَن 
 

ــلُ   ــكِ مائِ ــراج وعِطفُ ــكِ رج  ورِدفُ
 خليلَي ما لِي كُلَّما رمـت سـلوةً        

 
ــلُ   ــك حائِ ــوق دونَ ذَلِ ش ضــر عت 

 
                                                

 رسـيخ،  إليه في حديثها عن الت  ت أشار فقد. شاوش عند تعريبه  اختلط على ال  ) L'affectation (الترسيخ مصطلح) ١(
 .  تقنية الإرساءا يوافق نسبيه مرة أخرى بأنهوأشارت إلى المصطلح نفس

 . ١١٦ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٢(

 . ١٥٤ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(

 ).القَسطَل(لمعجم الوسيط مادة  في الموقعة، االغبار) ٤(
 .)اللائل(معجم الرائد مادة . طويل شديد السواد) ٥(
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١٣٢ 
فليلى قد . فإثر التصريح باسم الموصوفة ينتظر من الشاعر حشد الموصوفات لموصوفه

فهي متأنية ذات جمال، ولها طباع . حجبت عنه مـما جعله يعود بذاكرته ليعدد صفاا
ومن أرديتها الوشاح، والخلاخل، ). جسد ضامر، وردف ممتلئ(ام ممشوق حميدة، وقو
وكما هو معروف فإنّ الشاعر العربي لا . بة، ورائحتها طي)ارتدته ليخفي أثرها(والعطاف 

ى يمكّن يطيل الوقوف كثيرل القول في خصائصه وعناصره، حتا على موصوفه، ولا يفص
مكتملة المستويات، مثلما هو الحال في السرد الموصوف له من استحضار شجرة وصف 

فقلّما نصادف من الشعراء الأندلسيين المدروسين من تجاوز في الوصف . الروائي الواقعي
. فبعد أن يعرض الشاعر صفات محبوبته سرعان ما يخاطب خليليه متسائلا في حيرة. مستويين

تعلّق؟ ومن ذلك الموصوف ينتقل إلى موصوف أفكلّما هم العاشق بالسلو استبد به الشوق وال
في نتفة، وقد سلّط فيها  )١(ابن حمديس آخر، وهكذا دواليك، نستدلّ على الترسيخ بقول

 ] المتقارب: [الضوء على شمعة
ــشمعِ مركــوزةٌ ــن ال ــاةٌ مِ قَن 

 
        ـبلَه مِـن ـتةٌ طُبِعبرا حلَه 

ــشاءَها    ــارِ أَح بِالن قــر  تح
 

   بــذَّه ــا بِال هقْلَتم عمــد فَت 
 نار موقد من قبيل ،ا اسمياب مركّكون يفقد امفردا اسم) شمعةال (ف كان الموصووإذا 

 ] يلالطّو: [ قصيدته)٢( به ابن خفاجةاستهلّ
 وموقِدِ نارٍ طاب حتـى كَأَنمـا      

 
يشِب الندى فِيهِ لِسارِي الـدجى       

  مِن داجِي دخانٍ بنفْـسجا     فَأَطْلَع نـــــــــــــدا
 

 جنِيا ومِن قَانِي شـواظٍ لَـه وردا     
وقد يؤجل الشاعر تسمية موصوفه فلا يعلن عنه إلاّ في اية المقطع الوصفي، وعندئذ  

 نكون إزاء التعيين، فما مميزاته؟

 : التّعيين-٢
 الموضوع ـ العنوان، وهو بالتالي التعيين هو أن يختم المقطع الوصفي بالإفصاح عن

إذ يحشد الشعراء مجموعة من الموصوفات، مفضلين عدم ترسيخ . )٣(عملية عكسية للترسيخ

                                                
 . ٢٤ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ٨٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ١٢٢ -١١٨ ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،العمامي، :  تفصيله لدىانظر) ٣(
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١٣٣ 
ا إلى المعجم المستخدم في الوصف وما على المتلقّي إلاّ اكتشاف مقاصدهم استناد. موصوفهم

ديد ماهية الموصوف إنْ غابت هذه المرحلة هي الّتي ستسهم في تح«وإنّ . وما يتوجب تعيينه
التسمية، وذلك إما بحشد عناصر المعجم الخاص به، التي يتواضع عليها كلّ من الواصف 

ويكون بين الموصوف وصفاته عدد من . )١(»والمتقبل، وإما بتسمية جزئية لفروعه وأعضائه
 يدعى )٢( لغزالأبيات عائد للشاعر حسب نظام قصيدته، فيتحول الوصف بذلك إلى

 قد استهلّ قصيدته بالشكوى من حاله، )٣(وآية ذلك أنّ ابن زيدون. الموصوف له إلى حلّه
صادف حاكمى أن يض له، فكان يتمنا من طينة ممدوحه، يتحلّى ومن الظّلم الّذي تعر

 ] الطّويل: [بالعدل والإنصاف
 همام عرِيق فِي الْكِـرامِ وقَلَّمـا      

 
 رع إِلّا مستمدا مِن الأَصـلِ     ترى الفَ  

 نهوض بِأَعباءِ الـمروءَةِ والتقَـى     
 

 سحوب لِأَذْيالِ الـسيادةِ والفَـضلِ      
     هفَإِن ُـلِم  إِذا أَشكل الخَطب الـم

 
 وآراءَه كَالخَطِّ يوضح بِالشكل 

  لِلعزمِ تحـت أَناتِـهِ     )٤(وذو تدرإٍ  
 

 ونُ الردى فِي فَترةِ الْأَعينِ النجلِكُم 
 يرِف علَى التأْمِيلِ لَـأْلاَءُ بِـشرِهِ       

 
 كَما رف لَأْلاَءُ الحُسامِ علَى الـصقْلِ       

غير أنّ الشاعر بعد تعداد خصال ممدوحه في أبيات خمسة سرعان ما يتخلّص إلى  
  :الشكوى من أبي الحزم، إذ يقول في ذلك

 أَبا الحَزمِ إِني في عِتابِـك مائِـلٌ       
 

 على جانِبٍ تأوِي إِلَيهِ العلاَ سهلِ      
 )٥(حمائِم شكْوى صبحتك هوادِلاً    

 
 )٦(تنادِيك مِن أَفْنانِ آدابِي الهُـدلِ      

 ] كاملال: [ فقد أورد في أبيات قائمة من الموصوفات على هذا النحو)٧(وأما ابن حمديس 
ــلَ خلقهــا ــةٌ تكام ــر محجلَ  غُ

 
 بمجانسٍ من حـسنها ومطـابقِ      

ــهِ   وكأَنــه وكــأنَّ غُــرةَ وجهِ
 

 شفق تألّق فيـه مطلَـع شـارِقِ        
                                                 

 . ٦٠٧ ص،وان في الشعر الجاهلي، مرجع سابق وصف الحيالشاوش،) ١(

 . ٢٥٩ ص ،مرجع سابقفي الوصفي،  هامون،) ٢(

 . ١٦١-١٦٠ ابن زيدون، صديوان) ٣(

 ).درأ(المعجم الوسيط مادة .  فلان ذو تدرإٍ:قالي ،الحفاظ والمنعة والقوة) ٤(
)٥ (هت: ل الحمام أو الغلام هديلادالمعجم الوسيط مادة. صو )َلده(. 
 ).هدلَ(المعجم الوسيط مادة . المتدلّية) ٦(

 . ٣٣١-٣٣٠ ابن حمديس، ص ديوان) ٧(
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١٣٤ 
 وكَأَنَّ صبحا خص فـاه بِقُبلَـةٍ      

 
 فابيض موضعها لِعـين الرامـقِ      

ــةٍ    ــةٍ وطلاق ــصيدٍ برياض تم 
 

 في تيه معشوقٍ وطاعـة عاشـقِ       
 ومزعفِرٍ لَونَ الْقَمِـيصِ بِـشقْرةٍ      

 
 كالريحِ تعصِف فِي الْتِهابِ الْبارِقِ     

 وتراه يـدبِر كَـالظَّلِيمِ بِرِدفِـهِ       
 

 عجبا ويقبِلُ كَانتِصابِ الْباشِـقِ     
 : ثمّ أاها بالإعلان عن موصوفه على هذه الشاكلة 

   مِن كْضلٌ كَأنَّ الريـا  خلاَئِهيخ  
 

 فِي قَلْبِ كُـلِّ معانِـدٍ ومنـافِقِ        
، وقد وردت صفاته في القصيدة ابتداءً وقبل أن يتم وادفالموضوع ـ العنوان هو الج 

لاحق ـ غُرة ـ (الإعلان عنه، عبر سجلّ لفظي مستخلص من معجم الخيل، حسبنا منه 
 رياضة ـ صهيل ـ مزعفر ـ شقرة محجلة ـ يدبرـ عرا ـ جريا ـ وثبته ـ حمرة ـ

 ).ـ كالريح ـ الكميت
الطّوائف والمرابطين موصوفام بأبيات فإنهم سرعان ما عصري ملوك وإذْ يخص شعراء 

ولعلّ ذلك من باب تشويق المتلقّي وشد . يتخلّصون إلى الإفصاح عن الموضوع ـ العنوان
 .التقنيتين فلا يرسخ موصوفه ولا يعينه ينكانتباهه، والشاعر الأندلسي قد يتخلّى عن ت

 :)١( الإضمار-٣

وتتجلّى هذه . ا بالعهدة على عاتق المتلقّي في كشفهملقيوفيه يخفي الشاعر موصوفه 
.  دون ترسيخ أو تعيينتشف عن الموصوف الرئيسا من حشد الواصف عناصر التقنية انطلاقً

 ] الطّويل: [ في وصفه هذا)٢(ن خفاجةويمكن الاستدلال على ذلك بما جنح إليه اب
  حالَف النصر صـاحِبا    )٣(وأَبيض عضبٍ 

 
      فْتِـكمضِي فَيلَّ يتسلَم يو كادي 

ــصلِهِ    ن ــاف هرِ إِرــص بِالن هرــش بي 
 

    الكَمِي في كَف زهت٤(فَي( كحضيو  
 

                                                
 .  ورودها في الشعر الأندلسية لكثرة؛ الأساسيات ضمن العملية هذه التقنيأدخلت) ١(

 . ١٩٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 ).عضب(المعجم الوسيط مادة . قاطع) ٣(

 ).كَمى(المعجم الوسيط مادة .  الجريء المقدامالشجاع) ٤(
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١٣٥ 
ل على ذلك كثافة المعجم الوصفي الخاص فالموضوع ـ العنوان هو السيف، والدلي

ومن ). أبيض ـ عضب ـ يستلّ ـ إرهاف نصله(بالموصوف السيف، الّذي تجلّيه عبارات 
مل: [)١(ا أبيات ابن حمديسذلك أيضالر [ 

 هاتِها صفْراءَ مـا اختـرت لَهـا       
 

 أُفُق الشمسِ علـى أُفْـقِ يـدِي        
  ــنِص قْتــي م ــارِج في راحتِ خ 

 
 كُــلَّ هــم كَــامِنٍ في خلَــدِي 

 جرد الــمزج علَيهـا صـارِما      
 

 فَاتقَتـــه بِـــدموعِ الزبـــدِ 
: الخمرة، وقد أسند الواصف صفات إلى الموصوف من قبيل: إذ الموضوع ـ العنوان 

لشفرة بمقتضاها يتمكّن الموصوف له من تفكيك ا) صفراء ـ جلاء الهم ـ المزج ـ الزبد(
 ]الرمل[: اولعلّنا نصادف مثل ذلك في قوله أيض. وإدراك أنه خمرة

 حيثُ أَبلَى جِـسمها لاَ روحهـا      
 

ــددِ   ــان الجُ مــامِ الز أَي ــر م 
 .فالواصف لا يقصد في البيت امرأة قد بلِي جسمها، وإنما الخمرة المعتقة 
لب تحديد الموصوف عن طريق الصفة لا وما يستخلص من ذلك أنّ عملية الإضمار تتطّ

وقد كَثُر الإضمار حقيقة في الشعر الأندلسي، حيث يكنى في الغزل عن . عن طريق الاسم
ذكر اسم الممدوح صراحةالمحبوبة بصفة، بينما في المدح غالبابن غزلية حسبنا . ا ما ي

 ] البسيط: [في ولاّدة والتي قال فيها )٢(زيدون
 كِ إِجلالاً وتكرِمةًلَسنا نسمي

 
 وقَدركِ الـمعتلِي عن ذاك يغنِينا 

 إِذَا انفَردتِ وما شورِكْتِ فِي صِفَةٍ 
 

 فَحسبنا الوصف إِيضاحا وتبيِينا 
 وقد يستخدم الواصف معجما وصفيا ا، إلاّ أنّ الموصوف له قد يكتشف لاحقًا مخصوص

ا سرعان ما يكتشف أنه ا محدد، فما بدا له لأول وهلة أنه يخص موصوفًأنّ استنتاجه خاطئ
من ذلك معاينة الحبيبة والتغزل بمفاتنها، وإذ به لا يصادف من ذلك سوى . خيب انتظاراته

وقد يلجأ الشاعر الواصف . خيال خلّب، أو حلم مجنح، بل صورة تتدلّى على جدار صلد
ا ما ا إياها على محبوبه، ونادرهل منها ما طاب له من صفات، مسقطًإلى عناصر الطّبيعة، فين

                                                
 . ١٣٩ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ١٢ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(
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١٣٦ 
الطّوائف والمرابطين، خلافا  نظفر ذا النمط من الوصف في الشعر الأندلسي عصري ملوك

وائي الواقعي تحديدرد الرثر والسللنأطْنابه فيه منتشر ه ضاربا، فإن. 
ين والإضمار عمليات أساسية لا استغناء عنها في يتضح مما سلف أنّ الترسيخ والتعي

المقطع الوصفي .رسيخ إفصاحعيين فإذا كان التا عن الموضوع ـ العنوان منذ البداية فإنّ الت
وأما . إشراك المتلقّي في اللّعبة الوصفية قصد حفزه على اكتشاف الموصوف في النهاية

وأما حين يعين الشاعر . المشاركة في تعيينهالإضمار ففيه تشويق المتلقّي وحفزه على 
يخطّط له، منتقي ات والعناصر الواصف موصوفه دون أن يصدع باسمه علانية، ويطْفقا الخاصي

الأساسية والفرعية، ويتوسع فيها حد التشظية فإنّ ذلك الإجراء يسمى في أبجديات الوصف 
  الطّوائف والمرابطين؟ عصري ملوكلّياا في شعرفما تج. عملية التوسع، أو تحديد المظاهر

 :)عملية تحديد المظاهر( التوسع -٤
 :إنّ المقصود بالتوسع الإسهاب والتفصيلُ، وهو يضم عمليتين فرعيتين

أشكالها، وألواا، وأحجامها، وأبعادها، «إبراز خاصيات الموصوفات، أي : أولاهما
 في إحدى غزلياته قد عدد مفاتن حبيبته، وجزأها )٢( زيدونمن ذلك أنّ ابن. )١(»وغيرها

فأتى على عينيها الكحيلتين وأهداما، وطِيب نشرها وجمال جسدها، وحسن قوامها 
 ] الطّويل: [ونعومة بناا، وبياض بشرا ودماثة أخلاقها في قوله

 ورامِشةٍ يـشفِي العليـلَ نـسِيمها      
 

ــاسِ  ــضمخةُ الأَنف رِمــش ــةُ الن بطَي  
         معـننـانٌ مـوِي بحبِهـا ن أَشار 

 
 ـ     مدامِعِ بِالـسحِرِ ـلِأَغْيد مكْحـولِ ال

 سرت نضرةٌ مِن عهدِها في غُصونِها      
 

 وعلَّت بِمِسكٍ مِـن شـمائِلِهِ الزهـرِ        
 إِذَا هو أَهـدى الْياسـمِين بِكَفِّـهِ        

 
  الن ذْترِ      أَخـدـةِ الباحر مِن هرالز ومج 

        نـسحم لْـقخو ـذْبع لُقخ لَه 
 

 وظَرف كَعرفِ الطِّيبِ أَو نشوةِ الخَمـرِ       
        لَـذُّهـدِيثٍ تح فْسِي مِـنلِّلُ نعي 

 
 كَمِثْلِ الْـمنى والوصلِ فِي عقُبِ الهَجرِ      

 

                                                
 . ١٢٣ ص ،مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  العمامي،) ١(

 . ٢٨ص  ابن زيدون، ديوان) ٢(
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١٣٧ 
عناصره المباشرة، وهذه «تجزئة، وتعني تفريع الموصوف إلى وأما العملية الثّانية فهي ال

، ولـما كانت الخاصية لا يمكن أن تتفرع إلى )١(»إلى مكوناا المباشرة، وهكذا دواليك
، وقد يمدد )٢(خاصيات ثانوية فإنّ الأصل في توسع الوصف أن تتجزأ العناصر أو تتشظّى

اعر كثيردة، نستدلّ عليها بمقطع من قصيدة ابن ا في وصفه، وقد يقتالشصر على عناصر محد
 ] السريع: [يصف فيه جارية، فيقول )٣(حمديس

ــك ــرجسِ في مقلَتي ــلُ الن  أَذَابِ
 

       يـكتجنلـى وردِ عالو اضِرن أَم 
ــةٌ    ورِيــكِ ح ــرِي أَن  لاَ تنكِ

 
       ـكلَيع ـتمةِ ننةُ الْــجفْحفَن 

 قْرعـرٍ      وبنع كِ مِـنغَيـدا صب 
 

 ــكيبقرع مِــن ــلاهيــا ومهسم 
 ورِدفُكِ الْمـرتج فِـي غُـصنِهِ       

 
  ـــكيتانمبِر ـــزاهت ــاسيم 

 ويح وِشـاحيكِ فَمـا أَصـبحا       
 

      ـكيلَجما ددـسنِ إِلّا حي٤(صِفْر( 
   ــتِ أم يــكِ تثَن ــي نِطاقَي  أَفِ

 
      ـكمياتكِ إِلى خيرتِ خِـصفَعد 

        ـكياظِرن مِـن رـيص نبِاللَّهِ م 
 

      كيـارِمص كِ أَميمحر كِ أَميمهس 
 فَحيثما كُنتِ خـشِيت الـردى      

 
        ـكياظِرـلِ في نكِ أَكُلُّ الْقَتمِن 

 لَو شِئْتِ حيِيتِ نشاوى الهـوى      
 

     ـدنِ خلَـو مِن  ـكيتفَّاحكِ بِتي 
ــزلْ   ن ــم ــا لَ ــتِ لَن ينغإِنْ تو 

 
      كيـصملَـى أَخا عأَفْواه لَعخن 

 لا صبر لِي عنكِ وإِن كـانَ لِـي        
 

       ـكلَيع رـباتِـكِ صايلى جِنع 
 :فإنْ جزأَنا الْموصوف تحصلْنا علَى ما يلِي 

ا للاكتشاف تحيل عليه ا ممحضترسخ ولم يتعين، بل بدا مضمرلم ي: الموضوع ـ العنوان
 فتاة بارعة الحسن، وقد استخدم فيه الواصف التجزئة، فعدد محاسن الجارية، اإنه. مخبرات
مركّزا على أعضائها عضون، فالقوام ا عضودغين، فالصن، فالوجنتيا، ثمّ توقّف عند المقلتي

 .الرمانتين، والرجلين، والخصر، والصوت العذب، فالردفين، و)الغصن(

                                                
 . ١٢٤  ص، سابق مرجعالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ١٢٤ص  ، المرجع السابق)٢(

 . ٣٤٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 ).دملج( المعجم الوسيط مادة . يحيط بالعضدسوار) ٤(
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فالثّابتة إنما تثبت بثبوت الجسد، . إذ تبدو العناصر وقد انقسمت إلى ثابتة ومتحركة

وأما المتحركة بتحركه عند الرقص على إيقاع الغناء فهي اهتزاز . ومنها العينان والوجنتان
يها مالقوام، وحدة عينيها ما تصيب الناظرين بسهالرمانتين، وارتجاج الردفين، وتثني 

 .ورمحيها وصارميها
 .العطر والعنبر: عبقت القصيدة بروائح مثل

 .الأصفر: وبالألوان
 .النرجس، والورد، والغصن، والرمان، والتفّاح: ومن عناصر الطّبيعة

 .الوشاح، والنطاق، والدملج، والخاتم: ومن الملبوسات
 .السهم، والرمح، والصارم، والردى، والقتل: ربومن سجلّ الح

 .الحسد، والحزم، والصبر: ومن الصفات المعنوية
 .فهو الجنة: وأما المكان
 .غناء تلك الجميلة بصوا الساحر: والصوت
 .خشية الفناء جراء عينيها القاتلتين: والمصير

 :وحسب شجرة الموصوفات تكون كما يلي
 :جارية ابن حمديس: وان العن-الموضوع 

 العناصر          
 

        
        

 الرائحة الشعر العضد  الخد الوجنتين المقلة الجارية
        
    الخاصيات    

 حورية
 محاط بسوار  تفاح ورد 

عقرب 
 الصدغين

 عطر

      ناعسة قاتلة
  رائحته عنبر     
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 :تابع جارية ابن حمديس: نوانالموضوع، الع

 العناصر            
 

      
      

 الصوت الخصر  الصدر القد الردف
      

   الخاصيات   
 جميل ضامر  رمان غصن مياس مرتج

 :بقية الموصوفات المتعلّقة بالموصوف الرئيس: الموضوع ـ العنوان
 العناصر   

 

       
       

موصوفات  الملبوسات
 الطّبيعة 

 المصير
 

 الموصوفات أدوات الحرب
 المعنوية

 المكان

     عينيها القـاتلتين خشية الفناء جراء 

    الخاصيات   

 الجنة      
     الخاتم دملج نطاق وشاح

 الصبر الحزم الحسد لصارما لرمحا السهم    أصفر

              

     التفاح الرمان الغصن الورد النرجس

فهي إنْ غنت . حتى إنك لتحسب أنّ جمهرة الرجال قد غدت سكرى من فتنة جمالها
اندهاش لعت الأفواهاظِرين أصابتهم مقلتاها بسهامها خإلى الن تا من حسنها، وإنْ رن

اعر الواصف لا يني مفتونةا بحسنورماحها، والشا من الجنة أقبلت عليه توها، يحسبها حوري. 
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يتبين من هذا أنّ عملية تحديد المظاهر هي لُحمة الوصف وسداه، سواء أَنحسر الوصف 

طميمهفلم يتعد ليشمل مقطعا بطم وما يلاحظ في . )١( حدود المفردة أو المركّب، أو امتد
ويظلّ الشاعر .  تتجاوز البيت أو البيتينالمدونة أنّ بعض القصائد ولا سيما مطالعها لا

 حين رام وصف ليلة قضاها )٢(فابن خفاجة. الواصف يقطع مداها ليدرك موصوفه الرئيس
 ] الطّويل: [سهرانَ يراقب البرق فإنه استهل قصيدته بقوله

فُؤاد حِنإِلّا أَن ي رقأَبى الب 
 

 هادس حِبلَ أَجفانَ الـمكْحيو 
 بِت ولِي مِن قانِئِ الدمعِ قَهوةٌفَ 

 
 ادوِس يدى يدإِح مِنو دارت 

 تنوح لِي الورقاءُ وهي خلِيةٌ 
 

 مادج وهزنِ والـم معلُّ دنهيو 
 بلعهبِ ملِلش يدقَد كانَ في خو 

 
  طِراد)٣(فَقَد صار فِيهِ لِلْوِرادِ 

  كَما مد الغراب جناحهولَيلٍ 
 

 جِلِّ مِدادهِ السجلى والَ عسو 
فقد التفت في المطلع إلى ذاته بوصفها موضوعا ـ عنوانا، فركّز على حالته النفسية  

ّـح ابتداءً إلى الموقع عاشقًباعتباره . فلعلّ المكان حجرة نوم ما دام قد توسد يده. ا، ولـم
وقد خص ظلامه . هو ليلٌ مخيم يستشف من البرق اللاّمع وفؤاد المحب السهرانوأما الزمان ف

ره غرابدوله، وصيامس بكونه قد أرخى عليه سجناحيه الحالكينالد ل . ا قد مدى يفصوحت
القول في الموصوف ـ العاشق فإنه حشد له عناصر مختلفة، من قبيل الدموع التي كان 

.  وإحدى يديه التي ظلّت تمسح تلكم الدموع)الخمرة(كالقهوة ا ا قانئًيذرفها، وقد بدا لو
بينما صارت اليد الأخرى له وسادة يتكئ عليها من فرط حزنه، ولم يكتف الواصف بذلك، 

ر، فأشركها بل استدعى عنصرحيب والتحسها رمز النا أنا آخر هو الحمامة التي من خاصيا
فبعد أن . مثله تنوح، ثمّ سلّط الضوء على عنصر آخر وهو خداهفي فاجعته، وجعلها وحيدة 

وما . كانا يتلألآن كأنهما شهب بيضاء لامعة أضحيا أحمرين كالورد الضارب إلى الصفرة
من شك في أنّ تعريج الشاعر في مطلع قصيدته على صورة العاشق إنما غايته يئة الموصوف 

ى يتلقّى موضوعا ـ عله حتا آخر لا يقلّ شأنا عن الموصوف العاشق، أو بتعبير القدامى نوان

                                                
 . ١٢٤ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ٧٨ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 ).ورد(ادة المعجم الوسيط م. الزعفران) ٣(
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وبناءً عليه، يمكن تلخيص العمليات ). صورة المعشوق(وهو المعشوق، أو ) صورة العاشق(

 :الوصفية الأساسية فيما يلي
 العمليات الوصفية الأساسية

 

 )المظاهر تحديد(التوسع  الإضمار التعيين الترسيخ

ون الموصوف  ويك
ا منذ البدايةمعلن . 

قائمة بالنعوت تدلّ   
على الموصف إلى    
أن يصرح الواصف   

 .باسمه علانية
 

ويكون غير مصرح   
باسمه، ويهتدى إليه   

 . بصفات دالّة عليه

لا يــصرح الواصــف 
باسمه، ومـن خـلال     
الموصوفات المتعلّقة بـه    
يكتشف الموصوف لـه    
الموضوع، وقد يصل به    
ــد ــر إلى حـ  الأمـ

 . الاستطراد
 ات عمليثَمة وأحدها، أن يرد في الشعر بيعي الطّمن وأساسية، الوصفية ات العمليفهذه

 .انوية الوصفية الثّات العمليوهي تغيب وقد الشعر، في تحضرقد 
 : العمليات الوصفية الثّانوية-ب
 :)١()التّأطير( عمليات التّعليق -١

ا، فيقيم علاقة بين الموصوف وبين المكان واصف اختياريوهي عمليات يجنح إليها ال
ها بلاغيبعض خصيات والأشياء عبر أساليبمان والشمثيل لتنـزيل . )١(والزوإنْ رمنا الت

 ] المنسرح: [ا متشكّي)٢(بقول ابن حمديسالموصوف في الزمان استدللنا 
                                                

وما يلاحظ أنّ الاختلاف    . دارس تقنيات الوصف الاهتداءُ إلى المصطلح المناسب لبحثه        الصعوبات التي تواجه     من) ١(
العمامي في تنــزيل الموصـوف زمانيـا    محمد نجيب  في هذا الصدد أنّ      حسبنا. بين الدارسين العرب على أشده    

 مرجع الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،      :انظر تفصيله في  . ومكانيا يقترح مصطلح عمليات التعليق    
. الخبو إلى سن مصطلح عمليات تعليق العناصر أو الصفات بعـضها بـبعض       محمد  ؛ بينما يذهب    ١٢٧ ص ،سابق
: انظـر . الشاوش مصطلح التأطير  بسمة ى   ؛ على حين تعتمد     ١٨٨ ص ،الخطاب القصصي، مرجع سابق   : انظر

  .٦١٩ ص،لحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقوصف ا
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 يا لَيلَ هجرِ الحَبيبِ طُلْت علـى      

 
 ق دائـمِ البـرحِ    صب من الشو   

ــسبها  ــونِ تح ــرةٍ في الجُفُ مبِح 
 

 ندرتها في الفُـؤادِ عـن جـرحِ        
ا في موضع ا سابقًاستهلّها بالوقوف على الأطلال ندب عهد )٣(وفي قصيدة لابن خفاجة 

 ] الطّويل: [ا على هذه الشاكلة، وقد نزل ذاته فيه باعتبارها موصوفً)الـمشقَّر(اسمه 
عتجعـا     سجفَر ى الحَمامقَد غَنو  

 
 وما كُنت لَولا أَن يغني لَأَسـجعا       

 وأَندب عهدا بِالـمشقَّرِ سـالِفًا     
 

 وظِلَّ غَمامٍ لِلـصبا قَـد تقَـشعا        
  ا، وقد خصمان والمكان معدرج الموصوف في سياق يجتمع فيه الزميخائيل «وقد ي

فابن ، )٤(نيةالزمكا هذه الزيجة بين الإطارين بمصطلح (Mikhaïl Bakhtine)» باختين
ا من معارك كان قد خاضها ضد  ها هو يمدح الأمير المرابطي بعد عودته منتصر)٥(سارة

أعدائه، وقد هب لاستقباله الكبير والصغير، فازدانت الأرض بذاك الحدث، فأدرج الموضوع 
مان الّذي هو ـ العنوان وهو الأمير في المكان العامالحديقة، وفي الز اطَة والمكان الخاصنغَر 

تشرين بفصله الشتائي، وكأنه تحول إلى نيسان بطقسه الصحو الربيعي وأزهاره اليانعة 
 ] الكامل: [المتفتحة

 واستقْبلَت حدق الْورى غَرناطَـة    
 

   دِيقَةُ فَوالْح يهـا   وهارهأَز قَـت 
  تِـشرِينا بِهـا نِيـسانُ إِذْ       نَّأوكَ 

 
 يكْسو رباها وردهـا وبهارهـا      

  

                                                
 . ١٢٧ ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ٧٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 .١٦١ديوان ابن خفاجة، ص  )٣(

والتوبـو  ) الزمـان (الكرونو :  قصصيين همان مصطلح يتم فيه الجمع بين عنصري  وهو هي الكرونوتوب،    الزمكانية )٤(
 ، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشـرين المـستقلّين،  )آخرون( محمد القاضي و:انظر تفصيله لدى  ). المكان(

 . ٣٥٥ م، ص٢٠١٠ تونس،
 . ٢١٢ ابن سارة، ص ديوان) ٥(
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  الطّبيعة 

 توسع تأطير زمانيّ تأطير مكانيّ

 ) نوفمبر-أكتوبر(تشرين  غَرناطَة 
غَرناطَة كلّها أصبحت   
 كحديقة مليئة بالأزهار

 الشتاء صار ربيعا ) أبريل(نيسان  
 لورد والبهاراكتست با  

وقد اختلف بناء القصيدة في الشعر الأندلسي عنه في الشعر الجاهلي الّذي اعتمد على 
الطّوائف والمرابطين يوازي بين  فكيف كان الشاعر الأندلسي عصري ملوك. بناء موحد

 موصوفاته؟ 

 : الموازاة-٢
 متعاقبة )١( الوصفي الواحدرئيسة في المقطع) مواضيع ـ عناوين(الموازاة تعني تعيين عدة 

تعاقبةا أو غير مباشر، وقد يكون الموضوع ـ العنوان هو نفسه أو مختلفًا مباشر٢(ا كلّ مر( .
منها ما يكون متصلا بالموصوف الرئيس، ومنها ما يتعلّق بموضوعات ـ عناوين قلبت بناء 

لوج في الغرض الرئيس، القصيدة السائد الّذي كان يقيمها على أطلال ونسيب وراحلة، فو
فصيرها تنجز حسب التصميم الوصفي الّذي خطّط له الشاعر الواصف، ويوازي بين 

وقلّما . )٣(موضوعاا ويحتوي كلّ موضوع على تقنية أو تزيد، وعلى خصائص دلالية وفنية
ا الشاعر، فقد توجد في الشعر العربي القديم موازاةٌ بين عدد الأبيات والأغراض التي يشير إليه

 . )٤(يكون مطلعها غزلا باثني عشر بيتا ثمّ المدح بثلاثين بيتا

                                                
في الشعر، وهـذا جانـب مـن     وجود مقطع وصفي    ها ترى  أن ن ع نمي » الوصفي الواحد  المقطع«:  الشاوش قول) ١(

 .  للوصفلدارسينجوانب اختلاف ا

 . ٦٢٢ ص اهلي،الشاوش، وصف الحيوان في الشعر الج)٢(

، وكتاب وصـف الحيـوان في الـشعر         ١٧٦ -١٧٥ الشاوش، الوصف في الشعر العربي، ص       انظر كتابي  للمزيد) ٣(
 .  وما بعدها٦٢٢ ص الجاهلي،

.  غـير  لا النسيب مدخلا    ويكون المدح، الغرض الأساسي في القصيدة هو       أنّ إلى   اعائد ذلك في السبب يكون   قد) ٤(
 .  لابن اللبانة وغيرهمدحية في ا ظفر نقد في عدد الأبيات الموازاة أنّ على
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 قصيدته إلى ثلاثة موصوفات رئيسة، بدأها بصورته عاشقًا والّذي )١(وقد فرع ابن اللبانة
ص له أربعة عشر بيتريع: [اخصالس [ 

  عاوده الشوق وكَانَ استراح    -١
 

ــ  تِ الطَّيــر بانو ــاَح ــي فَن نغت ر 
       ـاجِعا سبالـص ـدهنِي عذَكّر 

 
  والْتوى فِـي جنـاح     )٢(مد جناحا  

 : ا لموصوفه الثّانيلمدح بأربعة عشر بيتا موازيإلى وبعدها انتقل  
 وقِبلتِي ناصِر شـرعِ العـلاَ      -٢
 

      ى فِي الْبِطـاَحالهُد هوج ههجفَو 
 ميى      الدـدالن مـوطْفَـاءُ يةُ الْو 

 
       الْكِفـاَح مـواسِـلُ يالْب دالْأَسو 

 : ومن المدح تحول إلى وصف النيروز بأربعة عشر بيتا أيضا 
  يا كوكب النيروزِ فِي بهجـةٍ  -٣
 

       ـاحـنِيرِ اللِّيرِ الْمدالْب ى مِننأس 
 جـاءَت عطَايـاك تهـادى بِـهِ     

 
 احــر  َــادي الْغيــدِ غَــداةَ اقْتِ

وقد . اا، والنيروز موصوفًا، والممدوح موصوفًفالموازاة في هذه القصيدة العاشق موصوفً 
وقد يعود الأمر أيضا إلى . تكثر الموصوفات أو تنقص حسب مناسبة القصيدة وموضوعها

 .الشاعر نفسه
، فمثلما مدح المعتمد أثنى على )٣(سحسبنا ابن حمدي. وقد يوازي الشاعر بين موصوفين

 .جيشه، ثمّ سرعان ما عاد إلى المدح ثانية
 ] الكامل: [ففي قصيدته التي بلغت أربعين بيتا استهلّها بثمانية أبيات مادحا

       ـريحللعقـولِ ت رِكهِ قَـدفي كُن 
 

 رقَــصت اتــريعنــه الن فَلِــذاك 
  اوالواصِفونَ عـلاك مِنـا قَربـو       

 
 ما ترجموا لِلناسِ عنـه وعبـروا       

 : ثمّ عرج على الحديث عن الجيوش التي رابطت معه في حصن لبيط بثمانية وعشرين بيتا 
 وفَوارِسٍ يحمر مِن ضربِ الطِّـلا     

 
      رالحَديـدِ الأَخـض قربِأَكُفِّهم و 

 

                                                
 . ٤٨-٤٣ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 مرجع سابق، القسم الثالـث،      ،لذخيرةفي ا ه الشنتريني   وهو ما ذكر  ) جناحا(ولعل الصواب   ) جناحنا(في الديوان   ) ٢(
 .٥٢٦ص 

 . ١٩٧-١٩٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(
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١٤٥ 
 لا غُش جـبنٍ فـيهم فَكـأنهم       

 
 )١(الحُروبِ وسجروا سبكوا بِنِيرانِ    

 : ثمّ سرعان ما عاد إلى المدح في الأبيات الخمسة الأخيرة 
 جاهدت فِي الرحمنِ حق جِهـادِهِ     

 
 وجرى الـملوك كَما جريت فَقَصروا     

  وداجن بِبيتلَهم   )٢(فَيـوح دوعو  
 

    بشـز ولَكح بِيت٣(وي(  روـنسو )٤( 
 فلها تقنية قيقة الدالجزئية وأما الموصوفات ، الرئيسةبالموصوفات تقنية تم الموازاةو 

 .أخرى

 : المجاورة-٣
إنّ التقارب أو بالأحرى التجاور ليس إلاّ تقنية دقيقة تخصص للموصوف الرئيس، 

من ا ما تكون لها وشيجة بالموضوع ـ العنوان، ولا تشغل بإضافة موصوفات أخرى غالب
ى بيتز ضامر، فقد لا يتعدها لا تستقلّ المقطع الوصفي سوى حيا أو بيتين على الأكثر، أي أن

بمقطع وصفي كامل، بقدر ما تكون تابعة للموصوف الرئيس، من قبيل وصف صياد أو 
وصف قوس في مشهد صيد وقنص، أو وصف حيوانات أخرى مجاورة قد تمت بصلة 

فالشاعر حين يتغزل بجمال عيني المحبوبة ويشبهها . )٥(الموضوع لىإمباشرة أو غير مباشرة 
من ذلك مجاورة ابن . بالظّبي، ثمّ يصف الظّبي، وبعدئذ يعود إلى موصوفه الأول فهذه مجاورة

 ] الكامل: [ في وصف نديمه بمجلس خمر حين عرج على ذكر الساقي في بيتين)٦(خفاجة
 أسِـهِ يسعى بِها قَمـر لَـه ولِكَ      

 
 وجـه أَغَـر ومبـسِم معــسولُ    

 شاكي السلاحِ لِقَـدهِ ولِطَرفِـهِ      
 

 رمح أَصـم وصـارِم مـسلولُ       
وبعد ذلك رجع إلى موصوفه الأول وهو النديم في ذلك الس، فحين أشار إلى الساقي  

 .لم يلمح إلاّ إلى جماله فحسب

                                                
 ).سجر(الحطب ونحوه مما يوقَد به، المعجم الوسيط مادة ) ١(
 ).نجد(المعجم الوسيط مادة . الخمر) ٢(
)٣  (ضمالمعجم الوسيط مادة .ر )بزوهي استعارة للخيول الضامرة). ش.  
 ).سنِر( المعجم الوسيط مادة .لاحالسجملة ) ٤(
 . ٦٢٩ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٥(

 . ٢٠٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ٦(
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١٤٦ 
وي فيها حكايته مع محبوبته وقد وصف الطّبيعة التي في قصيدة غزلية ير )١(وابن حمديس

 ] الخفيف: [كانت تشاركهما تلك اللّيلة قبل أن يكمل أحداثها
 واكتست زرقَةُ الـسماءِ سـحابا    

 
 مسمِعا رعـده هـدِير الْفَنِيـقِ       

 وحمى من وشـاتِنا كُـلُّ وبـلٍ        
 

 بِأَفَاعِي الـسيولِ كُـلَّ طَرِيـقِ       
 وكَــأنَّ الظَّــلاَم يحــرِق قَــارا 

 
 مِنه فِي الْخافِقَين نفْـطُ الْبـروقِ       

. لرئيس ثمّ عودة إلى الموصوف ا، أو استطرادا بسيطًاخروجا تكون ااورة وهكذا 
 في اية القصيدة فإنّ ذلك نوع  تكرارهيعيدوحين يستهلّ الشاعر قصيدته بموضوع ما ثمّ 

 .ياتآخر من التقن

 :)٢( المعاودة-٤

عر فقد : ا تقولكانت العرب قديما في الشعود على بدء أي العودة إلى البداية، وأم
يستهلّ الشاعر قصيدته بموصوفٍ ما ثمّ يكمل بقية موصوفاته أو غرض قصيدته، غير أنه في 

 .ايتها سرعان ما يعود إلى ذكر موصوفه الأول
 ] الكامل: [احه آل عباد أطّر قصيدته بالربيع والغيث زمني في معرض مد)٣(فابن اللبانة

حِضك بِ  الر لْ تِ حيثُبيعك الأر بع 
 

 ـ يـهِ  فِ يثِى للغ كَا ب ملـ  م دمع 
 ـ الثُّ تِقَس  ـلثُّا لِ ري  ري ـا م  لاًـزِن 

 
 ـطْا م يه فِ مسِبلَ الش مسِ قَ لشلِ   علَ

 ممدوحه، وأنه كالغيث يجود على أرض ويبخل على وفي آخر القصيدة عاد ليؤكّد كرم 
 : أخرى

تمِي    أَنهكَانٍ ينلَى مع ابحالس  
 

      قْلِـعكَـانٍ يم نعاتِ ومكْربِالْم 
 من جور الزمان، ورأى أنه بقدر ما يجرح يعالج، فقد يصيبه هو )٤(وشكا ابن زيدون 

مل: [ا بيأسأيضمجزوء الر [ 
 ني بـاس  ما علَى ظَ  

 
 يجرح الدهر وياسو   

                                                 
 . ٣٣٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 .  قرأته في الشعر الأندلسيا استوحيتها ممقنية التهذه) ٢(

 . ٩٠-٨٧ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ٨٣-٨١ ابن زيدون، ص نديوا) ٤(
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١٤٧ 
 ـ     مرءِ علـى الآمـالِ يـاس      ـربما أَشـرف بِال

وفي البيتين الأخيرين رجع ليحثّ على اغتنام صفو اللّيالي، وليرجو الدهر أن يزين له  
 : فقد طالت أيام بؤسه

 واغتنِم صفو اللَّيـالِي   
 

    اخـتِلاَس شيا الْعمإِن 
          اسمطَـالَ الـش فَقَـد هرالد حمسى أَنْ يسع١(و( 

 ة يقتضيها مناخ القصيدة العامة ـ شعوريكرار دلالة نفسيذا، يكون للتو. 
ا فيكرره من حيث لفظه لا معناه، فكيف يكون ا رئيسوقد يصف الشاعر موصوفً

 ذلك؟

 : إعادة الصياغة-٥
 إعادة تسمية الموضوع ـ العنوان أو عناصره أثناء الوصف أو تعتمد هذه التقنية على

، أي أن يجري ذلك باستخدام عبارة لا تكرره بحرفه وإنما تعيد صياغته محافظةً )٢(عند ايته
، فكأنّ الواصف يجعل مخاطَبه يستحضر الموصوف بشكل يعفيه )٣(في الآن نفسه على معناه

 . )٤( المملّمن السقوط في المعاودة والتكرار
كرار مفيدا إذا كان التل به عند تحديد صورة وأماعر ـ الواصف يتوسا فإنّ الش

ا عند البوح باسم معشوقه بغية استعطافه، حسبنا من ذلك ما العاشق، مثلما يستعين به أيض
 ] الطّويل: [ جاريته سحر)٥(خاطب به المعتمد

 عفا االلهُ عن سحرٍ على كـلّ حالَـةٍ        
 

 و      ا بِها أَنا واجِـدمع توسِبلا ح 
 أَسحر، ظَلَمتِ النفس واِخترتِ فُرقَتي     

 
      ـوارِدش ـنهعتِ أَحزاني ومفَج 

 

                                                
 ).شمس( المعجم الوسيط مادة .ءالإباهو : الشماس) ١(

 . ١٨٨  ص،الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق )٢(

 . ١٢٩-١٢٨ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٣(

الذي يأتي  «: حسبنا منه ما ذهب إليه ابن الأثير وهو ذاك        . ما هو محمود، وقد نصح به الأوائل       أنّ في التكرار     على) ٤(
  في الكلام توكيد  اا له، وتسديد   راجع»ا بعظم شأنه  من أمره، وإشعار ، :ثـير،   إسماعيل ابـن الأ بن  أحمديننجم الد

 . ٢٥٧، ص )ت.د (سكندرية،جوهر الكنـز، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإ

 . ٨ المعتمد، ص ديوان) ٥(
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١٤٨ 
ا، فقد استهلّها  التي تربو على أربعين بيت)١(والشأن في ذلك شأن قصيدة ابن خفاجة

 ] الوافر: [بمدح أبي إسحاق ابن أمير المسلمين على هذا النحو
 بِمِثلِ علاك مِن ملِـكٍ حـسيبِ      

 
 عدلت إِلى المَديحِ عـنِ النـسيبِ       

 ] الوافر: [وفي البيت الأربعين خاطبه مرة أخرى 
 فَيا ملِك الــملوكِ ولي لِـسانٌ      

 
 يشير بِـهِ البنـانُ إِلى خطيـبِ        

د إلى وصف فبعد ترسيخ الموضوع ـ العنوان وهو الممدوح ومخاطبته بالملك استطر 
شجاعته وانتصاراته على النصارى دون أن يسهو في النهاية عن الالتفات إلى ذاته الشاعرة 

 .منوها بنبوغها
ياغة تكون غالبة إعادة الصرسيخولا غرو في أنّ عملية التا مصحوبة بحضور عملي .

قتضى حال فحين يرسي الشاعر موصوفه يكرر صياغته مرة أخرى لأسباب قد تتعلّق بم
 .قصيدته

ا بعين الاعتبار ذًأَخوما من شك في أنّ تقنيات الوصف قد تحضر كما أنها قد تغيب، 
طبيعة الموصوف في حد ذاا وعدد أبيات الشعر؛ ذلك أنّ القصائد الطّوال مثلا قد تساعد 

وا من الصور وقد تبينا مما سلف أن شعراء المدونة قد استخدم. التقنيات على مزيد الظّهور
البيانية والمحسنات البديعية ما قد ساعدهم على دقّة التصوير، وتبقى براعة الشاعر في الوصف 

 .منوطة بما يروم الشاعر الواصف إبلاغَه إلى الموصوف له حسب رؤيته هو

 : مدى اتّساق المقطع الوصفي وتماسكه)٢
حدةً نصية، بل بنيةً قوامها لـما كان المقطع الوصفي في عرف أهل الاختصاص و

شبكةُ علاقات متراتبة، وحجم نصي يقبل التجزئة إلى أقسام مترابطة فيما بينها، وكيانٌ شبه 
اخلي الخاصه ليس )٢(مستقلّ له نظامه الده من الجدير الإشارةُ ـ بادئ ذي بدء ـ إلى أنفإن 

 تكون )٣( مستقلّ حسب مفهوم المنظّرينمن السهل العثور في الشعر العربي القديم على مقطع

                                                
 . ٤٨-٤٥ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٤١٣ص  ،، معجم السرديات، مرجع سابق)وآخرون( القاضي محمد) ٢(

)٣ (الخبو هـذا   أوردوقد  . ١٦٧  ص  مرجع سابق،  هامون، في الوصفي،  : انظر مثلا .  بالذّكر منهم هامون وآدام    نخص 
 . ١٦٢  ص،لخطاب القصصي، مرجع سابقا: الشاهد في هامش كتابه
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١٤٩ 
له كتلة نصية مسترسلة لها بداية واية وموضوع موحد، فضلا عن ورود مرتكزات وصفه 

 .حسب المنظور العمودي أو الجانبي، أو عن قرب أو عن بعد، أو بتأطيره زمانيا
 لهذا استحضار الموصوف له ذلك أنّ« في بناء المقطع الوصفي )١(ولئن اشترط بعضهم

، فإنّ طبيعة الشعر التي »الاستحضار علامات نصية تؤكّد الطّابع الحواري لكلّ ملفوظ
تختلف عن النثر قد تقتضي منا اعتبار القصيدة المستقلّة بغرض مخصوص، والغنية بالصور 

ة مقطعنات البديعية والمحسالبيانيل ا ولا سيما إن تجاوز الوصف فيها المستوىا وصفيالأو 
، وهي )٢(»هي جوهر الممارسة الوصفية ولبها«على الأقلّ، ذلك أنّ العمليات الوصفية 

مجرد عمليات شكلية، أو تمارين لغوية، وإنما هي عامل فعال من عوامل وحدة «ليست 
ى فهي الحلقة الأُس التي تربط بين أجزائه حت. )٣(»المقطع الوصفي وهيكلته، واتساق مكوناته

فجذع شجرة الوصف هو تحديد الموصوف أولا، ثمّ تحديد الفروع الكبرى . إنْ تشعبت
غرى وهكذا دواليك، ولا جدال في أنّ الجذع هو مدار الوصف أساسوإذا كان . افالص

اتساق المقطع الوصفي من حيث ترتيب الموصوفات في النص الوصفي الروائي يقتضي أن 
، )من القريب أو من البعيد(إلى المناظر الطبيعية على وصف يكون ينهض الوصف بالنسبة 
، وبالنسبة إلى )من الخارج إلى الداخل، ومن الأعلى إلى الأسفل(وبالنسبة إلى العمران 

، فإنّ تلكم الأبعاد قلّما يلتزم ا الشعراء القدامى في )٤()من الجسدي إلى المعنوي(الشخصيات 
غير أنّ الشاعر . ا لذلك الاتساقرت أشعارهم للمقطع الوصفي، وقلّ فيها تبعلذلك، افتق. وصفهم

في مدونتنا يسعى قصاراه إلى تدارك ذاك النقص، بتعويله على الصيغ النحوية والبلاغية بأشكالها 
قد نجح في الإحاطة بالموصوف إلى حد عريباه في وإنّ ما يسترعي الانت. المختلفة؛ ليجعل قوله الش

ا ما ومع أنها غالب. الطّوائف والمرابطين توفّره على مقطوعات كثيرة الشعر الأندلسي عصري ملوك
تتسم بافتقادها الوحدة العضوية فإنّ بعضها من قبيل ما هو في الغزل أو في المديح قد يكون استثناءً 

                                                
 . ١٧٢  ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ١٤٤ ص ، المرجع السابق)٢(

 . ١٤٥ ص ، المرجع السابق)٣(

 . ٢٧٤ ص ،مرجع سابق ،في الوصفي هامون،) ٤(
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١٥٠ 
، وسينعم فيها المتلقّي النظر لعلّه  هذه، وقد استهلّها متغزلا)١(حسبنا مدحية ابن حمديس. للقاعدة

 ] الطّويل: [يعاين من خلالها مدى اتساق الوصف فيها

ا إلى هذه الأبيات يمكن تحديد مختلف تقنيات الوصف فيما يلياستناد : 
 .فتاة الإضمار
 . …جميلة ذات عيون نجل، ونحر أبيض ومبسم التوسع
 . مدح- خمر-نسيب الموازاة

                                                
 . ٥١-٥٠ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

المعجـم الوسـيط   . ينم فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كُشق يالقميصإلى نصف الساق، والإتب الثوب القصير   ) ٢(
 ).أتب(مادة 

 لَها العتب هـذَا دأْبهـا ولِـي العتبـى         
 

 سلِمت مِن التعذِيبِ لَو لَم أَكُن صـبا        
 ــهابــدِيثًا فَرمِي حــاذِلِي جِــسأَى عر 

 
  رعيت بِـهِ الــحبا    ولَم يدرِ أَني قد    

 وكَيف ونفْسِي تـؤثِر الْغـصن والنقَـا        
 

 وتهوى الشقِيق الْغض والعنم الرطْبـا      
 وذاتِ دلالٍ أعجــب الْحــسن خلْقُهــا 

 
 فَهز اختِيالُ التيـهِ أَعطَافَهـا عجبـا        

 يكـاد وليــد الــذر يجــرح جــسمها  
 

 )٢(ا صافحت منـها أناملـه الإتبـا       إذ 
         ـتبأذن في الحـب فتاةٌ إذا أحـسنت 

 
 فمن أين لولا الجور تلْـزِمني الـذَّنبا         

 وإني لَـصعب والهَـوى راضـنِي لَهـا         
 

 وغير عجيبٍ أنْ يروض الهَوى الصعبا      
 سرِيعةُ غَـدرٍ سـيفُها فِـي جفُونِهـا         

 
 لَك سِلْم عِند من خلِقَت حربـا      وهلْ   

 وروضةِ حسنٍ غَـردت فـوق نحرِهـا        
 

 عصافير حلْيٍ تلْقِطُ الـدر لا الْحبـا        
ــةٌ   ــد ومقْل ــسربِ جِي ــا بال قَهوأَلْح 

 
 وإنْ لَم يناسِب در مبـسمِها الـسربا        

 لها من فُتـون الـسحرِ عـين مريـضةٌ          
 

 تحلّب من أجفَانِها الـدمع والْكَربـا       
 شرِبت بِلَحظي سـكْرةً مِـن لَحاظِهـا        

 
 فَلاَقَيت مِنها سـورةً تـشرب اللّبـا        

ــوإنيَ   ــبرد لـ ــزلالُ مـ  صادٍ والـ
 

 لدي وإن أكثرت من صـفوِهِ شـربا        
 فمن لِي بِـودقٍ مطْفِـئٍ حـر غُلَّـتي          

 
 اكر طَــلا مــن أقَاحِيــهِ عــذْباأبــ 

 وقالوا أما يسليك عـن شـغفِ الهـوى        
 

 ومن ذا من السلوانِ يسلُك بي شِـعبا        
 وأنفاسها أذْكَى إذا انـصرف الـدجى       

 
 وريقتهــا أشــهى ومقْلتهــا أَســبى 
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 . علّق الشاعر بينه وبين عاذله، فهو السبب والمدخل للغزل عمليات التعليق
 .في جفوا وأجفاا، تركيز الشاعر كان على عيون تلك الفتاة إعادة الصياغة

راكيب البلاغية ةالتنات البديعية، والمحسور البيانيالص. 
ا غدر الوصف المعنويكر- كرب- حرب-في عيوس  

 . البصر، السمع، الشم، الذّوق، اللّمس الحواس
 . سيرد في شجرة الوصف الوصف الحسي
 .النعوت وصيغ المبالغة المفردة النحوية

 . …ة، وأفعال الشرطالجمل الاسمية والفعلي التراكيب النحوية
 :وإذا رمنا التشجير فتكون كالتالي

 :معشوقة ابن حمديس: العنوان-الموضوع
 العناصر       

 

        
        

 المشية الجيد المبسم  العين الريق الملابس الجسد
        
    الخاصيات    

فاتنة ذات جسد 
 مختالة طويل الدر  اعسةن زلال  الإتبا ناعم لين

حا إلى عاذل باعتباره موصوفًفقد استهلّ ابن حمديس قصيدته بالعتاب ملما، به ا فرعي
د للموصوف الأساسية. يمهاعر ـ الواصف منذ مده لم يكن قد التقى بالشومن صفاته أن .

ضوع ـ العنوان لذلك بدا عليه الارتباك حين وقعت عيناه على جسده، ثمّ تخلّص إلى المو
ا لا وقد يكون العاذل جمع. وهو المعشوق، فعدد عناصره وخصائصه كأنه يبرر بذلك عشقه

ها، وهذا ما يطلق عليه ) قالوا(فقد ذكر لفظ . امفردحين طلبوا منه أن يسلى عن حب
لا تكفي لتكون «فحين كانت ألفاظ الشاعر سليمة، وتراكيب الجملة متينة . التماسك

ة مقبولة من جهة الدلالة فإنّ المقطع الوصفي لا يكون مقبولا من جهة المعنى إلاّ إذا الجمل
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، وشرطه )١(»توفّر فيه شرط التماسك، والتماسك مفهوم عسير الحد إن لم يكن مستحيلا

وآية ذلك ما . )٢(»علاوة على سلامة التركيب ما يمكن تسميته بالمقبولية أو قابلية التصديق«
ولعلّ قصيدة المعتمد سالفة الذّكر والتي يشير فيها إلى . به ابن حمديس اعتلال جسمهبرر 

ع . ابناته حين دخلن عليه وهو مقيم بالأسر مصداق ذلك أيضعر تبعده عن التصنفذاتية الش
ارتبط الشعر «فقد . والكذب، وإن ظهر ذلك التصنع في المدح وبعض الرثاء، بدافع التكسب

 )٤(فالعاشق ابن زيدون. )٣(»لمدحي بالخصوص ـ منذ الجاهلية بالجوائز والعطاياالعربي ـ ا
 ] البسيط: [غلب على شعره الصدق، وخاصة فيما قاله في ولاّدة

      ثمـن مـا لَـه فَعِلـق ا رِضاكأم 
 

         نمصـلِهِ الـزني في وحلَو كانَ سـام 
 تبكي فِراقَك عين أَنت ناظِرهـا      

 
  قَد لَج      ـنسالو جرِكن هجرِها عفي ه  

      نسهدي بِهِ حمان الّذي عإِنَّ الز 
 

       نالحَس كجهي ونع ذ غابقَد حالَ م 
 أَنت الحَياةُ فَإِن يقدر فِراقُـك لي       

 
        رِ الكَفَـنحـضأَو فَلي حفَرِ القَـبرفَلي 

 وااللهِ ما ساءَني أَني جفيت ضـنى       
 

 نَّ سِـري بِالـضنى علَـن      بل ساءَني أَ   
 لَو كانَ أَمرِي في كَتمِ الهَوى بِيدي       

 
 ما كانَ يعلَـم مـا في قَلبِـي البـدنُ           

وكان . ا رغم أنّ الشاعر لم يرسخ موصوفه ولم يعينه، بل أضمرهبدا المقطع متماسكً 
عملية تعليق تخص ويتوفّر البيت الأول على . الخطاب كما هو واضح موجها إلى ولاّدة

. فقد بين الشاعر في كثير من الصفات المعنوية حاله بعد الفراق. الزمان الّذي فرق الأحبة
اعر العربي ماهرفلطالما كان الشا في استخدام المعجم اللّغوي، منغرسا بما يحيطه ا في بيئته، ملم

 .من الكائنات والأشياء
.  أنّ التماسك مسألة قد تختلف فيها المواقف والأحكامعلى أنه لا يفوتنا أن نشير إلى

ا قد لا يشاطره فيه قارئ آخر، فليس لكلّ القراء القدرة نفسها يعده قارئ ما تماسكً«فما قد 
فهم يختلفون من حيث قدرم على . على القيام بالعمليات الاستدلالية المطلوبة للفهم

                                                
 . ١٦٥  ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ١٦٦  ص، المرجع السابق)٢(

 . ٤٩  ص،مرجع سابق وقراءات، في إنشائية الشعر العربي مقاربات المناعي،) ٣(

 . ٧٧ ابن زيدون، ص ديوان) ٤(
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ركة والخاصة، ومن حيث المهارة في إدراك معطيات الاستدلال، وعلى توظيف معارفهم المشت

 .)١(»السياق

إنّ عمليتي الاتساق والتماسك ما تفتآن تذكّرانِنا بمفهومي الشكل : نخلص إلى القول
ا بقدر ما يحتاج إلى مضمون مفيد إذ لا يكفي أن يكون الشكل جميلا مزخرفً. والمضمون

فالشاعر ـ الواصف حين . له، وقادر على إقناعهيتقبله المتلقّي، بل بالأحرى الموصوف 
يتوقّف عند موصوف فهل هو معني بأن يصف ما يراه رد الوصف فحسب، أم أنه ينوي 

 .تحقيق وظائف مخصوصة؟ وهذا ما سيستصفى في الفصل القادم بإذن االله

                                                
 . ١٧٢ -١٧١ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(



 

 
 

 الفصل الثالث
 وظائف الوصف

 :ويتضمن المباحث التالية
 .ئف الوصف الخارجيةوظا: المبحث الأول
 .وظائف الوصف الداخلية: المبحث الثّاني
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ا من أكثر الظّواهر عمومية والتباس«الوصف ركيزة من ركائز الشعر العربي، فهو 

وبالتالي، عسر على مؤرخي الشعر ونقّاده . واتساع حدود، وهو واقعة مزدوجة معقّدة
ظهر من نفسه أشياء يلهي ا القارئ المتسرع ي«ومع ذلك، فإنّ الشاعر . )١(»تحديدها

وأبعد غور ا هو عادةً أهمها ممه يبطن غيرما هي ويخلبه، ولكنعري إنا لأنّ غائية الخطاب الش
، )٢(»!)كذا(التأثير لا التصوير، ولأنّ شعريته العالية تكمن في الدلالة العامة لأشكال المعاني

 ا الشعراء؟فما الغاية التي يرمي إليه
فيما بينها وفق «وهذه الوظائف تترابط . سميت الغاية بالوظيفة التي يؤديها الوصف

م عن الوظيفة السابقة لها نجوما فكلّ وظيفة تنج. محور تطوري، فلا تنفي إحداها الأخرى
. )٤(»ةلا يمكن تعيينها بدقّ«وقد عرف أنّ تلكم الوظائف . )٣(»ةجماليوتمليه ضرورة منطقية 

الي، تباينت لدى جلّ الباحثين عربفقوا على قائمة مضبوطة العدد وبالتا وغربيين، ولم يت
لذلك انتفى وجود وظائف قارة يمكن الالتزام ا والسير على جها، . )٥(وموحدة التسمية

 .فكلّ ما يتوفّر لا يعدو أن يكون سوى اجتهادات أسهمت ا طائفة من النقّاد
فالوصف في الشعر مثلا يتميز . ة الوصف تختلف باختلاف النصوص التي يعالجهافوظيف

من الوصف في قصة تاريخية أو علمية ونحوها، كما أنّ نوع المتلقّي وقدرته على تأويل 
ومثلما أنّ للمتلقّي . الوصف يختلفان باختلاف المعجم اللّغوي أو الثّقافي أو الأيديولوجي

تتجلّى كفاية الواصف المعجمية «إذ ينبغي أن . ا أكبرإنّ للواصف دوردورا في النص ف
ولهذا، فعدم ثبات رؤية النص الواحدة يجعله . )٦(»وكذلك سعة رصيده اللّغوي وتنوعه

 . يحتمل دلالات مختلفة، ويجعل دارسيه يختلفون فيها

                                                
 . ١٦٣ ص ،مرجع سابقفي إنشائية الشعر العربي مقاربات وقراءات،  المناعي،) ١(

 . ١٦٣ ص ابق،سالرجع الم) ٢(

 . ٤٧٤ ص ،د القاضي، معجم السرديات، مرجع سابق محمإشراف) ٣(

 . ٢٤٠ ص ،مرجع سابقفي الوصفي،  هامون،) ٤(

 . ١٨٤ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٥(

 . ٣٦٩ ص مرجع سابق،في الوصفي،  هامون،) ٦(
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، )١()زيين والتبيينأي الت(ومن وظائف الوصف التي أشار إليها العرب القدماء التحلية 

. ومن الوظائف التنويع. )٢(حتى إنّ البعض يذهب إلى أنّ الصفات إنما هي تحلية الشيء
وإنّ شأن أسماء الأجناس كلّها إذا وصفت أن تتنوع بالصفة، فيصير «: فالجُرجاني يقول

رجل (، و)رجل طويل(، و)رجل ظريف: (الرجل الّذي هو جنس واحد إذا وصفته فقلت
، أنواعا مختلفة يعد كلّ نوع منها شيئًا على )رجل كاتب(، و)رجل شاعر(، و)قصير
 .)٣(»حدة

خطاب الحكاية (تناثرت في كتابه الموسوم بـ) فجيرار جينت(وأما لدى الغرب 
الوظائف، فمنها ما هو للسرد، ومنها ما هو للوصف، ومنها التفسيرية، ومنها ) الجديد

فأشار إلى عدد من ) فيليب هامون(وأما . )٤(وخص الراوي بوظائف عدة. الأيديولوجية
 .)٥(الوظائف منها الوظيفة التبئيرية، ووظيفة الإيهام بالعرفان

ثر تحديدا لدى العرب المحدثين وفي النادق قسومة الوظائف في كتابه وأمم الصا فقد قس
 : إلى خارجية وداخلية)٦(طرائق تحليل القصة

رغبة الكاتب في إبراز زاده اللّغوي : وجعلها في وظائف ثلاث الأولى:  الخارجية-أ
قوامها حرص الكاتب على إقحام : ومهارته، وتضلّعه في دقائق البلاغة، والثّانية

 .وظيفة معرفية مدارها على تقديم معلومات أو وثائق: أفكاره وآرائه، والثّالثة
 اموعة . إلى ثلاث مجموعات، وأشار إلى اثنتين فحسب وأما الداخلية فقد قسمها-ب

الأولى منهما تتضمن وظائف الوصف المتصلة بالمغامرة، من تمهيد للأحداث وما إلى 
ذلك، والثّانية تضم وظائف الوصف المتصلة بالخطاب، من وظيفة إخبارية ووظيفة 

                                                
، )ت.د(، عالم الكتب، بـيروت،      ١مد عبد الخالق عضيمة، ج    مح:  المقتضب، تحقيق   المبرد، الأزدي يزيد بن محمد) ١(

 . ١٥٥ص

 . ٢٦ ص ،١ج ابق،سالرجع  الم)٢(

 . ١٩٢ص مرجع سابق،  تفصيله لدى عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،انظر) ٣(

، عمـر   محمد معتصم، عبد الجليـل الأزدي     : ، ترجمة )بحث في المنهج  (جيرار جنيت، خطاب الحكاية     : للاستزادة) ٤(
 . م١٩٩٧، الهيئة العامة للمطابع الأميرية،٢حلّى، ط

 . ٢٤١ ص ،مرجع سابق ، في الوصفيهامون،) ٥(

 . ٢٠٥ ص ،مرجع سابقطرائق تحليل القصة،  قسومة،) ٦(
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بالواقعية، وتزيين وإنتاج تطوير وتفسير، وتمثيل وتعبير، واستبطان إلى وظيفة إيهام 

 .للمعنى ورمز
 فقد أفرد )١()الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء(وأما العمامي في كتابه 

للوظائف فصلين، وسم الأول منهما بالوظائف الحكائية، وهي المتعلّقة بالحكاية من جهة 
 :أحداثها وزماا والقائمين ا وتشمل

 .يمية أو الإخبارية الوظيفة التعل-
 . الوظيفة التمثيلية أو التصويرية-
 . الوظيفة السردية-

 :وأما الفصل الثّاني فجعله للوظائف الدلالية، وهي
الوظيفة الإشارية، والوظيفة الرمزية، والوظيفة التعبيرية، والوظيفة الأيديولوجية أو 

 .نية، والوظيفة الإبداعيةالقيمية، والوظيفة الجمالية أو التزيي
وقد أشار العمامي إلى أنّ لبعض الوظائف الدلالية علاقة بالوظائف الحكائية، ولبعضها 

تقسيم الفصول فيه «وعلى أهمية هذه الدراسة فإنّ . الآخر علاقة أوثق بالخطاب السردي
ضمون النص السردي، فالوظيفة السردية مثلاً تتعلّق بالخطاب وبم. شيء لا يخلو من تداخل

 .)٢(»كتعلّقها بالخطاب من جهة أحداثه وزمانه والقائمين به، وكذلك الوظيفة التصويرية
قد ) الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم: (وأما في الشعر، فإنّ العجيمي في كتابه

ية، أشار إلى أربع وظائف، وهي وظائف الوصف المتخلّل للسرد وتشمل الوظيفة السرد
ويذهب العجيمي . ووظيفة الاستباق، ووظيفة الوصف العاملية والدرامية وتسريد الوصف

فات(ا إلى أنّ من الوظائف سجلاّت حضور العون الواصف، وأيضالموصوف، ) مكي
وتتكون من الوظيفة التعبيرية، ووظيفة الوصف . والمحاكاة، وآخرها وظائف الوصف التداولية

ومع غزارة الجانب النظري فإنّ هذه المقاربة لا تخلو من مآخذ . ظيفة التعليميةالحجاجية، والو
مصطلح منقول عن النقد «، فتسريد الوصف )تسريد الوصف(اصطلاحية، كالقول بـ

الغربي للتعبير عن الاتجاه القصصي في القصيدة العربية الوصفية، كان يمكن تعويضه بمصطلح 

                                                
 .  وما بعدها١٨٥ الصفحة ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ٢١٦ ص مرجع سابق،ا، م العمايرة، الوصف في الرواية العربية روايات حنان الشيخ نموذج إبراهيحنان) ٢(
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والشاوش أيضا قد . )١(»ر كالقص الوصفي، أو شيء من هذا القبيلآخر أكثر مواءمة للشع

ا ، وجعلت باب)وصف الحيوان في الشعر الجاهلي(أشارت إلى الوظائف في كتاا 
: ، وفصلين الأول منهما أفردته لمستوى الشكل، ويتوفّر على الوظائف التالية)٢(للوظائف

، والوظيفة البنيوية، والوظيفة التنظيمية، والوظيفة الوظيفة الجمالية، والوظيفة التصويرية
وأما الفصل الثّاني فخصصته لمستوى المضمون، ويضم الوظيفة التعبيرية والوظيفة . العلامية

: وأما في كتاا الثّاني. الإنشائية، والوظيفة الرمزية، والوظيفة الحجاجية، والوظيفة المعرفية
، وعند دراستها الوصف في شعر أبي )٣()عربي في القرن الثّاني للهجرةالوصف في الشعر ال(

ومن أظهرها في نظرها الوظيفة التعبيرية، . نواس فإنها عرجت على وظائف الوصف
ولم تميز بينها . والوظيفة الجمالية، والوظيفة الدلالية، والوظيفة الحجاجية، والوظيفة التعليمية

مع ) الشاوش(وتتفق . ى الشكل ومستوى المضمون في مؤلفها السابقمثلما فعلت بين مستو
فإذا كان هو قد وسمها . في التقسيم، إلاّ أنها تختلف عنه في الاصطلاح) الصادق قسومة(

بوظائف الوصف الخارجية فإنها هي أطلقت على الوظائف الخارجية وظائف مستوى 
وقد اتفقت تلك . ية وظائف مستوى المضمونالشكل، بينما صيرت الوظائف الداخل

فإذا . الوظائف من جهة إظهار الواصف لبراعتيه اللّغوية والبلاغية، وإن اختلفت في المعنى
والمهم أنه سيجنح في . قد درسها في القصة فإنّ الشاوش تناولتها في الشعر) قسومة(كان 

، )٥(ليها نظرة النقّاد من جهة الشكل والمعنى، ولن ينظر إ)٤(هذا البحث إلى تقسيمها فحسب
أي ستتم مقاربتها من حيث الوصف الخارجي، أي من خلال الجانب البلاغي حتى وإن 
داخل الوصف شيءٌ من المضمون، ثمّ من حيث الوصف الداخلي الّذي يحاول التوغّل في 

 .المعنى، وفي مقاصد الشاعر

                                                
 . ٥٨ ص ، الوصف في الشعر العربي، مرجع سابقالشاوش،) ١(

 . ٨١٧ وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، ص الشاوش،) ٢(

 . ١٣٤-١٣٢ ص ، الوصف في الشعر العربيالشاوش،) ٣(

 رائـدي .  كما في تقسيم قسومة دون أن أسير على جه في التقسيم     اخلية الوظائف الخارجية والد    مسمى سأعتمد) ٤(
 . وظائف والمرابطين من وائف الطّ الأندلسي عصريِالشعر نص يوفّره مافي ذلك الإنصات إلى 

 الـتي  بعبارته المـشهورة     إليهاحظ   أشار الجا  وقد.  العربي قد في الن  الشائكة القضايا   من)  والمعنى فظ اللّ قضية (تعتبر) ٥(
 . ريق مطروحة في الطّالمعانيأنّ : مفادها
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 جيةوظائف الوصف الخار: المبحث الأول

وهي متصلة . وظائف الوصف الخارجية وتعني كلّ ما يخص شكل القصيدة الخارجي
في إظهار قدرته اللّغوية والبلاغية ومدى سيره على ج بناء القصيدة، ومدى  برغبة الشاعر

 .استيعابه فن التصوير

 ):التّزيينية( الوظيفة الجمالية -١
اعر في استخدام الصعر أثبتت براعة الشة وظيفة الشنات البديعية والمحسور البياني

 ة، وقد أقررولان بارت«الجمالي «(R. Barthes) ة بصريح قولهلم «:للوصف الوظيفة الجمالي
) الجميل(ا ا في الأدب، وهي غاية تترك البلاغة الوصف دون معنى، فلقد منحته غاية معترفً

وصف المؤدي وظيفة جمالية بغياب الوهم التصويري ال«ويتميز . )١(»فهي إذن وظيفة جمالية
فالواصف لا يقرب بين الشيء الموصوف والمرجع الواقعي، وإنما يباعد بينهما . أو التمثيلي

د٢(»امتعم(ة ابن زيدونة، ولعلّ نونينتِ الوظيفة الجماليا سبق استعراضه من أبيات تبيومم ،)٣( 
: ااصفًا حاله عاشقًا ومتحسرا على ماضي الوصل تزيد الأمر توضيحالتي أرسلها إلى ولاّدة و

 ] البسيط[
 أَضحى التنائِي بدِيلاً مِـن تـدانِينا      

 
 وناب عن طِيـبِ لُقْيانـا تجافِينـا        

 أَلاَّ وقَد حانَ صبح البـينِ صـبحنا        
 

 حين فَقَـام بِنـا لِلْحـينِ ناعِينـا         
      لْبِـسينا بِـانتِزاحِهِمبلِغُ الْـمم نم 

 
 حزنا مع الـدهرِ لاَ يبلَـى ويبلِينـا         

 أَنَّ الزمانَ الّذي مـازالَ يـضحِكُنا       
 

 أُنسا بِقُـربِهِم قَـد عـاد يبكِينـا         
 وشخص فقد ضمن الشاعر غزليته من التشبيه والطّباق، والجناس وااز العدد الكثير 

الطّبيعة وحاورها، وصور حزنه وشوقه وتحسره، وروى خطابه بحرف النون الموصول بألف 
ا ذات فشكواه طالت وظهرت، واستخدم ألفاظً. الإطلاق الّذي يدلّ على تفجعه وغمه

بناه على ضروب من البديع فاقت المألوف، ونزعت به إلى مجال «جرس موسيقي متقارب، 

                                                
 . ٨١٨ص  ،مرجع سابق الشاوش، وصف الحيوان، انظر) ١(

 . ٢٠٥ ص،، مرجع سابق، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي)٢(

 . ٩ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(
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ا إلاّ وهو في علاقة تجانس أو تطابق مع لفظ آخر في البيت  نكاد نجد لفظًالصنعة، حتى لا

 ] البسيط: [، كقوله)١(»الواحد
     تـدنـا فَغامأَي حالَت لِفَقدِكُم 

 
 سودا وكانت بِكُم بِيضا لَيالِينـا      

ض تمتزج الأضواء الباهرة بالظّلال السوداء القاتمة، فيختلط الأبي«ففي هذا البيت  
وأما . )٢(»بالأسود اختلاطهما برقعة الشطرنج التي لعب ابن زيدون عليها دور حبه الخاسر

 ففي مقطوعة له يصف شجرة وكأنها حسناء قد أسبغ عليها من المفاتن )٣(ابن خفاجة
 ] الكامل: [أفضلها، يقول

 يا رب مائِسةِ الـمعاطِفِ تزدهي    
 

 مِن كلّ غُصنٍ خـافِقٍ بِوِشـاحِ       
ــا  ــن أَعطافِه ــرتج مِ ةٍ يــز هتم 

 
 ما شِئت مِن كَفَلٍ يمـوج رداحِ       

 نفَضت ذَوائِبها الريـاح عـشِيةً      
 

ـــمرتاحِ   ــزةُ ال ــها هِ  فَتملَّكَت
 حطَّ الربيع قِناعها عـن مفـرِقٍ       

 
 شمطٍ كَما ترتد كـاس الـراحِ       

 ءَةًلَفّاءُ حاك لَهـا الغمـام مـلا        
 

 لَبِست بِها حسنا قَمِيص صـباحِ      
 نضح النـدى نوارهـا فَكَأَنمـا       

 
 مسحت معاطِفَها يمين سـماحِ     

 ولَوى الخَليج هناك صفْحةَ معرِضٍ     
 

 لَثَمت سـوالِفَها ثُغـور أَقَـاحِ       
ا عند ابن خفاجة فاستحالت ، وأم)٤(»أشبه بالغصن«لطالما كانت الفتاة عند الشعراء  

شجرة مياسة استهل ا قصيدته التي أصبحت تصويرا وصفيا حيا مزخرفًا، استخدم فيه 
فهل . الزمان والمكان، وألبس الموصوف من الصفات الحسية والمعنوية ما جعلها حبيبة عاشق

ها تبدو علاقة غير على أن. هي شجرة أم فتاة؟ فقد صير الواصف العلاقة بينهما متبادلة
 محور رئيس ينطلق منه ابن خفاجة في فهي. ذلك أنّ تأثير المرأة أشد. متكافئة بين الطّرفين

وقد اهتم شعراء الأندلس . )٥(فهو دائم البحث عنها مجسدا حسنها الفتان. تشخيصه الطّبيعة
                                                

 المطبعـة   دراسات أندلسية،مجلّةنموذجا، ) لئن قصر اليأس  (قصيدة  : صياغة والمضمون الشعر بين ال   بن ميلاد،    جميلة) ١(
 . ٨٣م، ص ١٩٩٧ عشر، جانفي، ابع العدد الس،المغاربية للطّباعة والنشر والإشهار

 . ٣٧ ص ،مرجع سابق ، الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصهجوميث،) ٢(

 . ٧٠-٦٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٣٧م، ص ١٩٧١ مطبعة الرسالة، القاهرة، ل، السعدي فرهود، الوصف في شعر المتنبي، الجزء الأومحمد) ٤(

جامعة حلب،   عصام قصبجي، : إشراف  الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،        صورة نقد ال  لو،سلوى الح  )٥(
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ى جاريته التي  حين تفجع عل)١(فابن حمديس. بسبك قصائدهم وتزيينها حتى في الرثاء

وكأنّ حياته غدت أيضا أسيرة بعد فقدها، ولا سيما . غرقت أقام قصيدته على روي مقيد
حين عجز عن إنقاذها، ودبج مرثيته بمختلف الصور البلاغية والمحسنات البديعية، واصفًا 

ا فصحجمالها الحسي وشدة حزنه على فقدها، معتمدا على حاسة البصر وعلى وجدانه، م
عن الموضوع ـ العنوان، وهو الجارية بعد أن حدد جلّ عناصر الموصوف وخاصياته، وفي 

 ] البسيط: [)٢(ذلك يقول
         كرـصـا هـانِ منِ الْباقةَ غُـصشا رأي 

 
        كثَـرن ـنلِ ممظْمِ الشن ا تألُّفوي 

ــزنٌ  ح ــه ــأْنِي كُلُّ ونيِ وشــؤ ــا ش يو 
 

  اقِيتوي يفُض   ركربِسي دعِي واحمد  
  ــه قَلِّبــي ي ــبي وتبرِيحِ ــت قَلْ ــا خِلْ م 

 
        كـرتِقَـالِ شقَطاةٍ فِي اع احنإِلاَّ ج 

ــرةٌ  ــسنِ ناضِ الْح ــةُ ذَاك وضرــلاَّ و ه 
 

        ـركهفيها ذابـلاً ز لا تلحظُ العين 
 أَماتكِ الْبحـر ذُو التيـار مِـن حـسدٍ          

 
َـما    درى الدر مِنه حاسِدا ثَغـرك      ل

 أُعــانِق الْقَبــر شــوقًا وهــو مــشتمِلٌ 
 

         كـربفيـه عالمـا خ عليكِ لو كنت 
 وددت يا نور عينِي لَـو وقَـى بـصري          

 
 كرــش ــقا ب ــا لاَصِ رابــادِلاً وت  جن

ــرِي   ــشيته نظَ ــرِ إِذْ أَغْ حــولُ لِلْب  أَقُ
 

 كَدر العيش إلا شـربها كَـدرك      ما   
 هلاَّ كفَفْت أُجاجـا مِنـك عـن أُشـرٍ          

 
        كـرا أَسفُهـعلاَ ضاءَ لَويرِ لَمثَغ مِن 

ــا    ــتِير مقْلَتِه ــرت إلى تفْ ــلاَّ نظ  ه
 

       كرـحا سم فكي همِن بجي لَأَعإن 
 ييا وجه جوهرةِ المحْجوبِ عـن بـصرِ        

 
        كـرلاَ قَمع وفًا قَدكُس قِيكذَا ي نم 

ومثلما يقدر الشاعر على أن يزين موصوفاته بأجمل المحسنات البلاغية واللّغوية فإنه  
 .بإمكانه أيضا أن يقبحها ويجعلها محلّ اشمئزاز ونفور

                                                
 . ١٨٦ص  رسالة دكتوراه، م،٢٠٠٢

 . ٢١٣ - ٢١٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 .  مختارة من مطلع القصيدةأبيات) ٢(
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 : الوظيفة التّقبيحية-٢

ا فغايتها جعل الموصوف مستهجن. نيةالوظيفة التقبيحية هي عكس الوظيفية التزيي
ويكون في الشعر . وإيصاله إلى أدنى درجات السوء، سواء أكان الواصف صادقًا أم كاذبا

بالهجاء ومواطن التهكّم والسخرية وإنْ خلت دواوين الشعراء من ذلك الهجاء المقذع، عدا 
: ا إياها مباشرةطويلة كثيفة مرسخفقد قال في لحية . ا كما أشرنا إلى ذلك سابقً)١(ابن سارة

 ] البسيط[
 ولِحيةٍ لَست أَدرِي كَيف أَنعتهـا     

 
 فُضولُ أَشعارِها أَودت بِأَشـعارِي     

 كَأَنها ويمِـينِ الـريحِ تنـشرها       
 

  رفِعت فِي عـودِ بيطَـارِ      )٢(مذَبةٌ 
 ] البسيط: [ا معتمدا على حاسة البصرود حس يصف رجلا أسود)٣(وابن خفاجة 

 يا جامِعـا بِمـساويهِ وطَلْعتِـهِ      
 

 بين السوادينِ مِن ظُلْمٍ ومِن ظُلَـمِ       
 أَمِثْلُه جسدا فِـي مِثْلِـهِ حـسدا        

 
 لَقَد تأَلَّف بـين النـارِ والْفَحـمِ        

ا فوق مستواه، أو أن يحطّ منه، ن يرفع شخصفبإمكان الشاعر، وبفضل بلاغته اللّغوية أ 
ذلك أم لا، ويعود الأمر في ذلك أساس اعر ذاته، وإلى أسبابه سواء أكان يستحقا إلى الش

 .الخاصة
يتضح أنّ شعراء الأندلس في هجائهم لم يعمدوا إلى السب المباشر والقذع بقدر ما 

ة، تقوم على التجسيم والتضخيم وبراعة اتجه كثير منهم إلى رسم صور كاريكاتورية ساخر
فقِوام الوصف في . )٤(التركيز على التفاصيل والعيوب التي هي مثار السخرية والإضحاك

 .الغالب الأعم التصوير الّذي يناظر ريشة الفنان المبدع

 : الوظيفية التّصويرية-٣
 التصوير من أبرز ذلك، كانل. يتميز الشاعر بقدرته على إيصال انفعالاته إلى الآخر

فهو الّذي يمكّن الواصف من نقل المتلقّي من حالة . الوسائل المستخدمة في النظم الشعري

                                                
 . ١٨٥ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 .دهأداة لطر ).ذب(المعجم الوسيط . ما يدفع به الذباب) ٢(

 . ٢٢٥ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٢١٩ ص ،مرجع سابق ،الهجاء في الأدب الأندلسي عيسى، فوزي) ٤(
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برسم الأشكال والألوان، «فالواصف يسعى إلى الاعتناء . )١(العمق الوجداني إلى حالة الرؤية

وائح والعناصر وغيرها، رسمةا ينـزع إلىوالأحجام والأبعاد، والر٢(» الدقّة والموضوعي( .
فإنْ صوروا محبوبة . ويتبين ذلك من خلال قصائد الشعراء التي تشف عن غايام ونواياهم

فإنهم يريدون الإقناع بجمالها وفتنتها، وتبرير سبب تعلّقهم ا، ومعانام من اللّيل الطّويل في 
فهذا . الوصف والتأثير في الموصوف لهغياا، ولعلّهم يرومون أيضا أن يبينوا قدرم على 

 ] مجزوء الكامل: [ قد صور فاتنته على هذه الهيئة)٣(ابن خفاجة
ــشا  ــاوِي الْح ــفٍ طَ فههمو 

 
 ــر ـــمعاطِفِ والنظَ ــثِ ال  خنِ

ــصورةٍ  ــونَ بِـ ــلأَ العيـ  مـ
 

   رــوها سحاسِــنم ــتلِيت 
ــشى  ــا وإِذَا مـ ــإِذا رنـ  فَـ

 
 ــد ــفَروإِذا شــ  ا وإِذَا ســ

  ــر ــةَ والْقَمــ ــةَ والحَمامــ ــةَ والْغمامــ ــضح الْغزالَــ  فَــ
فقد جمعت تلكم الحسناء من المحاسن ما جعلها تتمرأَى في بؤرة واصفها على هيئات  

 .ا قمرا حمامة، وأحيانا غمامة، وحينإنها تارة غزالة، وطور. متنوعة مختلفة كلّها فتنة ورقّة
صوير تقلّب حاله من حياة الرفاهية والملْك إلى حال الأسر والهوان ها هو وفي ت

ا، بل جعل الجماد إنسانا يحنو ـم يتذكّر قصوره وجاهه، فينفطر قلبه حسرة وأل)٤(المعتمد
 ] البسيط: [عليه ويشاركه لوعته

 بكَى الـمبارك فِي إِثرِ ابنِ عبـادِ      
 

 سـادِ بكَى على إثر غِـزلانٍ وآ      
 بكَت ثُرياه لاَ غُمـت كَواكِبهـا     

 
 بِمِثلِ نوءِ الثريا الـرائح الْغـادِي       

      ـهتقُباهِي وكَى الزب حِيدالو كىب 
 

 والنهر والتاج كلّ ذُلُّـه بـادِي       
        ررائِـهِ دنلـى أَبماءِ عماءُ الـس 

 
 بـادِ ات إِز يا لُجةَ البحرِ دومِي ذَ     

ففي أبيات ثلاثة فحسب قد كرر فعل بكى مراتٍ خمسا، وقد يكون قصد الواصف من  
ذلك تقريب صورة الموصوف من الموصوف له عبر عنصر البكاء، وقد استعان في ذلك 

                                                
 . ٨١٩ ص ، مرجع سابقلجاهلي، وصف الحيوان في الشعر االشاوش،) ١(

 . ١٨٨ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٢(

 . ١٠٤ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٩٥ المعتمد، ص ديوان) ٤(
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١٦٤ 
بخاصيات عدة، صير فيها الفضاء بما يحويه من كائنات حية، وجمادات حزينة حزن 

ا، ذليلا، فألبس قصوره ا، أسيرا غدا كئيبا ـ عنوانوضوعالموصوف، فالملك باعتباره م
وتماثيله من غزلان إلى أسود، والثريا والقبة، والنهر والتاج الحزن، والعار والألم، بل صير 

 .السماء تمطر وأمواج البحر تتلاطم وتزبد
ستغناء وقد يختلف التصميم حسب رؤية الشاعر وتركيزه على عنصر دون آخر، أو الا

 فما الكيفية التي ا ينظّم الشاعر موصوفاته؟. عن أحد تلك العناصر

 : الوظيفة التّنظيمية-٤
 سائر مستويات النظم الشعري والصناعة الوصفية في كامل التنظيميةتشمل الوظيفة 

ها ذلك أن. مقاطع القصيدة، ومختلف مراتبها، كما تؤسس لمعظم الوظائف الوصفية الأخرى
وهي وظيفة أساسية في المقطع الوصفي لا يمكن . تنهض بدور المنسق والمصمم في آن واحد

ظم الوصفيى للواصف تشكيل وصفه، أو للمتلقّي أن يدرك المقصود من النا أن يتسندو .
ه يختار أسلوبنة دون سواها خدمة ومن ذلك أنا دون آخر، وصياغة دون أخرى، وصورة معي

وهو بذلك قادر على تغيير وجهة هذا المقصد، أو تبديل شكل الإطار الفني . الوصفلمقصد 
ففيه يستخدم الشاعر . )١(الذي يحويه بمجرد تغيير جزء من التنظيم، وركن جزئي من الترتيب

… كلّ ما يقرب الصورة الوصفية من الموصوف له، كالتشبيه، والاستعارات، وااز
 المادي إلى محسوس، والمحسوس إلى مادي، ويجمع بين المتناقضات، ويجعل من وغيرها، ويحول

ة، أو متوقّفة تمامائي مان والكون وغيرها لاوالز وهكذا، ومن خلال الوظيفة . االحب
: )٢(من ذلك قول ابن حمديس. التنظيمية يحقّق الشاعر ـ الواصف مقاصده وغاياته

 ] الكامل[
 روبد تدبِـهِ      ص وفكـسم مالـت  

 
 فَحسِبت أَنَّ كُـسوفَه مِـن صـدها     

 والْبدر قَد ذَهب الْخـسوف بِنـورِهِ       
 

 فِي ليلةٍ حـسرت أَواخِـر مـدها        
  ــت مِينٍ أُحــي ــرآةُ قَ ــه مِ فَكَأن 

 
 فَمشى احمِرار النارِ فِـي مـسودها       

 
                                                

 . ٨٢٤-٨٢٣  ص، مرجع سابق وصف الحيوان،،الشاوش: انظر) ١(

 . ١٤٣ ص ، ابن حمديسديوان) ٢(
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١٦٥ 
وسيلة تعبير عن مشاعره إزاء صد معشوقه، ) الكسوف(شاعر ظاهرة فإثر تصييرِ ال

 .ووصف البدر حال خسوفه سرعان ما تخلّص من الظّاهرة الأولى إلى الثّانية بسلاسة وتدبر
 قصيدته بوصف راحلته، وهي الناقة )١(وفي مدح القاضي أبي العلاء افتتح ابن سارة

 ] الكامل: [قائلا
 ـ     ن أسـبابِهِ  للرزقِ أسـباب ومِ

 
 إعمــال ناجِيــة وشــد حِــزامِ 

 حرِق كَأَني فَوق عِوجِ ضـلُوعِها      
 

 أَلِف أُقِيمـت فَـوق عطْفِـهِ لاَمِ     
 )٤( ياسِـرِ )٣( ربابةُ)٢(وكَأَنَّ زورتها  

 
 )٥(لُزت بِأَربعـةٍ مِـن الْـأَزلاَمِ       

 )٧( إِلاَّ سـفًا   )٦(لَم يبق مِنها نصها    
 

 )٨(كَالريحِ تمسِكُه يـدِي بِزِمـامِ      
فاستهلال الشاعر قصيدته على النهج القديم مستخدما الصور القديمة، وقد ركّز بكامل  

ومن . الوعي على موضوع ـ عنوان فرعي، وهو موصوف الناقة قصد تجلية عظمة الممدوح
السرعة الضمور والضلوع المتينة، والخفّة التي تحاكي عناصر الناقة السرعةُ، ومن خاصيات 

الريح، والعنق الّذي هو عنصر وخاصية في الآن نفسه دالّة على القوة والتوازن، وقد مثّله 
هام، وهو بيد لاعب الميسر، وكأنّ ذاك العنق قد مسك أيضبه الس ا بقداح أربعة بخيط تشد

لى شدة انغراسه في جذعها، زد على أنّ الناقة الناعبة في مما يدلّ ع. من الأزلام متلاصقة
وبعد . عدوها الّذي يسابق الريح لا تني توفّر الأمن والسلامة لراكبها، ماسكة يده بزمام

استيفاء الموصوف الأول سرعان ما تخلّص الواصف إلى موضوع ـ عنوان فرعي ثانٍ وهو 
اعر المادح الّذي هو على متن الرلُعها احلة، وقد غدا جسده محترقًالشا نتيجة احتكاكه بأض

                                                
 . ٢٥٠ن سارة، ص ابديوان) ١(

 ).زور(المعجم الوسيط مادة . ملتقى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت) ٢(
 ).رب(المعجم الوسيط مادة . هام تشد به السيطالخ) ٣(
 ).يسر(المعجم الوسيط مادة . الضارب أو اللاعب بالقداح في الميسر) ٤(
 ).زلَـم(المعجم الوسيط مادة . ة يستقسمون بالأزلام الزلم السهم الذي لا ريش فيه، وكان أهل الجاهلي)٥(
  ).نص(المعجم الوسيط مادة . ستحثَّها شديداا) ٦(
 ).سفَا(المعجم الوسيط مادة . أسرع: سفا) ٧(
 ).زم(المعجم الوسيط مادة .  الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود)٨(
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المنحنية، فشبه نفسه على تلك الحال وهو يعاني من مشاق الرحلة بأَلِفٍ أُقيمت على عطفه 

 .لام
ة في الوصف هي التي تجعل المتلقّي يرى واستنادنظيميضح أنّ الوظيفة التا إلى ذلك، يت

ل يدرك ما يروم إيصاله إليه عبر اللّغة الواصفة من بعين ثاقبة، ويشعر مع الواصف ب
وهذه العلامات قد تخلو منها بعض القصائد نتيجة قلّة . موصوفات، قد تكون بينها علامات

 .وعي الشاعر القديم، فيتحول مباشرة من موصوف إلى آخر دونه أهمية

 : الوظيفة العلامية-٥
وتشتمل على . شارة ا إلى موصوفههي علامات يحرص الواصف على وضعها بغية الإ

قرائن معلنة في مطلع القصيدة أو في ثناياها، وقد رسمها وضبط أبعادها وفق تصميم مسبق 
فمن تلكم العلامات ما استخدمه . )١(يشف عن العناصر الدلالية، والبنى الشكلية في القصيدة

وأما بالنسبة إلى الشعر . لرحلةشعراء الجاهلية قصد تخفيف الهموم، وتزجية الأوقات في ا
الأندلسي فإنّ الطّبيعة قد أُشركت في شتى الأغراض، واستحضرت الذّات الشاعرة في سائر 

 عند رثائه محمد ابن أخته الّذي مات )٢(الأوقات، فغدا الصباح مساءً في منظور ابن خفاجة
 ] الطّويل: [في أغمات، يقول في ذلك

   اضيأَلْقَى بةً  وشحو دوسحِ يبالص 
 

     ـبِحلَى حِينِ أُصسِي عني أُمبسفَأَح 
      اعِـبلِ ناللَّي اعٍ مِننِي نوحِشيو 

 
       حـربي سا لَـيارِحب همِن رفَأَزج 

 وأَستقبِلُ الدنيا بِذِكْرى محمـدٍ     
 

        ـحلْما كَـانَ يم ينيفي ع حقْبفَي 
ذا كان الحيوان ونزاله الـمميت قد تحولا في العصر الجاهلي إلى علامتي حزن وتأمل، وإ 

 ة فإنّ الطّبيعة بالأندلس قد أصبحت هي الأخرى سمة غما للمرثيما مطلعفضلا عن كو
وهم تشارك الشعراء بكاءهم بدموع حرى، واستخدموا الزمان والمكان والألوان، ووظّفوا 

 لريق محبوبته الراح ليدلّ به )٣(يساعدهم في تبليغ مشاعرهم، وقد استعار ابن حمديسكلّ ما 
 ] الرمل: [على عذوبته وشدة تأثيره

                                                
 . ٨٢٦ ص، الحيوان، مرجع سابقف وصالشاوش،) ١(

 . ٧٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ١٣٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(
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دــرــا بهاحِ مِنلِــي بِــالر ذَاب 

 
 هلْ يكُونُ الـراح ذَوب البـردِ       

 : وإثر ذلك مباشرة بادر إلى وصف الخمرة 
 ـ     تـا اخاءَ مفْرلَهـا  هاتِها ص رت 

 
 أُفُق الشمسِ علَـى أُفْـقِ يـدِي        

 ا ما يأتي تذكيرا بما سبق وتأكيد ما حدث، سواء أكان الأمر يبعث ومن العلامات أيض
. على الحزن أم الفرح، ومنه وقوع النظر على البوم أو الغربان والتطير منها لأنها نذير شؤم

 ] الكامل: [ أحزانه، يقول في ذلك)١(جةا ابن خفاوحتى هديل الحمام يمسي مشاركً
 فَصممت عنه وقَد سمِعت حمامةً    

 
 فَاغرورقَت عينِي لَهـا اسـتِعبِارا      

 هزت كَهزي نصلَ سيفِي لَوعـةً      
 

ــرارا  ــيةً ورق غِ ــت حِاشِ  فَرقَقْ
 وملَأْت جفْنِـي عبـرةً ولَربمـا       

 
ــواراأَبكَ  ــا م مى دــر فَج ــه يت 

فابن خفاجة حين انتهى إليه هديل الحمامة لم يستطع كبح جماح دموعه، حتى إنّ  
ت هي الأخرى حزنا وألالحمامة اهتزـما، بل إنّ دموعها غدت دما، وما كلّ ذلك ا منسكب

د وتعلّق بعيدجقهاا عن تلكم الحسناء اإلاّ نتيجة ما كان يشعر به من ولتي كان يتعش. 
وقد تعددت علامات الوصف المعنوية واللّفظية أيضا، من قبيل واو رب المحذوفة أو 

 .)٢(المعلنة، أو أدوات النداء والنعت، أو الأساليب البلاغية
ونتيجة لذلك، يتضح أنّ الشعر الأندلسي قد حظي بوظائف خارجية شكلية، وأدى 

وأما في شأن ما اقترحه من وظائف داخلية فإنّ ذلك سيكون . مهارةدوره فيها بكلّ إتقان و
 .مدار المبحث اللاّحق

                                                
 . ١٤٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 .٧٦، ص  الإشارة إليها في مواطن الموصوفاتسبقت) ٢(
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١٦٨ 
 وظائف الوصف الداخلية: المبحث الثّاني

ة تتعلّق أساساخليا بدلالة الوصف، وقد تحاول تلكم الوظيفة الغوص وظيفة الوصف الد
. يب في الوصول إلى المبتغىفي مقاصد الشاعر الوصفية عن طريق كلّ ما يساعد من أسال
إهداء المعنى إلى القلب في «ولعلّها من طليعة الأساليب البلاغية التي يرى ابن رشيق أنها 

. ، فإدراك قلب المتلقّي هو الهدف الّذي يرمي الشاعر إلى تحقيقه)١(»أحسن صورة من اللّفظ
 فما وظائف الوصف الداخلية؟

التي قصد إليها الشعراء الواصفون غداة عصري من أبرز وظائف الوصف الداخلية 
 :الطّوائف والمرابطين ما يلي ملوك

 : الوظيفة التّعبيرية-١
التعبير قوامه ملفوظ يشف عما يختلج في الباطن من أفكار وأحاسيس، وهو بلا أدنى 

وف ا على اختيار الموصا أساسا قائمولـما كان الوصف تعبير. شك خطاب ذاتيّ خالص
وإنّ هذا التعبير عما هو مدخر في النفس الإنسانية . فإنه ذاتيّ بامتياز) ٢(والمنظور والمعجم

 .)٣(يكون خاصة من خلال وصف الطّبيعة والبيئة
وما من شك في أنّ الشاعر الأندلسي قد عشق الطّبيعة وهام ا، وأشركها في أفراحه 

ر عما لاقاه في رحلته من مشاق حتى يستدر عطف فإنْ مدح التفت إلى ذاته وعب. وأتراحه
. فكلّ ما يؤثّر في الوجدان يدخل تحت طائلة الوظيفة التعبيرية. الممدوح فيبذل له العطاء

ا على هذا النحو، واصفًا ـم، فعند فقده ولديه رثاهما رثاءً مؤل)٤(وحسبنا ما يشعر به المعتمد
 ] الطّويل [:حاله، ومجيبا عمن دعاه إلى الصبر

 يقُولونَ صبرا لاَ سبِيلَ إِلى الـصبرِ      
 

 سأَبكِي وأَبكِي ما تطاولَ مِن عمرِي      
 : إلى أن يقول 

     هابـصم اممكِ الْغبرِ فَلْيهى الددم 
 

 بِصِنويهِ يعذَر في البكَاءِ مدى الدهرِ  
 

                                                
 . ١٦٠ ص  مرجع سابق،،١ ج العمدة في محاسن الشعر وآدابه، رشيق،ابن) ١(

 . ٢٠٠ ص، مرجع سابقنص السردي بين النظرية والإجراء،الوصف في ال العمامي،) ٢(

 . ٢٠٨ ص ،مرجع سابق طرائق تحليل القصة، قسومة،) ٣(

 . ١٠٥ المعتمد، ص ديوان) ٤(
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    مد اكِفٍ قَطْرابٍ وحنِ سيـا بِععِه 

 
 علَى كُلِّ قَبرٍ حلَّ فِيهِ أَخو الْقَطْـرِ        

 : ثمّ يستأنف قوله 
     هـشيدن معي الحَديدلى سع عيدي 

 
 ثَقِيلاً فَتبكِي الْعين بِالْجس والنقْرِ      

 : إلى أن يلتفت إلى أفراد الأسرة، مصورا تأثير الفاجعة فيهم 
   ع الهالِكات واتعِي الأَخكُمـا ملَي 

 
 وأمكُما الثَّكْلى الـمضرمةُ الصدرِ     

       لِلْقَطْـرِ مِثْلُـه سعٍ لَيمكِي بِدبفَت 
 

 وتزجرها التقْوى فَتصغِي إِلَى الزجرِ     
 أَبا خالِدٍ أَورثْتني الحُـزنَ خالِـدا       

 
 أَبا النصرِ مذْ ودعت ودعنِي نصرِي      

 وقَبلَكُما ما أَودع القَلْب حـسرةً      
 

 تجدد طُولَ الدهرِ ثَكْلَ أَبِي عمـرِو       
ففي قصيدة واحدة جمع الشاعر كمية هائلة من الدموع حزنا على ولديه وعلى نفسه  

 .وهو في الأسر وقد قُيدت يداه بالحديد
 ] الرمل: [)١(خفاجةومن الحنين إلى المكان يحضرنا ما قاله ابن 

ــدلُسِ  ــةِ في الأَنـ  إِنَّ لِلجنـ
 

 مجتلــى حــسنٍ وريــا نفَــسِ 
ــنبٍ  ش ــن ــبحتِها مِ ا صنــس  فَ

 
ــسِ  لَع ــن  ودجــى ظُلْمتِهــا مِ

 فَإِذَا مـا هبـتِ الـريح صـبا         
 

 شوقِي إِلَى الأَنـدلُسِ    صِحت وا  
فهي ذات الحسن المكشوف . اا ومرسخندلس مصرحفقد عبر عن شديد تعلّقه بالأ 

والنفس الطيب، وشخصها بفتاة ذات ثغر مشرق، يفتر عن أسنان بيضاء عند الصبح، وأما 
 .مساءً فتتجلّى سمرة لماها وقد سبت الألباب

 ] البسيط: [ يعبر عن ذلك بقوله)٢(وحين يجتمع الحب بالجمال والطّبيعة فإنّ ابن زيدون
  روضةً طالَمـا أَجنـت لَواحِظَنـا       يا

 
 وردا جلاَه الـصبا غَـضا ونـسرينا        

ــا    ــا بِزهرتِه ــاةً تملَّين ــا حي يو 
 

ــا   ــذّاتٍ أَفانِين ــروبا ولَ ــى ض نم 
 ويا نعِيما خطَرنـا مِـن غَـضارتِهِ        

 
 في وشيِ نعمى سحبنا ذَيلَـه حِينـا        

 

                                                
 . ١٥١ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ١٢-١١ ص زيدون، ابن ديوان) ٢(
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١٧٠ 
فإلى أي حد ض الوصف في .  ـ الواصف قد لا يخلو من رمزشاعرال أنّ تعبير على

 الطّوائف والمرابطين بالوظيفة الرمزية؟ الشعر الأندلسي عصري ملوك

 : الوظيفة الرمزية-٢
وقد اتفق معظم النقّاد ـ سواء منهم الّذين . )١(الرمز هو الإيماء والإشارة والعلامة

ا والوصف الشعري على وجه الخصوص ـ على إثبات بي عموماهتموا بدراسة الوصف الأد
» بياتريس ديديي«الطّاقة الإيحائية التي يمتلكها الوصف كما فعل فيليب هامون وأثبتت 

) DidieratriceéB ( ة الوصف هي نوع من الهدوءة، واعتبرت أنّ عمليهذه الوظيفة الوصفي
ولكن العملية الرمزية قد تفضي في الاتجاه . الـتأملي، على الإنسان أن ينسى فيه مشاغله

ا لداخل مختلف، من ذلك ، فيكون الوصف غلافً)٢(المعاكس إلى أنسنة العناصر الوصفية
 ] الطّويل: [ في الجبل المعروفة التي قال في مطلعها)٣(قصيدة ابن خفاجة

بعيشِك هل تدرِي أَهوج الجنائبِ     
 الجَنائِــــــــــــبِ

  بِر بخجائِـبِ    تالن ورظُه لِي أَمح 
إنّ هذه القصيدة تمثّل امتزاج الشاعر بالطّبيعة، غير أنها في الحقيقة تمثّل : لطالما قيل 

ا إذْ إنه لم يدرك من الجبل إلاّ شعوره بالسأم ترقّبا للموت، وخوفً. خشية الشاعر من الموت
 الفن الشعري والتأمل الفكري، وتبين أنّ وتشكّل طبيعة هذه القصيدة ثنائية بين. من سطوته

فلم يجد بدا من أن يخرج عن تلك . ابن خفاجة كان يستجيب لحاسة فنية وأخرى موضوعية
. الذّات الشعرية الملهمة إلى إعمال الخيال في الوعي الكوني وفي مسائل الحياة والموت والفناء

. مل تأويلين اثنين مفادهما إما في حياتك أو في مصيركالواردة في البيت تح) بِعيشِك(فعبارة 
. أن يضعنا في الجانب الآخر وهو ما بعد الحياة أي الموت) هل تدري؟(ولعلّه أراد باستفهامه 

وما عبارته أهوج الجنائب إلاّ إحساس مؤلم وفظيع برياح الزمان الهوجاء التي ما تنفك تعبث 
غير أنّ ظهور النجائب كناية عن ). تخب برحلي(يدري بحياته وتقود مصيره إلى حيث لا 

                                                
  ).رمز( مادة طالمعجم الوسي )١(

 . ٨٣٦-٨٣٥ ص ،مرجع سابقالشاوش، وصف الحيوان، : انظر) ٢(

 . ٤٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(
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١٧١ 
وهذا الإيمان المتأرجح بين خوفه من اهول وإذعانه له يتواصل حتى اية . إيمانه بالقدر

 ] البسيط: [ في قصيدته التي يستعطف فيها أباه)٢(وأما المعتمد. )١(القصيدة
  صـولَته  بطـالُ وفارِسا تحذَر الأ  

 
  عبد نص    الذَّكر ارِمالص وفَه القِن ك 

 : وقوله 
 لَم يأْتِ عبدك ذَنبا يـستحِق بِـهِ       

 
   وا ههى وبتقد ع     ـذِرعتي اكـادن  

ا منه لا نستشف إجلالا ولا حبا للأب بقدر ما كان خوفًا وجزع) عبدك(ففي عبارة  
 : جراء بطشه، ومما يدلّ على ذلك قوله

ـا       أَجبِه ى كَلِفْـترةٌ أُخاحلِي رلْ و 
 

       ثِـرنتت امالْهالْكُلَى فِي الْقَنِا و ظْمن 
الحديقة المعتضدية التي تطلع الرؤوس منها حيث كان «فهذه الصورة تتضمن إشارة إلى  

اعر إذْ يعبمن أكبر شناعاته الفظيعة، والش عدر عن راحته أبوه يتلذّذ بمنظرها المرعب الّذي ي
وتعلّقه ذه الصورة الدموية، إنما يكشف عن تماهيه وتبنيه أفعال أبيه على سبيل التطابق مع 

فوالده قد قتل ابنه . )٣(»الصورة الحازمة التي يريدها المعتضد لكلّ أبنائه ومنهم المعتمد
 العبد والظّروف لذلك، كان يتذلّل إليه بألفاظ من قبيل. إسماعيل، وكان يخشى أن يغتاله

فهو شاعر فنان، وشخصيته عنوان الطّيبة والرقّة، فلا تتوافق وشخصية . والمصائب وغيرها
وإنّ قصيدته هذه هي من أطول قصائد . حديقة والده البشعةفي والده، مع ذكر الراحة 

 وقد يبرر إذعانه ذلك بخوفه من جبروت. ديوانه، وفيها من الخضوع والاستسلام الكثير
فقد تفجع على أبنائه وأبنهم مثلما . ومما يؤكّد ذلك خلو ديوانه من رثاء أبيه. والده وطغيانه

وأما والده فلم يفز منه لا بندب ولا . رثى نفسه وقصوره، وكلّ ما يكن له مودة وتعلّقًا
ية، وحين يطالع المتلقّي قصيدة سيقف من خلالها على مخاوف الشاعر وعقده النفس. بإطراء

 .فتتراءى شخصية الشاعر من خلال بعض ألفاظه، وهذا هو محور الوظيفة التالية

                                                
 . ٢٠٥ ص  مرجع سابق، الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،صورة نقد اللو،الح:  التفصيل انظرلمزيد) ١(

 . ٣٩-٣٨ المعتمد، ص ديوان) ٢(

م، ٢٠٠٤ إشراف عبد االله حمادي،    سنطينة، ق وري، جامعة الإخوة منت   )دراسة نفسية (اد   خيط، المعتمد بن عب    محمد) ٣(
 . ١٠٩ -١٠٨ص رسالة ماجستير، 
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١٧٢ 
 : الوظيفة الحجاجية-٣

الحجة هي الدليل والبرهان، وتنبع في الأساس من ماهية العمل الوصفي وجوهر الخلق 
الفني .ا على الإقناع والبرهنة فإنّ الوصف عمومن ا يستجيبوإذا كان الحجاج قائملهذي 

ا ومن حيث المستوى البلاغي أنّ ويتبين بدءً. الشرطين في مختلف المستويات التي تتناوله ا
الوصف قد عد في عرف البلاغيين صورة من صور الحجاج، بقدرته على تمثيل الموصوفات 

الحركة أو أمام العيان، والإقناع بواقعيتها وتمثّلها، ولا سيما إذا ما كان الوصف قائما على 
وتتجلّى الوظيفة الحجاجية في مستوى خطاب الوصف ). مسرحة القول(بتعبير أرسطو 

عوت التي تستند إلى عمومفي انتقاء الن خطيط بوجه أخصصميم أو التا، وفي مستوى الت
الموصوف، واختيار الأوصاف والقائمات التعدادية، وسلّم ترتيبها وكيفية نظمها 

إلى القول بأنّ الوظيفة الحجاجية يستهدف ا الشاعر ) العجيمي(ل يذهب ، ب)١(وتوزيعها
ا إلى الإعلاء من قيمته فهو حين يتناول محبوبته أو ناقته يرمي ضمني. إثبات حضور ذاته

على حين تخالفه الشاوش حين ترى أنّ ما يرمي إلى تبليغه الواصف من . )٢(والافتخار بنفسه
فهو ينفّس عن كوابت ذاته . كثير مجرد الرغبة في الافتخار بالنفسخلال أوصافه يتجاوز ب

وتندرج في . ويفرغ شحنه النفسية من مخاوف تنتابه نتيجة الموت واهول وما إلى ذلك
 تلومه زوجته )٣(فالمعتمد. الوظيفة الحجاجية البرهنةُ من قبيل إثبات الشاعر شوقه وتعلّقه

 ] الكامل: [ بحبه إياها، فها هو يعلنه في قولهاعتماد على كونه لم يصارحها
     ـاكِنادٍ فِي الجَوانِحِ ستِماع بح 

 
 لاَ القَلْب ضاق بِهِ ولا هو راحِـلُ        

 يا ظَبيةً سـلَبت فُـؤاد محمـدٍ        
 

 أَو لَم يروعكِ الْهِزبـر الْباسِـلُ       
 : احة دلالات ذلك كالتاليولكي يبرهن على مدى هيامه ا أعلن صر 

       مغـربِـكِ م ائِمي هأَن كن شم 
 

 فَعلَى هواكِ لَـه علّـي دلاّئِـلُ        
       امِعـدمةٌ وـفْرص هتنٌ كَـسلَو 

 
 هطَلَت سحائِبها وجِسم ناحِـلُ     

 
                                                

 . ٨٣٨-٨٣٧ ص ، مرجع سابق،وصف الحيوان الشاوش،: انظر) ١(

-٤٤٢ صمرجع سابق،الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم: انظر) ٢(
٤٤٤ . 

 . ٢٣ المعتمد، ص ديوان) ٣(
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١٧٣ 
ه على فجسده المصفر النحيل، والدموع التي تنسكب من مقلتيه دون توقّف هي برهان

 .أنّ حبها لم يفارق قلبه
 ] الوافر: [يشكو من الدنيا، ومن الدينار البعيد عنه فيقول )١(وابن سارة

ــسِيبا  ا نينــد ــدينار لل  أَرى ال
 

        حِيـدـا تامِ كَمنِ الْكِرع حِيدي 
 هما سِيانِ إِنْ صـحفْت حرفًـا       

 
       زِيـدت أَو قُصـناءَ تالر توجد 

 : وحجته في ذلك 
 وأَلْمح مِن سـنا الـدينارِ برقًـا       

 
    ــودجـرِي تلَـى غَيع ـهتامغَم 

ــهِ  ــي فَيحتوِي ــهِ الْخلِ ــوز بِ  يفُ
 

      مِيـدالْع بالـص لَهصو مرحيو 
 إِلَى كَـم ينفُـر الـدينار مِنـي         

 
 ـ         دويطْلُب كَف مـن عنـه يحِي

 ك لم يكن ذله أنة خاصرغباته،ا لانفعالاته و مسرحقصائده كانت )٢( خفاجةوابن 
اعرالشالكامل: [ بقولهها قصيدته التي استهلّففي ، بشعرهب الّذي يتكس [ 

 أَمقـام وصـلٍ أَم مقـام فِــراقِ   
 

 فَالقُضب بين تـصافُحٍ وعِنـاقِ      
 خفّاقَةٌ ما بـين نـوحِ حمامـةٍ        

 
 هتفَت ودمـعِ غَمامـةٍ مهـراقِ       

أَمقام وصل أم مقام (أفصح من خلال الطّبيعة عما كان يؤرقه في حياته، فلعلّ تساؤله  
. فهو دائم التوجس من مفارقة الحياة. إنما يشير به إلى ما يراوده من قلق وخوف) فراق؟

فالقضب بين (لى ما يتوق إليه من وصال ا ما يلتجئ إلى الطّبيعة علّه يعثر فيها علذلك، كثير
فهو ما ينفك ينظر إليها بعين النفس التي ترى الأمور من خلال ثنائية ). تصافح وعناق

خفّاقة ما بين نوح (ا فالأغصان خفّاقة تتجاذا نوازع اليأس حين. التناقض والاختلاف
، ضجت قصائد ابن لذلك. )٣()هتفت ودمع غمامة مهراق(ا آخر ، والأمل حين)حمامة

والشاعر في قصيدته يتحدث عن . خفاجة بالحركة، وهي انعكاس لما في نفسه من اضطراب
حوله ش، أو مشاعر اجتاحته وهو على علم ودراية بكلّ مايعواقع م. 

                                                
 . ٢٦٩-٢٦٨ ابن سارة، ص ديوان )١(

 . ١٨٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ١٩٤ ص ،مرجع سابق  الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،صورةنقد ال الحلو، )٣(
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١٧٤ 
 :)١( الوظيفة المعرفية-٤

بزاد معجمي ، مستعينين في تجليته غالبا لم يتطرق الشعراء إلى شيء إلاّ وهم على علم به
بسمة ى (وإذا كانت الباحثة . عالٍ، سواء في النبات والحيوان وفي سبلهم التي قطعوها

تجد العذر لشعراء الجاهلية في تكرارهم وصف الناقة، أو الحُمر الوحشية، فإنّ ما ) الشاوش
ل منها الشعراء عده النقّاد تكرارا إنما يمثّل الجانب المعرفيّ والمعلومات المشتركة التي 

الوصافون عناصر وصفهم، والتي هي في الواقع لا تعدو أن تكون سوى عناصر واقع يريد 
وأما طريقة صياغة هذه المعارف، وأسلوب . الواصف أن يوهم به جمهور الموصوف لهم

 نظمها، وكيفية توزيعها، وأوجه توظيفيها الفني وتوظيفها الدلالي فهذا ما يتفرد به كلّ
وما كان شأن الشعر الأندلسي بشأن ذلكم الشعر الجاهلي الّذي . واصف جاهلي عن آخر

فيه يصف الشاعر طَرفَةُ مثلا عرق الناقة المتصبب في قصائده، بل تنوعت موضوعاته 
واختلفت، وإن تكررت فإنما تتكرر الصورة في خطاب الشاعر ذاته، وليس في خطابات 

وتظلّ المعرفة حاضرة في الشعر الأندلسي، منها معرفة أحوال الأمم . اءغيره من الشعر
السابقة، وأهم أبطالها، والاستدلال بالأمثال، وتضمين أبيات شعراء العصور التي مضت، أو 

، فقد صور )٢(حسبنا ابن حمديس. وصف ما غفل عنه الشعراء الآخرون وما إلى ذلك
لاًالذّباب تصويرا مفصحدثه من حكّة ا واقعية، وما تالقول في تأثير لسعتها الإبلَ خاص 

 ] البسيط: [مراقبةومعرفة تدمي أجسادها وهذا دليل 
 ومودِع فِي الـمطَايا لَسعةً حمـة     

 
 فَيزعِج الروح تعذيبا مِن الْجـسدِ      

  اموشِي السغها   )٣(يبـسحا فَتناقِيرم  
 

  مِيدا مباضِعدِ    مـصفْتاتٍ كُـلَّ م 
 يحك مِن دمِها الْقَانِي يـدا بِيـدٍ        

 
 حك الظَّرِيفِ بِحناءٍ بنـانَ يـدِ       

 

                                                
 :انظـر .  عن اتمع وغيرهنة معية معرفية من خلال تقديم مادم هذه الوظيفة تتجس إلى أنّ يذهب من   ارسين الد من) ١(

 . ٢١٠ ص، مرجع سابق، طرائق تحليل القصة، قسومةالصادق

 . ١٣٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 ).سام(كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف، المعجم الوسيط مادة ) ٣(
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١٧٥ 
فقد .  فقد كان شخصية سياسية وأدبية محنكة، عارفة بأمور عدة)١(وحسبنا ابن زيدون

ق مدئاسة في غيره فهو مثل من صدة في عهد مدح المعتضد ورأى أن من يعتقد الربوعية الن
 ] الوافر: [ا، التي أسلمت لاحقًح سجاأبي بكر الصديق 

اهــةِ فِــي سِــواسيالر قِــدعتمو 
 

ــجاحِ   ةِ في ســو بــدِ الن  كَمعتقِ
بن المنذر ملك الحيرة، الّذي كان له يوم نعيم ويوم شؤم،  وفي إشارة لأيام النعمان 

 ] الكامل: [)٢(قال
 بِي النعمـانَ يـوم نعِيمِـهِ      وأَتى  

 
 الْمِــيلاَد هدــعلَقَّــى ست ــمجن 

 وهو يضرب لمن )٣()رى السوم القَدحم ي الصباحِعند (:وفي الاستشهاد بالمثل القائل 
 ] الكامل: [)٤(يحتمل المشقّة والتعب آملا نيل ما يريد يقول

 ىهيهات قَد ضمِن الصباح لِمن سر     
 

 ــاد ميِهِ الإِحعــس ــستتِب لِ أَن ي 
 ] مخلّع البسيط: [ حين كبر وضعف مثّل بالنسر في قوله)٥(وابن حمديس 

  رــس ن تــر ــأَننِي إِذْ كَبِ  كَ
 

 ــش ــه بِعـ ــه فَرخـ  يطعِمـ
ذكر بعض العلماء بأسرار الحيوان أنه ليس في : حيث سئل عن التمثيل بالنسر فقال 

 .)٦( ما يطعمه ولده إلاّ النسر، وذلك إذا ضعف عن الطّيران للتكسبالطّير
وتعددت الأسماء والأمثلة، مما يدلّ على علم وافر قد حظي به أولئك الشعراء، وبعض 

 .الشعراء كان يحاول أن يعلّم غيره بشعره

                                                
 . ١٩٢ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٢٢١ ص ون، ابن زيدديوان) ٢(

 أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري، جمهرة الأمثال، ضـبطه  .ليه بالتعب مثل يضرب لما ينال بالمشقة ويوصل إ      ) ٣(
أبو هاجر محمد سعيد زغلول، الجزء الثاني، دار الكتب         : أحمد عبد السلام، خرج أحاديثه    : وكتب هوامشه ونسقه  

 .٣٨، ص ١٩٨٨العلمية، بيروت، 
 . ٢٢٥ ابن زيدون، ص ديوان) ٤(

 . ٢٨٧ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(

 .٢٨٧المرجع السابق، ص  )٦(
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١٧٦ 
 :)١( الوظيفة التّعليمية-٥

 فيها الواصف شيئًا، أو يشير ا إلى ما ورد في يتضح أنّ الوظيفة التعليمية هي التي يعلّم
حو غالبين والنعليم والتعلّم، علوم الدة بحتة، فيها حثّ على التا، أي أن تكون رسالته تعليمي

 ] السريع: [ وهو الحريص على تنبيه أفهام الأطفال)٢(من ذلك قول ابن خفاجة
 سدد مرامِـي الطِّفْـلِ في شـأْنِهِ       

 
ــا أَزرهبِلَفْ  ــشدد بِهـ  ظَـــةٍ تـ

 واكتفِ بِاللَّمحـةِ مِـن فَهمِـهِ       
 

   هــزرا نــدبادِي أَبإِنَّ الـــم 
 أما تـرى الـنيرانَ مِـن شـعلَةٍ         

 
  هــزر ــن ب ــاءَ مِ ــةَ اللَّفَّ حوالدو 

 ينصح بوزن الكلام البديع، والتحدث بما يزين، وفي القصيدة نصح )٣(وابن حمديس 
 ] الخفيف: [والنصح تعليم

      رـرحـا مزنالكلام و زِنْ بديع 
 

      رجـشالـم نُ النضاروزمثل ما ي 
    ــر فخــلاءً وم ــه ع ــى ب قْنتــل و ــك في الحَف زينــا ي ــم بم  وتكلّ

 إنَّ حسن الثنـاءِ بعـدك يبقَـى        
 

       ركَـرم لك بالذكرِ منه عـيش 
 روح معناك جسمه منـك لفـظٌ       

 
 روــصتوعلــى كــلّ صــورة ي 

 فإذا ما مقَـالُ غَيـرِك أضـحى        
 

       رهـوج قالُـكم كُنا فَلْـيضرع 
 

                                                
 إلى أنه لا يجوز إدراجها في وظائف الوصف في         وذهب ، العجيمي إلى هذه الوظيفة وركّز على صلتها بالمعرفة        أشار) ١(

       الوظيفتي نذلك العصر، في حين أنّ العمامي عد  ا ، وظيفة واحدة  ة الإخبارية والتعليميا وصف     وأماوش في كتاالش 
  الحيوان فقد مي  ة  نزت بين الوظيفتية والمعرفية     أنّ هذه الوظيفة لم تظهر إلاّ في       ورأت ، التعليمية واللّغويالعلوم الفقهي 

 خذتالتي ات       ة لتبليغ معارفها وتحفيظها للنعر مطياس من الش      ات، منها بالذّ  رة في الأعصر الإسلامية ولا سيما المتأخ 
بدا لها أنّ شعر أبي نواس كان ذا منـزع توثيقي لملامـح العـصر،   ) لعربي الشعر االوصف في(على أنها في كتاا  

 ثنافهو يحد          وس واليهود، وعاد وثمود، والأنبياء والروقد يكون رأيها   …  وقبائل العرب  سل، في إطار عصره عن ا
ابقا ورأيها هذا متناقضمعارف لا تعاليمهذه تكون فقد. الس  . 

 . ١٤٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ٢٠٤  ص ابن حمديس،ديوان) ٣(
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١٧٧ 
 اعر لا وهو الشكيف ، غيره ابن حمديس على الألفاظ الحسنة مهما كان مقالُشدد فقد

 .الية التالوظيفة إطار في ذلك مندرج ولعلّ ا،تعفّفًالّذي أعرض عن الهجاء 

 : الوظيفة الأيديولوجية-٦
 هي مجموع القيم والأخلاق والأهداف، ومفهومها حمال معنيين، ة الأيديولوجيالوظيفة

أحدهما وصفي، والآخر نقدي، فهو إما أنه ينقل حقيقة، وعلى الواصف عندئذ أن يحول 
وعلى الموصوف بوفاء وأمانة، أو أن يكون رصده لا يعكس الواقع على وجهه الصحيح، 

 .الواصف وقتئذ الحكم بالحق أو الباطل
وما من شك في أنّ الظّاهرة النقدية هي التي تميز مفهومها من المفاهيم الأخرى مثل 

، فالشاعر حين يعبر عن الدين وأحكامه ومعتقداته التي )١(الفكر والعقيدة، والدين والفلسفة
خر لكونه ذا عِرق مختلف أو ديانة غير ديانته، يؤمن ا هو ومن يخاطبه قد يقلِّل من قيمة الآ

ذلك أنّ الآخر الأعجمي لا ينظر . وأما في الأندلس فإنّ الأمر مفارق. كفعل جرير بالأخطل
لذلك، تفنن الشعراء . إليه إلاّ من خلال ملمح الحروب الدائرة رحاها ضد النصارى

كافر والعلجا في نعته بالالأندلسيون في هذه الفترة تحديد .ثاء فإنّ مداره غالبا الرا على أنّ وأم
الدنيا دار غرور، بينما يتسم الزهد جر ملذّات الحياة الفانية، من فسق وخمر وقمار، وقد 

فللشيخوخة علاقة ذاتية بالواصف، وللوصف صلة وطيدة . يكون ذلك بالأخص بعد الهرم
 الّذي كان له صديق على جانب وافر من )٢(يسمن ذلك قول ابن حمد. بالبيئة واتمع

 ] الخفيف: [الأخلاق الفاضلة
 لِي صـدِيق محـض النـصِيحةِ كَـالْمِرآةِ إذْ لاَ ترِيـك مِنهـا اخـتِلاَلاَ                

 فَتريــك الْــيمِين مِنــك يمِينــا 
 

ــمالاَ  ــشمالَ شِ ــاذَاةِ وال حبِالْم 
ة إلى الهم، إذ يذهب إلى أنه ناشئ مع العمر، ولا ينقضي إلاّ  رؤية خاص)٣(ولابن اللبانة 

 ] البسيط: [بانقضائه، يقول في ذلك
 إنَّ الْهموم مع الْأَعمـارِ ناشِـئَةٌ      

 
      رمقَضِي الْعنى يحت مقَضِي الْهنلاَ ي 

 
                                                

 . ١٢-٩ م، ص١٩٩٣ بيروت، بي، الثقافي العرركز، الم٥ الإيديولوجيا، طومعبد االله العروي، مفه: انظر) ١(

 . ٣٥٠ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 . ٧٠ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(
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١٧٨ 
لراحل وعلى  على ذاته التي أرسل لها العنان، وعلى شبابه ا)١( وقد تحسر ابن خفاجة

ى لو لم يولد تمامظهر عجزه أمام الموت ا، واستخدم ألفاظًدنياه هذه، وتمنة تا قرآني
 ] الطّويل: [والحساب

 وما الغـي إِلّـا أَن يعبـدنا الهَـوى         
 

 ولَم ندرِ جهلاً أَننـا معـشر أَسـرى         
 وقَد لاَح صبح الشيبِ وانسلَخ الصبا      

 
 فَيا صبح ما أَجلَى ويا لَيلُ ما أَسـرى         

 فَيا لَيت أَني مـا خلِقـت لِمطْعـمٍ         
 

 ولَم أَدرِ ما اليسرى هناك وما العسرى       
 ولَست أَرانِـي والــمغبةُ خِـسةٌ       

 
 يفِي غَسلِي اليمنى لِغـسلِي بِاليـسرى       

.  بتجلية أيديولوجية الشعراء، بل إنها توضح حال اتمع برمتهكما أنّ للوظيفة علاقة 
فالأيديولوجية هي كشف فكر الشاعر، وأما ما يكشف الواقع والأحداث التي حصلت في 

 .العصر فتلك وظيفة أخرى

 : وظيفة كشف الواقع-٧
لية إذ يستطيع المتلقّي تج. تتجلّى وظيفة كشف الواقع عن طريق وصف حقائق كثيرة

حياة الشاعر ـ الواصف، وما فيها من عمران ومآكل ومشارب، وهدايا وملابس وأمراض، 
وإماء وجوارٍ، ومن ولادات ووفيات، وأمراء ذلك الزمان، وأصحاب المناصب، فضلا عن 
مستوى معيشتهم والمعارك والحروب التي خاضوها، والهزائم التي منوا ا، والانتصارات التي 

فقد يناط تصويره بمقتضى . ى أنّ الواصف تتكشف نفسيته من خلال وصفهعل. أحرزوها
فالشعر ذا . مصلحة، أو بدافع شعور صادق، أو نتيجة تكسب، أو جراء وفاء خالص

 في قصيدة له )٢(فهذا ابن زيدون. االمعطى مرآةُ اتمع، ولولا الوصف ما تحقّق ذلك مطلقً
: ا على زائره الملك المعتمد بنفسه، فقال في مطلعها مثنيوقد كان طريح الفراش وقد عاده

 ] الرمل[
ــلْ  ــدِ آلاءَ العِلَ ــست بِالجاحِ  لَ

 
 كَم لَها مِن أَلَـمٍ يـدني الأَمـلْ         

 أَجتلي مِن أَجلِهـا بـدر العـلا        
 

 مشرِقًا في منـزِلي حـين كَمـلْ       
ــا   ــيني فَخره ع ســب ــةٌ أَل  حلَّ

 
  في أَـى الحُلَـلْ     فَاغتدت ترفُلُ  

                                                 
 . ١٢٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ١٩٤  زيدون، صابن ديوان) ٢(
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 رف بِشر الأُفـقِ في عـيني لَهـا       

 
 لا لِأَنَّ الشمس حلَّت في الحَمـلْ       

 ما أُبـالي مِـن زمـانِي بعـدها         
 

 إِذْ أَصح النفْس إِنْ جِسمِي أَعـلْ       
 استهل ابن زيدون قصيدته نافيكران، ومثبتلِكه وا عنه صفة الجحود والنفخره به ا وفاء م

وهو سعيد بقدومه، وحتى إن ظلّ مريضا فنفسه أضحت صحيحة معافاة، فنفيه عن نفسه 
ة بلا شكه جانب من جوانب . صفة الجحود هذه وظيفة أيديولوجيا كشف الواقع فإنوأم

شخصية الملك يتحدد في كون المعتمد على انشغاله بأمور الملك فإنه بقي وفيا لأصحابه، 
 . الشدائديزورهم عند

ا على متن سفينة من الأندلس إلى  مشهد خروج المعتمد أسير)١(وقد صور ابن اللبانة
 ] البسيط: [المغرب في قصيدته التي مطلعها

 تبكِي السماءُ بمزنٍ رائِحٍ غـادي     
 

 على الْبهالِيلِ مِـن أبنـاء عبـادِ        
      اعِـدقَو تدالِ الَّتِي هلَى الْجِباعه 

 
 وكَانتِ الْأَرض مِنهم ذَات أوتـادِ      

     تذَو ـاتانِعا الْيهليع اتابِيالرو 
 

 أَنوارها فَغدت فِي خفْضِ أَوهـادِ      
فالسماء باكية على سيد بني عباد الّذي كان جبلاً ووتدا للأرض، والثّمار كلّها ذوت  

وابي انخفضت حزنى إنّ الرا عليهحت. 
فمن خلال وصف الشعراء تعرفنا إلى مقدار عشق ابن زيدون ولاّدة، ومدى حسرة 
المعتمد على ملكه وتواضعه ووفاء ابن اللبانة، فضلا عن عشق ابن حمديس جاريته التي 
غرقت، وخشية ابن خفاجة من الموت، وتعلّق ابن سارة بالنار وتفضيله إياها، وأشياء 

 .اجتماعية كثيرة
عر ليس استعراضضح أنّ الوصف في الشاعر ـ الواصف بقدر ذا كلّه يتا لاقتدار الش

فلا . وقد تتوافر القصيدة على وظائف عديدة تتوافق فيما بينها. ما هنالك وظائف يتقصدها
يمثّلان معادلةً العلاقةُ بين طرفيها جدليةٌ كلّ «وصف دون وظيفة وغاية، إذ اللّفظ ومعناه 

وهي علاقة . أخذ من الثّاني بقدر ما يعطيه، ولا يستطيع أي منهما أن يعيش بمفردهمنهما ي
فلا . )٢(»على مستوى من المتانة والقوة لا تبلغها إلاّ علاقة الروح بالجسد، والجسد بالروح

                                                
 . ٥٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 . ١٣١م، ص ١٩٩٤ بيروت، عبد العظيم، في ماهية النص الشعري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، محمد) ٢(
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ح ريب أنْ تتداخل الوظائف فيما بينها، ما دام الوصف قادرا على جعل القصيدة تتوش

 .الحركة، والجمال والحياةبالدلالة و



 الخاتمة

 
 

١٨١ 

 الخاتمة
 فقد.  بالبلاغةعلاقته وخبروا ،ا فن عرفه العرب قديموصف أنّ المهيد التمنتبين لنا 

بل وصل م .  أو الرثاءالهجاء في أو المدح في عليه، سواء في الغزل أو م مدار شعرهكان
 أنه لم يبلغ غير. تتبع بقية الأغراض بالشاعرية، وعدوه غرضا يسصلاته فيه وطّدوا حداالأمر 

 وصيراه ، القرطاجنيوحازم هوفقد طوره . لجُرجاني امعالمنـزلة التي هو ا جدير إلاّ 
ه سرعان ما بيد.  الكمالقارب ييكاد اجهازض وانتكس أنتألّقه فانطفأ للإهمال، تعر 

 سماء الغرب في المرة هذهن ولك.  من جديدبزغ أن  على تلك الحال إلىوظلّ نجمه، خفتو
 الفرنسي على يد خاصة بصورة وتبلور لحديث، في العصر اتجلّى ثمّ تعثّرا مفبدا ،لا العرب

 لئنف.  همّة العرب المحدثين إلى مواكبة التنظير الغربيجهت لذلك اتنتيجةو).  هامونفيليب(
 ا جانحًر، تأثّا أيموروبيةالدراسات الأ برا المنوال الغربي في تطبيقاته متأثِّعلى منهم  رهطٌنسج

 اللّغة ة دون مراعاة خصوصيحرفية تكون تكاد جمة تروالمفاهيمإلى ترجمة المصطلحات 
 يسهم أن من في الوصف ـ  قارعربي  منهجٍ ظلّ غيابِفي ـ تمكّن منهم ا فريقًفإنّالعربية، 

 . ادقيقً أن يكون يسعى للوصف نظام تكوينفي 
ا  القصصي تحديدرد الوصف في النثر والسبتقنيات العرب منطلق اهتمام المحدثين  انوقد

 تطبيقه جراء اختلاف في جمة صعوبات واجهوا أنّ الدراسين قد على.  الشعرفي تلاهثمّ 
 سيما لا وهفتشعب الوصف وامتداد. طبيعة الأعمال الأدبية لدى العرب عما هو في الغرب

 استصفاء على المتلقّي تساعد تقنيات ووسائل عن لبحث اإلى الدارسين جلّ دفعافي الشعر 
 . وعي وعي أو لا عن العربي الوصاف الشاعر توسل ا الآليات التي وإدراك الموصوفات،

 في الأساس حجر أنّ ذلك وشائج، قنية أنّ بين الوصف والتراسة هذه الدأظهرت وقد
 احتلّوقد . )١(ظام ومنها إلى النقنيةفضي بالواصف إلى الت يتصوير إلاّ هو إنْ الوصف

زالوصف في القصيدة العربية حيل كلّ،اا مهمى كاد أن يتحوبيت فيها إلى وصف حت  .
 على المعاصر العربي ناقد وصير النجاعة، الوصف أكسب قد ـ شك أدنى بلا ـوهذا الأمر 

 ا في توسل يكون الواصف قد التي التقنيات فلمختل استكشاف رحلةغرار الشاعر في 
 في الأوصاف التي ا تحلّل الجاهزة والقوالب تخلّى أو كاد عن الأساليب البلاغية فقد. وصفه

                                                
 .٣٦سبق ذكرها ص ،  حد عبارة بسمة ى الشاوشعلى )١(



 الخاتمة

 
 

١٨٢ 
 ما يطرأ من مواكبة على حريصة تنظيمية تقنيات قوامه حديث بتنظير إياها مستبدلاالشعر، 
 :التي توصلنا إليهاائج ومن النت. ا وتدبره تدبروصفي،إبداع 

 تظلّ وقد ،)١(ع لم تخل من تنووإن قليلة الوصف منذ الجاهلية موضوعاتأنّ  -
ا في الشعر المرابطي مقارنة  عددها نسبيازدياد رغمكذلك في عصر الأندلس 

 .الطّوائفملوك  بشعر
 في الغالب وائف والمرابطينالطّ مواطن الموصوفات عصري ملوككان مدار وقد  -

ات والطّبيعة، والشكوى من الشيب، ، والخمري والرثاءِالأعم على الغزل والمدح
 .وغيرها

 ما هو وجدانيّ أو معنوي ومنها ما هو نقلي، منها. اأصنافً فيها الوصفرد وو -
وقد أبدع في تصويرها الشاعر الأندلسي وأدرجها في  .أو بعض منها أو كلّها

دةٍقصائده بأساليبمتعد . 
 من جهة جنسها،ما تماثلت إلى حد فقد  في المدونة المدروسة الموصوفاتوأما  -

 . في حين أنّ مواطنها تباينت وتعددت
 ، ووصف بالفعل، فراوحت بين وصف بالقول أنماط الوصفتنوعتوقد   -

ؤيةِؤية، غير أنّ نمطَووصف بالرالر اعر الواصف ؛  هو الغالبحيث يكون الش
ط فيه للشخصياتِا ا ممسكًرائيصد لا يفربزمام الرا إلاّ لمام. 

 الأندلسي في وصفه اعر يستخدمها الشالتي الحاسة هي البصرحاسة على أنّ   -
فإنه لا يعدم بقية فيه  هيمنةَمـ هي ال ولئن كانت حاسة البصرِ. غيرهامنأكثر 

ما السولا سي الحواسساعدت في قد المستخدمة الأدوات  كما أنّ .مع والشم
ض به واصف راءٍ توسل فيه بالحواس الخمس،  الذي  نمط الوصفتحديد

ا إلى  أساس ذلك معزوفلعلّ.  ومتعةً حيويةًعري الشفأضفى ذلك على الخطابِ
 .زهرةٍ مقدائِ وما تتوفّر عليه من ح ساحرةٍ طبيعيةٍ من مناظرما للأندلسِ

 ية، البديعنات البيانية، والمحسالصوروالوصف ين القائمة ب علاقةاتضحت الوقد  -
راكيبوالتحوية النبشكل جلي . 

                                                
 .٧٥تعزى المقولة إلى محمد الناصر العجيمي، سبق ذكرها ص ) ١(
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 رسيخ،الت( من تتألّف ة أساسية وصفياتقوامها عمليفبنية الوصف وأما   -

 اتعملي( من ن تتكوة ثانوية وصفيات، وعملي)والتوسع والإضمار، والتعيين،
ا ووالموازاة، عليق،التوإعادة المعاودة، وورة،اياغة الص.( 

 يحشد إذ.  في الحضوروفر الأالنصيب لها كان الإضمار تقنيةوقد خلصنا إلى أنّ  -
 على نباهة معولا لا يستهان به، اقدر الموصوفات من) الواصف(الشاعر 

 . في الخطابالمضمن الموصوف كشاف استفي وحذقه له، وصوفالم
 من يمكن تام  وصفيفر في الشعر بمقطعٍالظّبمكان بة عوالصمن  وتأكّد لنا أنه -

ه  الموصوفِخلاله تحديدةِ، وتوضيحةِ الأساسياتِ الوصفيا إلى العمليعن  استناد
الروائي، اللهم إلاَّ إنِ رد  في السهو الحال كما  متفرعةٍ وصفٍ شجرةِطريقِ

 تكونُس فإن وجدتحتى  و.احدةٍ وقصيدةٍعلى  لا  قصائدةِمجموعاعتمدنا على 
 .على عناصر دقيقةٍ وخاصياتٍ متنوعةٍ توفّر لا تمختصرةً

 التي صوص باختلاف النتختلف في المدونة الوصف وظائفوقد لاحظنا أيضا أنّ  -
 .تعالجها

 وائفالطّ ملوك شعر في الوصف بين ارقإيجاد فوالمستعصي  من انكوقد  -
 نرجح بذلك ولعلّنا والوظائف، قنياتحيث الت من المرابطين شعر في الوصفو

نكأنّ ذيعرين الش وائف بالطّيبدأ واحد لا يعدوان أن يكونا سوى شعر أندلسي 
 .وينتهي بالمرابطين

 بوقوفه بكثرة موصوفاته ون من شعراء العصريتميزقد  حمديس ابنوإذا كان   -
 شعره ى علغىط قد ابن زيدون فإنّ الحس حيثعلى وصف المعشوقة من 

الجانب المعنوي. 
 هي والمرابطين وائفالطّ  سمة الشعر الأندلسي في عصري ملوكواستخلصنا أنّ -

 معين أكبر بل إنّ ،الأخيلة  فيالثّراء وور، الصفي الابتكار والوصف، في الدقّة
َمنه ل ما هو سائرافين إنعراء الوصطن والحضارة، والانتماء إلى الوالطّبيعة الش. 
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 فاتنة اعر الشور يصفحين. اأساسم على الوصف ئقاالأندلسي الشعر وتبينا أنّ  -

 من اانطلاقً له وصوف المذهن لتعرض قد يدة عدفات مواصيستحضر فإنهمثلا 
 . التواصل الهادفمسؤولية وصفه في واصف وهذا ما يحمل التخصه، يسمقاي

 وائفالطّ الأندلسي عصري ملوك في الشعر الوصفوقد استنتجنا أخيرا أنّ  -
 الشعراء أوصاف بعض  على أنّعلاوة الدرجة الأولى، عدىوالمرابطين قلّما يت

 . حالات الواصف نفسهاتعكس المرصودةبقدر ما تعكس صفات الأشياء 
 الوصف تقنيات على أتتا أنها  لا تدعي مطلقًراسة الدهذه أن نشير إلى إنّ نود وختاما

 أن إلى تسعى محاولة مجردالطّوائف والمرابطين بقدر ما هي عصري ملوك الأندلسي في الشعر 
 .  جدير اهو ما العناية من ي الشعرالوصف إيلاء الدارسين على ثّتح

 لنا من إنجاز هذا البحث، والفضل كلّه أولا ويسر العالمين على ما وفّق  والحمد الله ربهذا
 .وآخرا لصاحب الفضل 
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 فهرس المصادر والمراجع

 :المصادر

 . الكريمالقرآن -

 دمحم: ، جمع وتحقيق) شعرهموعمج (يوانالد): الداني  عيسىبن محمد( اللبانة ابن -
٢ط عيد،مجيد الس،اية دار الرشر للنوزيع، والت م٢٠٠٨ ان،عم. 

 إحسان:  لهم صححه وقدالديوان،):  الصقليبكر أبي بن الجبار عبد( حمديس ابن -
م٢٠١٢، دار صادر، بيروت، ٢ط اس،عب. 

 بيروت، ،، دار صادر٢ط الديوان،): خفاجة الهواري بن إبراهيم( خفاجة ابن -
 .م٢٠٠٩

 ار كرم البستاني، د: وتحقيقشرح الديوان،): المخزومي االله  عبدبن أحمد( زيدون ابن -
 ).ت. د (،صادر، بيروت

 وش، وشعره، حسن أحمد النحياته):  الشنترينيالبكري محمد بن االله عبد( سارة ابن -
 .م٢٠١٠ بيروت، ، ومكتبة الهلالدار

: قه وحقّجمعه يوان، إِشبِيلِية، الدملك):  عبادبن  محمد على اهللالمعتمد (اد عبابن -
 ة، المطبعة الأميري، باشاحسينطه : إشراف ايد،  عبددحام ،أحمد أحمد بدوي

 .م١٩٥١ القاهرة،

 :المراجع

: تحقيق اعر، الكاتب والشأدب في ائرالمثل الس): ينضياء الدنصر االله ( الأثير ابن -
 الفجالة، وزيع، والتشر والنباعة دار ضة مصر للطّ،أحمد الحوفي، بدوي طبانة

 ).ت. د (القاهرة،
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محمد زغلول : تحقيق ،جوهر الكنـز):  إسماعيلبن  أحمديننجم الد (،لأثير اابن -

 ).ت. د( الإسكندرية، ، منشأة المعارفم،سلاّ

يسري :  أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليقرواية، الديوان، )مجنون ليلىقيس (بن الملوح ا -
 .م١٩٩٩عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 خفاجي، المنعم محمد عبد:  وتعليقتحقيق ،نقد الشعر): دامةأبو الفرج ق( جعفر ابن -
شرالجزيرة للنم٢٠٠٦ القاهرة، وزيع، والت. 

 .م٢٠٠٦ الكتب، بيروت، عالم، الخصائص، ) جني الموصليبن عثمان( جني ابن -

، ٢حامد المؤمن، ط:  تحقيق، في العربيةاللّمع):  جني الموصليبن عثمان( جني ابن -
 .م١٩٨٥ بيروت، ،العربيةمكتبة النهضة 

 علي د محمدار سانية، اللّظريات مفهومها ونظامها في النةالوصفي): رفيق (ودة حمابن -
م٢٠٠٤ صفاقس، شر،للن. 

 ق وعلّقه العقيان ومحاسن الأعيان، حقّقلائد):  أحمدبن  خاقانبن الفتح( خاقان ابن -
 .م٢٠١٠ إربد، ، الكتب الحديثعالم ،حسين يوسف خريوش: عليه

إبراهيم :  من أشعار أهل المغرب، تحقيقالمطرب):  حسنبن عمر( دحية ابن -
 العلم دارطه حسين، : ة أحمد بدوي، ومراجعوأحمد ايد،  عبدوحامد ،الأبياري
 ).ت. د( بيروت، ،للجميع

 الكتب دار ،علي فاعور:  وشرحه وقدم لهقهالديوان، حقّ): كعب (زهير ابن -
 .م١٩٩٧ بيروت، ،العلمية

: مراجعة الساتر،  عبداسعب:  وتحقيقشرح ،عيار الشعر):  أحمدبن محمد( طباطبا ابن -
 .م٢٠٠٥ بيروت، ، الكتب العلميةدار ، زرزورنعيم



  والمراجعالمصادر فھرس
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 وهبة، مكتبة، ٢ط ني، القرطاجازمتقريب منهاج البلغاء لح): د محمدمحم( موسى أبو -

 .م٢٠٠٨القاهرة، 

، دار المعارف، القاهرة، ٢ة في الشعر المعاصر، ط والرمزيمزالر):  فتوحدمحم (أحمد -
 .م١٩٧٨

 التخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، ،)يوسف (الإدريسي -
 .م٢٠١٢منشورات ضفاف، بيروت، 

القادر عطا،  مصطفى عبد: بدائع البدائه، ضبطه وصححه):  بن ظافرعلي (الأزدي -
 .م٢٠٠٧دار الكتب العلمية، بيروت، 

: تحقيق ، الطّيب من غصن الأندلس الرطيبنفح ،) بن المقّريأحمد( التلمساني -
 .م٢٠٠٨ ، صادردار بيروت، ،٥ط ،إحسان عباس

، ٣ج ،٢السلام محمد هارون، ط عبد: ، الحيوان، تحقيق)عمرو بن بحر (الجاحظ -
 .م١٩٦٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

 .ه١٤٢٣البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ): ربحبن  عمرو(الجاحظ  -

 .م١٩٩٢، دار العلم للملايين، بيروت، ٧معجم الرائد، ط): جبران(جبران مسعود  -

أبو فهر محمود :  عليهقأسرار البلاغة، قرأه وعلّ): القاهر عبدأبو بكر  (الجُرجاني -
م١٩٩١ ة،محمد شاكر، دار المدني، جد. 

عليه محمود شاكر، :  الإعجاز، قرأه وعلّقدلائل): القاهر عبدأبو بكر ( الجُرجاني -
 .م١٩٨٤ القاهرة، ، الخانجيمكتبة

 وخصومه، تحقيق ي المتنببينالوساطة ): العزيز  عبدبن  عليقاضيال (الجُرجاني -
 -صيدا ة، العصريتبة البجاوي، المكد محمعلي ، أبو الفضل إبراهيممحمد: وشرح

 .م٢٠٠٦بيروت، 
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محمد صديق المنشاوي، : معجم التعريفات، تحقيق ودراسة):  بن محمدعلي (الجرجاني -

 ).ت.د(دار الفضيلة، القاهرة، 

 بناني، اللّلكتاب، دار ا٢ الوصف وتطوره في الشعر العربي، طفن): إيليا (الحاوي -
 .م١٩٨٧ بيروت،

 شر صامد للندار ،رة المعاصة العربيواية في الرصصيالخطاب الق): محمد (الخبو -
 .م٢٠٠٣ صفاقس، توزيع،وال

 وائف عصر الطّدلسيوصف الحيوان في الشعر الأن): االله حازم عبد (خضر -
 .م١٩٨٧ بغداد، مة، العاقافية الثّؤون دار الش،والمرابطين

 وسنن العرب في ا ومسائلهة العربيغة في فقه اللّصاحبيال):  فارسبن أحمد (الرازي -
 .م١٩٩٧ علي بيضون، بيروت، دشورات محم من،كلامها

 شر غيداء للندار لسية، في شعر المرأة الأندةالقيم الجمالي): أحمد حاجم (الربيعي -
ان، وزيع،والتم٢٠١٥ عم. 

 باعة للطّنوير التدار ، الشعر عند الفلاسفة المسلميننظرية):  كمالألْفت (الروبي -
شروالنم٢٠٠٧ بيروت، وزيع، والت. 

 ة العالمية المصريالشركة بياني، الذّابغة النند عة الفنيورةالص): مدخالد مح (الزواوي -
م١٩٩٢ ، الجيزةشر،للن. 

-ه٩٢من الفتح حتى سقوط الخلافة ( في الشعر الأندلسي المكان): محمد (السبهاني -
 .م٢٠١٣ عمان، وزيع، والتشر، دار غيداء للن)ه٤٢٢

 الدار، ٢ط بالأندلس، دينالشعر في عهد المرابطين والموح): محمد مجيد (السعيد -
م١٩٨٥ للموسوعات، بيروت، ةالعربي. 
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 كيلياني للهجرة، مساني في الشعر العربي في القرن الثّالوصف): بسمة ى (الشاوش -

شرللنم٢٠١٠ تونس، وزيع، والت. 

 العلوم كلية ،عة تونس جاماهلي، الحيوان في الشعر الجوصف): بسمة ى (الشاوش -
 .م٢٠٠٩ تونس، ة، والاجتماعينسانيةالإ

 للملايين،، دار العلم ١١ط نه، وفنووضوعاته الأندلسي مالأدب): مصطفى (الشكعة -
 .م٢٠٠٥ بيروت،

 اس،إحسان عب:  تحقيق، في محاسن أهل الجزيرةالذّخيرة):  بسامبن علي (الشنتريني -
 .م٢٠٠٠ يروت، بي،سلام الغرب الإدار ول، الأالقسم

 قافي الثّالمركز ، العربي الحديثقد في النة الشعريورةالص): بشرى موسى (صالح -
 .م١٩٩٤ بيروت، ،العربي

 بيروت، لإسلامي، االمكتب الشعر،  في مدرسة عبيدف الوصفن): محمد (الصباغ -
 .م١٩٨٣

 شر والنراسات للدة الجامعيسة أبعاده وبنيته، المؤسمانالز): اللطيف عبد (صديقي -
 .م١٩٩٥ بيروت، لتوزيع،وا

، دار ٤، ط)الأندلس( والإمارات ول الأدب العربي عصر الدتاريخ): شوقي (ضيف -
 .م٢٠٠٧ ،المعارف، القاهرة

 حاد اتمنشورات نة،دراسة مقار:  والواقعين في منظور الدةالمرأة العربي): جمانة (طه -
م٢٠٠٤ ، العرب، دمشقابالكت. 

 روق، دار الش) والمرابطينوائفعصر الطّ(تاريخ الأدب الأندلسي ): إحسان (عباس -
شرللنم١٩٩٧ عمان، وزيع، والت. 
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 شر والنراسات للدة الجامعيالمؤسسة ي، الشعر، في ماهية النص)محمد (العظيم عبد -

م١٩٩٤ بيروت، وزيع،والت. 

، دار )ة سوسيولوجيمقاربة(جا  أنموذالشعر:  في العصر الأمويعلكةالص): علي (عبيد -
 .م٢٠١٥الانتشار العربي، بيروت، 

 منشورات ة، والبنية الإيقاعيةبين البنية الدلالي: القصيدة العربية): محمد صابر (عبيد -
م٢٠٠١ الكتاب العرب، دمشق، حادات. 

 .م١٩٨٥ العربية، بيروت، هضة دار الن،علم البيان): العزيز عبد (عتيق -

  الشعر الجاهلي:الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم): مد الناصرمح (العجيمي -
أنموذجتونس)سوسة تونس( ومنشورات سعيدان معي الجاشرا، مركز الن ،، 
 .م٢٠٠٣

 العربي، بيروت، قافي، المركز الث٥ّمفهوم الإيديولوجيا، ط): االله عبد (العروي -
 .م١٩٩٣

جمهرة الأمثال، ضبطه وكتب هوامشه ):  هلال الحسن بن عبد االلهأبو (العسكري -
 الكتب دارأبو هاجر محمد سعيد زغلول، : ديثهأحمد عبد السلام، خرج أحا: ونسقه

 .م١٩٨٨العلمية، بيروت، 

علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل : تحقيق ناعتين،كتاب الص): أبو هلال (العسكري -
 .م٢٠٠٦ بيروت، ، صيدا،إبراهيم، المكتبة العصرية

 والبلاغي عند العرب، دار الكتاب قدي النراث في التة الفنيورةالص): جابر (ورعصف -
 .م٢٠٠٣ رة،المصري، القاه

 محمد دار ، في النص السردي بين النظرية والإجراءالوصف ،) نجيبمحمد (العمامي -
 .م٢٠١٠علي للنشر، تونس، 
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 أنموذجا،ايات حنان الشيخ الوصف في الرواية العربية رو): حنان إبراهيم (العمايرة -

 .م٢٠١١ العربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة

 القاهرة، وزيع، والتشر الكتب للنعالم ،٢ طون، واللّغةاللّ): أحمد مختار (عمر -
 .م١٩٩٧

 ضمن ة،قراءة في الأجناس الشعري: جدلية الـمبدِع والـمبدع): الحبيب (العوادي -
 بتونس، تونس، جتماعية والاة العلوم الإنسانيكلية: يالصقلّديوان ابن حمديس 

 .م٢٠٠٧

 المؤسسة ، والحضارة والأعلامقد والنثر في الشعر والنة أندلسيدفاتر): يوسف (عيد -
 .م٢٠٠٦ طرابلس، ،الحديثة للكتاب

 دار ة،دراسة نقدي:  في شعر ابن زيدونلفنية اورةالص):  يوسفاللّطيف عبد (عيسى -
 .م٢٠١١ عمان، وزيع، والتشريداء للنغ

 شر، والنباعة الوفاء لدنيا الطّدار ،الهجاء في الأدب الأندلسي): فوزي (عيسى -
 .م٢٠٠٧ الإسكندرية،

 شر للنلعربية االشركة ،مثال ونقد:  في الشعر العربية الفنيالصورة): إبراهيم (الغنيم -
ه١٤١٦ القاهرة، وزيع،والت. 

 .م١٩٧١ القاهرة، سالة، مطبعة الري،الوصف في شعر المتنب): عدي السمحمد (فرهود -

 الأدب العربي في المغرب والأندلس تاريخ الأدب العربي الجزء الخامس ):عمر (فروخ -
 .م١٩٨٢، دار العلم للملايين، بيروت، )عصر المرابطين والموحدين(

 الفلاح، مكتبة العربية،غتنا  لبلاة رؤية نقديي الشعرصويرالت): عدنان حسين (قاسم -
 .م١٩٨٨ ،الكويت
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 بن محمد الحبيب:  وتحقيقتقديم دباء،منهاج البلغاء وسراج الأ): حازم (القرطاجني -

 .م١٩٨٦الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 دار ، الأبياريهيمإبرا: تحقيق واه، الرقبائل على الإنباه): االله  عبدبن يوسف (القرطبي -
 .م١٩٨٥ ،ربي، بيروتالكتاب الع

 ة العلوم الإنسانية العربية الحديثة، كليواية في الرالوصف): ياحينجوى الر (القسنطيني -
م٢٠٠٧ نس، بتونس، توةوالاجتماعي. 

 الفارابي، بيروت، دار وائي، الوصف الرة نظريفي): ياحينجوى الر (القسنطيني -
 .م٢٠٠٨

 .م٢٠٠٠تونس، شر، دار الجنوب للن ة،طرائق تحليل القص): لصادقا (قسومة -

 ومطبعة مصطفى البابي مكتبة ،الوصف في الشعر العربي):  عليالعظيم عبد (قناوي -
 .م١٩٤٩الحلبي وأولاده، مصر، 

محمد عبد القادر أحمد :  تحقيق في محاسن الشعر وآدابه،العمدة): ابن رشيق(القيرواني  -
 .م٢٠٠١ بيروت، ة، دار الكتب العلمي،عطا

، ٣، ط)الوصف( الأدب العربي، الفن الغنائي وننف: نة من أدباء الأقطار العربيةلج -
 .م١٩٨١ المعارف، دار ،القاهرة

 عضيمة، الخالق  عبددمحم:  تحقيقالمقتضب،):  الأزدي الثمالي  يزيدبن محمد (المبرد -
 ).ت. د( عالم الكتب، بيروت، ،١ج

 شر، علي للند مقاربات وقراءات، دار محم الشعر العربيةفي إنشائي): مبروك (المناعي -
 .م٢٠٠٦ صفاقس،

عبد الحميد صالح :  على مهمات التعريف، تحقيقالتوقيف): وفؤالر عبد(المناوي  -
 .م١٩٩٠ القاهرة،حمدان، عالم الكتب، 
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 وزيع، والتلنشر واباعة مصر للطّضة يث، الأدبي الحدقدالن): محمد غنيمي (هلال -

 .م١٩٩٦ ،ن أكتوبر مادس السمدينة

، دار غريب ١١الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ط): أحمد (هيكل -
 .م٢٠١٠ القاهرة، وزيع، والتشر والنباعةللطّ

 :المراجع المترجمة

بن يونس القنائي من السرياني إلى  في الشعر، نقل أبي بشر متى: أرسطو طاليس -
شكري محمد عياد، : سة لتأثيره في البلاغة العربيةالعربي، حقّقه مع ترجمة حديثة ودرا

 .م١٩٦٧دار الكتاب العربي للطّباعة والنشر، القاهرة، 

 الجامعية المؤسسة ،٢ المكان، ترجمة غالب هلسا، طاتجمالي): غاستون (باشلار -
شر راساتللدوالنم١٩٨٤ بيروت، وزيع، والت. 

 وموضوعاته ةملامحه العام: وائفالشعر الأندلسي في عصر الطّ): يهنر (بيريس -
ةالرئيسيالمعارف، القاهرةدار ي، أحمد مكّاهرالطّ: ترجمة ة، وقيمته التوثيقي ، 
 .م١٩٨٨

 الجليل عبد معتصم، محمد: ، ترجمة)بحث في المنهج(خطاب الحكاية ): جيرار (جنيت -
 .م١٩٩٧  الجيزة،ة، للمطابع الأميرية العامالهيئة، ٢ طحلّى، عمرالأزدي، 

: سبانية وخصائصه، ترجمه عن الأره الأندلسي بحث في تطوالشعر): إميليو (جوميث -
 .م٢٠٠٨ القاهرة، شاد، الرار، د٤طحسين مؤنس، 

يوئيل يوسف . د: من الظاهراتية إلى التفكيكية، ترجمة: ، المعنى الأدبي)وليام (راي -
 .م١٩٨٧عزيز، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 

 للعلوم ونسيسعاد التريكي، امع الت: تعريبفي الوصفي، ): فيليب (امونه -
 .م٢٠٠٣، تونس، )بيت المحكمة(والآداب والفنون 
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 :المعاجم

، دار إحياء ٣لسان العرب، ط:  أبو الفضلي علبن  مكرمبن محمد( منظور ابن -
م١٩٩٣ العربي، بيروت، راثالت. 

 .م١٩٩٥ بيروت، ،ار صادر د،٢ ط،معجم البلدان): ياقوت (الحموي -

 .م١٩٩٩ بيروت، ،، مكتبة لبنان٢ط حاح،مختار الص): محمد (الرازي -

، معجم مصطلحات التربية لفظًا )الفتاح أحمد عبد (الزكي، ) عبدهفاروق(ه فلي -
 ).ت.د(واصطلاحا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 

  تونس الدولية للناشرين المستقلّين،رابطةال، ١طمعجم السرديات، ): دمحم (القاضي -
 .م٢٠١٠

 .م٢٠١١ مصر، ة، الدوليروق، مكتبة الش٥المعجم الوسيط، ط: ة العربيغة اللّمجمع -

، ٢ والأدب، طغة في اللّةمعجم المصطلحات العربي): كامل (المهندس، )مجدي (وهبه -
 .م١٩٨٤ لبنان، بيروت، مكتبة

 :الرسائل الجامعية

 اعتمادا على بعض ونسية التوايةفنياته ودلالاته في الر: الوصف): زهرة (يالجلاص -
وبة ماذج،النرقونم (، ماجستيررسالةم، ١٩٩٥، )تونس( كلية الآداب بمن.( 

:  إشرافنقد الصورة الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،): سلوى (الحلو -
 ).رقونم (،دكتوراه رسالة ،م٢٠٠٢ جامعة حلب، عصام قصبجي،

 قسنطينة، ري منتوالإخوة دراسة نفسية، جامعة د عبابن المعتمد): محمد (خيط -
 ).رقونم (، ماجستيررسالة ،م٢٠٠٤عبد االله حمادي، : إشراف
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محمد :  الاتجاه البدوي في الشعر الأندلسي، إشراف:) عبد االله محمدفوزية (العقيلي -

م، رسالة دكتوراه، ٢٠١٠، كلية اللغة العربية، محمد أبو موسى، جامعة أم القرى
 ).مرقون(

طه :  إشرافة، في شعر المرأة الأندلسية الذاتيؤيةالر):  محمداالله  عبدفوزية (العقيلي -
ماجستير،   رسالةم،٢٠٠٠ أم القرى، جامعة ة، العربيغة اللّكلية عمران وادي،

 ).رقونم(

لمكان في الشعر الأندلسي عصر ملوك ا):  بنت محسن سالم رشيدأمل (العميري -
 القرى،  أمجامعةمصطفى حسين عناية، كلية اللّغة العربية، : إشراف وائف،الطّ

 ).رقونم (، ماجستيررسالة م،٢٠٠٦

 :المجلاّت

 نموذجا،) لئن قصر اليأس(قصيدة : الشعر بين الصياغة والمضمون ):جميلة( ميلاد ابن -

 ابع السلعدد والإشهار، اوالنشر باعةالمغاربية للطّ مطبعة ة، دراسات أندلسيمجلّة
 .م١٩٩٧ ،عشر، جانفي

 الجامعة اتحولي من فنيات الوصف في معلقة امرئ القيس، ): ىبسمة (الشاوش -
 .م١٩٩٦ تونس،  الأربعون،د العدسية،التون

 القديم شعر امرئ القيس الحوار في الشعر العربي):  سعيد حسينمحمد (مرسي -
 .م٢٠٠٧ ،٣، العدد ١٤ الد ة، جامعة تكريت للعلوم الإنسانيمجلّة ،وذجاأنم
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Thesis Abstract 

Subject: description techniques in the Andalusian poetry in the Kings of Sects and 
Al-Moravids Eras. 

Stage: Master. 
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Supervisor: Dr. Ali bin Al-Habib Obid. 
Professor of literature and narratives / Qassim University, Department of Arabic 

language. 
Description is art of the leading arts in Arabic literature, and in spite of this 

importance still neglected and did not get the same attention as the Prose and novelist in 
narrative. 

So, we chose the description techniques in the Andalusian poetry subject of our 
research, and nominate a blog includes six poets of the Andalusian poetry, three of the 
era of Kings of Sects, Ibn Zaidoun, Almoatamed bin Abbad, and Iben Allabanah. 

Three of the Al-Moravids Eras, Ibn Hamdis AlSiqily, Ibn Sarah and Ibn Khafajah, 
the time period we studied known as most era where the Andalusian poets where 
flourished, also has many of descriptive poets and did not received the attention it 
requires. 

As a result, we look at the concept of the description in the language dictionaries, 
and authored the ancient Arabs, we are studies how the west and Arab criticism with 
descriptions, and having studied the most important descriptive and patterns the human 
being is the most descriptive, and the poets get there descriptive from nature. 

While the poets focused on a single descriptive in each poem, also he can have 
more. 

We found the patterns Description are three methods adopted by the poet by 
saying, by deed and through the vision, we concluded that the Andalusian poet is mainly 
based in description on the sense of sight in particular. 

We found the focus of poets to describe the graphic images and grammatical 
structures, the poet describes what he sees as the other one depicts what they feel or 
what he remembers, even if he described the characteristics of the observed objects 
reflecting himself, and it rarely goes beyond the first level, or rather first class. 

We finished the research with a conclusion stated in the results obtained, sources 
and references. 
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